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كلمة الصرد 


فوبلت الطبعة الأولى من هذا الکتاب بترحاب كبير . وقد نفدت بعد 
بضعة شیور . ولم يكن هذا النجاح من قبیل الصادفة . بل كان آمرا 
مثو قعا , لا لان الدراسات التاريخية . كما توضح آرقام التوزیم » تحفلی 
باقبال كبير ہیل قراء العربية فحسب . بل لانه 2 وهو الأهم . یعالج 
موضوع الساعة ٠‏ 


صحيح أن هذا الكتاب پصلف ضمن كتب التاريخ . و صحيح أنه 
بدرر حول حادنة وقعت قبل لحو الف عام تقر یبا , ولکنه فی جی شر ه 
ابعر ضس لقضية التعصب الدينى والعرقى الذى کان وراء میسلاد مکرۂ 
الحروب الصليبية ٠‏ 


هذا التعصب نفسه مازال يحاص الانسان المعاصر فى کل مكان من 
عالمدا الذى تمزقه الصراعات العرقية والثقافية والدينية , واللی دفم من 
حياة الملاين من آبنائه ثمنا فادحا لها ٠‏ 


ومن المؤسف . ونحن على أعتاب القرن الحادى والعشرين ۰ أن 
الكثيرين منا مازالوا پتصورون أن التقسيمات العرقية والثقافية والدينبة 
نعنى فوارق جوهرية بين البشر › وبالثالى تسمح بتصنيفهم فى مراتب 
متدرجة من حيث السمو العقلی آو الروحی أو الثفافی ' رغم أن الفوارق 
الدہنیة والثقافية والعرقية بين آشد الحماعات تباینا هی فوارق ظاهرية 
شكلية لا تمس الجوهر الانسانی , فالدراسات الفسيولوجية قد أثبتت 
ان الفارق بين الانسان والغوریلا على سبیل الثال لا يزيد على اثئيلن فى 
المائة من مکوناتهما الجوهرية ۰ فاذا کان الفارق طفیفا الى هذا الحد بیننا 
وبين بنى عمومتنا » فکیف الحال اذن بيئنا نحن البشر ٠‏ 


الحملة الصليبية الاول 


ليس المرء بحاجة الى الكثير من الذكاء لكى يدرك أن وراء تلك 
الصراعات العرقية والدينية وغيرها جماعات من المنتفعيل الذين يحركون 
الحماهير ويتلاعبون على عواطفها القومية والدينية لتحقيق مار بهم وشهوائهم 
للسلطة ' وهم پتخفون وراء آسمی الغایات وأنبل الشعارات ۰ فملهم من 
يتغنى بحب الوطن يدعو الى نطهيره من دنس الطوائف العرقية أو الدينية 
املختلفة النی لوثت نقاءہ ۰ ومنهم من يدعى أنه حامل لواء الاپمان الذدی 
جاء ليحق الحق وپقضی على الباطل وينفذ رسالة الله على الارض ٠‏ 


هكذا ولدت فكرة الحروب الصليبية وغيرها من الحروب التی نسترت 
وراء لواء الدين أو العرق لکی تستحل به أرض وعرض ومال الغير ٠‏ , 


ومن هنا نود أن نبرز حقيقة هامة لا مراء فيها » وهی أن تلك الحروب 
لم نكن صراعا بين المسيحية والاسلام كديئيل سماويين » اذ ان المسيحية 
التى تقوم فى جوهرها على فكرة الحبة الانسانية لا يمكن لها أن تصدم 
بالاسلام الذى جاء مکملا لها والذی ناضل فى عصر سادنه روح التعصب 
البغيضة لرفع لواء التسامح وحماية حرية الانسان فى الفكر والعقيدة ٠‏ 


والدرس الذى نخرج به من تلك الحروب أن ظلمات الجهل والتعصب 
يمكنها أن تحيل آنبل الأفكار وأسمى المبادىء الى أداة تدمبر لقوض نفس 
القيم السامية التی تزعم آنها جاءت لتحميها ۰۰ 


المحسرر. 


يعود ذضسل الاهتمام بالحروب الصليبية والشكرة 
السائدة عن أصول تلك الحروب وتاريخها المبكل. الى کتاب 
کارل اردمان مصقطة12 1 «راصل فكرة الحرب الصلیبیة 
عع مع قمع دنه Die Entatehung des‏ « و على الر غم 
من أن ذلك الكتاب صدر منل خمسپن عاما ء فان تأثره حاليا 
اقوى من قبل . لن ظهور طبغة منه باللغة الانجليزية ساعد 
جمهورا عریضا من القراء على الاطلاع على هذا الکتاب ء 
واعتمدت معظم البحوث فى الخمسين سنة الاضية على ذلك 
الکتاب » آو توصلت الى استنتاجات مشاپهة لاستنتاچاته . 
رغم آن بعضها اختلف عنه فیما يتعلق بالتناصیل ۰ آما فی 
وقفنا الحاضرء فقد اقتدی ار نست دیش هيل2651 Brıst-Dieter‏ 
بما فعله اردمان فی كتابه حيث تقدم ببحث علمی 
رائم عن موقف الكنيسة من الصرب فی الفترة التی تلت 
العملة الصليبية الأولى » والواقع أن ثمة مفهوما عاما متفقا 
عليه یقول ان الحرب الصليبية كانت حركة ظلت تتصاعد 
حتی بلغت ذروتها فی تلك الحرب حيث احتدم الصراع بین 
ممسلعی الكنيسة وبين العارضین لهم من رجال الديق 
.والنلمانيين »> فاتجه الفرپق الأول الى الفرسان المسيحيين 
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عللبا للمساعدة وذلك فی القرن الحادی عشر , وهناك اعتقاد 
بان رسالة البابا أوربان الثانی 1۳ ھ٥ط×تا‏ الى المؤمنين سنة 
۵٥۵۹ء‏ » والتى طلب فیها منهم أن يشنوا حر ہا لساعدة 
المسيحيين الشرقيين , كانت خلاصة لأفكار وعادات موجودة 
0 ۷ الجن فى 
الأماكن المقدسة فى فلسطين » والحصول على الغفران 
الكنسى ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه الرسالة لم يفهمها تماما 
هؤلاء الذين استجابوا لها ء فكثيرون منهم كانت تحدوهم 
الرغبة فى تحقيق المكسب المادى » غير أن ثمة آراء تقول 
ان فکرة الحروب الصليبية لم تصل ال میحلة التضج الا فى 
الأر بعینیات من القسرن الشانی عشر ۰ ففى تلك الفترة 
تدعمت الفاهیم الخاصة بالحروب الصليبية على أيدى 
الداعین الیها من‌آمثال البابا انوسنت الثاثى 1 nne‏ موه۳ 
والقدیس پرنار الکلرفوی St. Bernard of Clairvaux‏ 
وجراتیان معقاددھ , العالم الکنسی الکپ ء وقد اعتمد 
أولئك جميعا على مپادیء الدعوة للمشارکة فی الحسروب 
المبليبية ء وتبلورت تلك البادیء فى أن الكنيسة ۰ ممثلة 
فى البابوات » تتمتع بالحق الالهى الذى يخولها سلطة 
آلف فة لفن سوب مه فى مل ا ۱ 

ذلك هو التفسر الحدیث التمارف علیسه ۰ شر آن 
العلساح ا لا له كا نوا من آكثر العلماء مخالفة لهذا التفسير, 
فقد تشکك الأستاذ کاودری 0070707 (فی قول اردسان 
پان الشغل الشاغل للیساپا آوربان کان مساعدة الروم , 
ولیش تحریں بيت القدس ء حيث رای اردمان أن تحرير 
بيت القدس يأتى فى الرتبة الثائية » واعتبره عملا من 


١+ 


مقدمة 


أعمال التقوى ٠‏ ولفت الدكتور بليك 8616 1 الانتباه 
إلى الأفكار التى علقت بعقول الأور بيين نتيجة للضغوط التى 
تعرضوا لها اثر شن الحملات الصليبية ٠‏ 


ویقول اوو عاك ننه ٥سطەلل٥‏ بان تاش 
العنف کان ضئیلا ٠‏ وفی هذا الکتاب آود أن آفند زعما سلم 


کثرون يصحته . 


فقد ترامى للبعض أن اردمان قد أوفى الحمسسلات 
الصليبية حقها من الدراسة لأنه انهی كتابه بالحملة 
الصلیبیة الأولى » أما هيل 1م510 مثلا فقد خصص عددا قلیلا 
من الصفحات لناقشة الحملة الصليبية الأولى » ثم انتقسل 
بعد ذلك لناقشة الحقبة التاريخية التى تلت ذلك ۰ والواقع 
أن اردمان قد ركن على الخلفية السياسسية والدينيية 
والاجتماعیة للحملات الصليبية » وليست الحملات ذاتها » 
كما آنه آغفل الكثير من التفسيرات المتعلقة بتلك الحملات» 
لذلك قمت بدراسة كافة العلومات التاريخية عن الحملة 
الملميبية من جدید ۰ ۱ 

وأنا آمیل الى | لاعتقاد بأن رسالة أوربان التاريخية 
كانت تقليدية ء آی انها لم تكن تختلف عن كثير من الرسائل 
العی قدمها مصلحو الكنيسة فى ذلك الحين * ولأسباب عديدة » 
و نظر! لان آوربان كان قد ذکی بيت اللقدسن کهدف يسعى 
الژمنون للوصول اليه ء ونظرا لأنه لجا الى الفر نسیین . 
كما أن الرأى العام لدی المؤمئين العادیین کان پنزغ نبجو 


١ 
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شی تر متا لالہ کات یه الما نين اکن 
ايجابية من الدعوات السايقة ء وبالاضافة الى ذلك فان. 
المغاهيم التى عبى عنها اور بان الثانى قد تحولت الى مجموعة 
جديدة من الأفكار الفجة شبه الشعبية بعد أن عانى الجيش 
الصلیبی الكش من المحن والبلايا أثنام زحفه صوب بيت 
المقدس : وما تلا ذلك من شعور الصلبسين بالنشوة اعد 


ODD 


الغامرة بعد استيلاثهم على تلك المدينة ˆ 


وقد وجدت هذه الأفكار سبيلها الى الروايات الثی تر کھا: 
شهود العيان والتى تتسم بمسحة قصصية ۰ غير أن کساپ. 
الجيل الثانى. وعلى رأسهم روبسرت الىراهب» وجيبس النوجنى 
of Nogent‏ وطندع و بولدريك الہور جپی Baldric of Bourgueil‏ 
أعادوا صيافة هذه الحكايات ء وقدموها للجمهور 
الكنسى فى أسلوب مصقول نسبيا ومصطلحات مقيولة 
لرجال اللاهوت ۰ وقال آولئك الرهبان بأن معجزة نجاح 
الحملة الصليبية ‏ من وجهة نظرهم ‏ انما ترجع الى اهتمام 
سے الالهية ء وفضلوا معاملة الصليبيين كرجال دين 

قثین اضطرتھم الفلروف الى العمل العس‌کری تحت لواء 
۱ الدین والتنقل من بلد الى بلد ۰ وجام تصويرهم للحصرب. 
الصلیبیة متوافقا مع مثل مصلحى القن الحادى عشر 
الميلادى ء الذیغ کانوا يسعون الى تشبيع الحياة العلمانية. 
بالقيم التى كانت سائدة بالأديرة آنذاك ٠‏ هذا عرض موجز., 
للقصة التى يتناولها هذا الكتاب ٠‏ 

وربما من المفيد آن ہے لم سے 
والاجتماعية والاقتص.ادية والسياسية للحملة الصليبية الأول 


ا 


مقفدعة 


قبل البدء فى دراستها ء ولا سنیما وأن استجابة المؤمنین 
الدعوة البا پا آور بان الثانی كانت تتواءم مع طموحات ر جال 
الدین والعلمانیین ۰ ویکمن وراء تلاقى الأفكار هذا تبدلات 
طرآت على آرام الحصانبین ؛ قير جع ذلك الى ظاهرة العنف 
التى شھد تھا فر نسا فی القرن العاشر الیلادی ٠‏ 
والواقع آن الجتمع الفر سی کان ميالا للعنف الى حد 
بعيد . رغم آننا مازلنا نجهل الدوافع التی أدت الى هسنا 
العف حتی الآن + وقد سیطرت الرخبة فی الحرب على كيان 
المجتمع الفرنسى ردحا طويلا من الزمن كما انغمس فى 
متعة السلب ۰ عندما آخذت الامبں اطور ية الكارولنجية فى 
«الاتساع الى آن سقطت فريسة للغرو الخارجی وانتهاك 
الحدود ٠‏ وقام آحد المؤرخین بوصف المرحلة التی تو قفت 
0ی فان بان برها مت کین 
تالدفاع عن فرنسا . وذلك فی عبارة تصويرية تتبضص 
ہالواقعیة عندما ذکر أن النظام الحر بی بأكمله بدأ فى 
م الانکماش على نفسه » ٭ وبدآت هجسات المغرين دخف 
سدتها رويدا رويدا ‏ وتوقفت تلك الهجمات بعد عام 
n‏ م غير أن الجماعات المسلحة المحلية لم تتفكك بل 
۔وجھت نشاطاتها نحو مهاجمة المزارعين العاديين بالمناطق 
المجاورة فى كش من أنحام فر نسا ٠‏ وتظرا لأن تلك الجماعات 
المقاتلة کائٹ تسكن القلاع المنتشرة فى كل مكان فى ذلك 
الحین ء ونظرا لأنهم کانوا رافضين التخلى عن مستوى الحياة 
'الراقية التى اعتمدت على جمع الغنائم والسلب والتهب ء 
فقد أبجبروا النلاحین على زيادة انتاجهم فی الريف , وازدھی 
'العئف الفوضوی دون أن يقف شیء فى ظریشه › فتجزأت 
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القوة السياسية فى فر نسا وتفككت ٠‏ ولم يعد الملك یمارس 
سلطة مباشرة على معظم الأقاليم » التی كان يحكمها فى ذلك 
الحين أدواق وكونتات #نصنمه ده عة من سلالة کبار 
مو ظلفى الدولة فى العهد الكارولنجى » دون الرجصوع الى 
الملك . بل انه ضذ سنة ۱۰۲۸ م أقلعت تلك الشخصيات 
الكبسة ة عن حضور الاجتماعات الملكية . وحذا الأساقفة 
حذو هم » اذ لم يجد هوّلاء الأساقفة فائدة تذكر من حضور 
| لاجتماعات التی يعقدها اللك ٠‏ ثم فد کنر من آولئك 
الأدواق والکونتات سيطرتهم على آقالیمهم التی پحکمونها 
وذلای ابان حالة الاضسطراب الشسامل الثی عمت آرجاء 
قر نسا : وتطلع الناس الى البحث عن تحقيق الأمن والامان 
ب اذا ما صح هذا التعپی س ولم يجدوا ذلك سوى عند صاحب 
القلعة واتباعه الذين عاشوا على السلب والنهب ۰ 


وفى آوائل القرن الحادی عشر حدث تغر فى استخدام 
اللنة وهو ی و مفزی فكلمة سيد (8عم) قتاصتصدمة » التى 
كان أول استخدام لها بمعنى الله 8 ,2 صارت تستخدم 
كلقب للمنك أو الأسقف ثم اتسع نطاق استخدامها ليشمل 
الکو نتات الى آن صارت تطلق على قادة تلك الحصون وأشارت 
الى اعتراف وتسليم شعبى بحق قادة الحصون فى الفصل فى 
الأمور القضائية بين الذین يعيشون فی نطاق تلك جا 
وكذلك فرض الضرائب على المقيمين فى حدود تلك الحصون 
أو على كل من یجتازها , وكان رژساء تلك الحصون 
وفرسانهم 3811168 السلطة الوحيدة التی عرفھسا كث من 
الناس ٠‏ رنظرا لأن آقوال رؤساء تلك.الحصون صارت 


۱ 


ل ية 


قانو نا ولا يجروٌ اح عل معار ضتهم نلف طفح العدفے 
بلا ضاپط > 

وقد واجهت الكنيسة عنفا كانت ترى أنه لا ميرر له 
ووجدت مجتمعا تسودہ الفوشی واتصدم الامان مما يحول 
دون ازدهارها ٠‏ ومن ثم قادت الكنيسة الحركة الداعية الى 
تسقيق × السلام الالهى » > والتى عملت على تحويل مسار 
القلق الشعبی ازام العنف الذى استشری ء وحاولت استبدال. 
المقوبات الكنسية بانساطات المخولة للملك . بعد أن زاد 
استيام الشعب منها و تذس عليها يعد أن أصابها الضعف . 
و ظهرت تلك الحركة لأول مرة فى جنوب فونسا فى آواخسں 
القرن العاشی ٠‏ وعقد الرجال الأحرار اجتساعات قريبية 
الشبه من الاجتماعات الشسمبية التى انعقدت فی العصی 
الکارو لنجى ٠‏ حول أكوام من رفات جمعت من كل الكنائس 
المحلية . وإصدروا قرارات نصت عسل حصانة الأماكن 
المقدسة وحماية رچال الس‌کهنوت والفقراء من العنفه 
والاستغلال ء وسعوا الى اجبار كل الفرسان أن يقسموا على 
احترام شروط السلام ٠‏ وفى بداية الأمی ء عارضت حركة 
السلام الفروسية بكل صورها علنا » وتولد عن تلك المعارضة. 
كراهية الفرسان » وهی كراهية كان لها ما يبررها فى تلك 
الظروف» وقد عبروا عنها بشدة فى مجلس ليمؤج(') ٭ەجەسنا 
سنة ۸۱۰۳۱ > وذلك عندما تضرع الحاضرون الى الله بأن 
پصب غضيه « على كل الفرسات وعلی أسلحتھم وخيولهم 4 
بيد أن الأساقفة ورژسام الأديرة كانوا هم أنفسهم أصحابه 


(٭) ليموج : مدينة تقع على الساحل الغربى لفرجسا ل ( المترجم ) : 


حملة الصليبية الاولی 


اقطاعيات ولهم فرسانهم التابعون لهم . هذا فى الوقت الذی 
كانثفيه الكنيسة ذاتها على استعداد آن تنظم عملیات 
مسكزية کہ ھرکی اتی بای سر کالب فر وق 
الوقت النی آدان فيه رجال الكنيسة الفرسان ہکل شدة ء 
فقد أعدوا أنفسهم للبحث عن دور آکش ايجابية وواقعية 
لهو لام الفرسان , ۱ ١‏ 

فى ذلك الحين كانت حركة اصلاح الكنيسة تسين عسلى 
قدم وساق » وكان المصلحون متأثرين بالقيم التى سسادت 
الأديرة 2 وارتبطت الصنة النالبة لافکار هم , بدير كلونى 
تت٥‏ البرجوندی الشهر والأديرة التابعة له » وهى مبادیء 
تعنى سيطرة رجال الدين الذین ذهبوا أبعد من مجسرد 
الاهتمام بحركة الاصلاح الدپنی ء وكانت حركة اصلاح 
الكنيسة ترى ضرورة وجود اجراء محدد من أجل أن تسود 
العالم المثل العليا الرهبائية ٠‏ ومن الظلم التقليل من شأن 
ارہ لی ملاس اق وی اف اتال 
۳ ۶ 9۶ هه د 
ثرام ویتمیز باقامة الشروعات العسارية الضخمة ء فمن 
السهل علینا ان لا نستهين ببناء الكنائس الأبرشية الواسعة 
الانتشار ء التى شكلت أحد الانجازات الکبری فی منثصف 
(لعصور الوسطی ٠‏ وفی كل قرية تم بناء کنائس کبری فاق 
ارتفاعها كل البانی التواضمة التی عاش بها الفلاحون ٠‏ 
وارتقى مستوى بنام تلك الكنائس مع برامج التشييد التى 
عرفتها الامبراطورية الرومانية » فازداد تعقیدھا » و برغم 
ذلك فقد تحمل الجتمم الفقير نسبيا تکالیف تلك البانی ٠‏ 
وفى النهاية فقد آدى ازدياد معرفة المسيحيين بتعاليم الدين 


515 


مقدية 


الى فهم دور عامة الناس ٠‏ والرسالة التی یسکن أن يقوموا 
بها » غير أنه فى هذه المرحلة كان يكفى المصلحين أن یذ کروا 
أن عامة المسيحيين لهم رسالة عليهم القيام بها ء وقد تقتضی 
هذه الرسالة ضرورة حماية الكنيسة والذود عنها » ويبدو 
أن هذا الاتجاه وصل الى روما مع ال ابا ليو التاسع (59 ١٠ب‏ 
)٤‏ الذى چاء من اللور ين [*) 6س هدرم حيث نمث أفكار 
الاصلاح السکنسی وازدهرت .» وکان قبل ولايشه لس‌ش 
. الباپوية قد لجا الى استخدام الیلیشیا التابعة لکنیسته فی 

تول 0 وقبل آن پنقضی شهران على اعشلائه کرہی 
البابوية دعا مجمع محلى عقد فی كنيسة القدیس حنا ۰ کل 
القادرین على حمل السلاح من الذکور الرومان لقاتلة خصوم 
البابا فی الاقلیم » وفی سنة ۱۰۵۳ م قاد البابا لیو التاسم 
بدفسه جپشا ضد النورمان فی جتوب ایطالیا » وبعد هزيمة 
ذلك الجیش , اخذ البابا على عاتقه مهمة تأبين الشهداء 
الذين سقطوا فی المعركة ء وکان جيشه جیشا بابویا یقوم 
بمهمة دفاعية ء ويعمل تحت راية بابوية ء وصدرت اليه 
الأوامس بالتحرك للقتال بامر من الباپا » واعلن الباپا لجنود 
ذلك الجیش منحهم الففی‌ان لكل ما تدم من ذنوبهم 
وخطاياهم ء واذا کان البابا ليو التاسيع قب تعمرض 
للنقد اش ذلك الا آن من جاء بعده من الباپواث استخدموا 
العنف آیضا فی الدفاع عن الكنيسة ٠‏ اذ اتجه الباباء نیشولا 
الثانى ( ۲۳۵۹ نے ام ) صوب الئورمان فى چنسوب 
ايطاليا للمساندة المسكرية ء فوقف النورمان الى جانبه لمدة 
امتدت عشرات الستين ء وظلوا پدافعون عن البابوية بكل 


(*) اللورين : اقلیم تاريخي بقع شمال شرق فرنسا - ( المترجم ٠.)‏ 


الحملة الصليبية ‏ ۱۷ 


الحملة الصليبية الاولی 


همة ونشاط ٠‏ ومنح البابا اسکندر الشانی ( ۱۰۱۱ ب 
۳ھ ) اول غفران کسی للمقاتلین فی اسپانیا سنة 
۳ وهو الات اعطی مؤلار القاتلین العق بحمل راية 
القديس بعلرس ۶٥٢۰٢‏ تتمصهة صلا ٣٥×‏ الثی كانت رمزا 
اف لاعت ا دس ترصلت 
ارسال رایات القدیس بطرس ال العار پن الذیق یحظون 
بتأیید ود‌صم البابوية » ومن بين هؤلام روجس 020 
کونت صقلية ء الذی انترع صقلية من آیدی المسلمين › 
وارلبولد 2018000818 القائد الس‌کری فی پاتار یا ۲٥٥٥۷٥8‏ , 
وا ی الاتحاد الذی ضم الکهنه والعلمانیین الذين قاتلوا من 
أجل الاصلاح فى مپلانو الا . 

وكمين عهد البابا جريجورى السایم 1 ۳ 3 
هم ٠م‏ النی جلبت ولايته جوا من الأزمبات امسات 
بتعاظلم الاتجاه نحو شن الحروب وأدى تمسك البابا 
جر يجورى پالتزامه باجراء الاصلاح الى وجود صراع فی کل 
من ایطالیا والمانیا حيث ثارت جماعة من النبلاء على الملك 
هنری الرابع وج ذلك الصراع الب‌ابوية الى الحرب مع مسع 
ھٹری الرابع ء ونتيجة للاصلاح الذى آدی الى المسداء ثم 
المیاع السلح » اتجه چس یجوری الى علماء اللاهوت لاصدار 
قرار يبرر ايمانه الراسخ باستخد ام العف دفاعا عن الکنیسة 
وآن مع حقها اصدار القرار فى هذا الشأن ء ویبدو أنه 
اعتمد على مجموعة معينة من الرجال الذين تجمعوا حوله , 
وكان من آشد المؤيدين له حماسا ماتیلدا كونتيسة توسكانيا 
Countess Mathilda of Tugcany‏ › بو نیٹسو السوترياوى 
of Sur‏ معئص٥ظ‏ ء وجنا الاشراوی John of Mantua‏ 


۸ 


وأنسيلم اللو کاوی ٦0:٥8‏ ۶٤ہ‏ صسادمهف ٠‏ وکان لا 

النفوة الاکس من بين هؤلاء › ففی کتاب أنسيلم 0 الذى 
سماه المجموعة القا نو نیة سنادمصوه Collectio‏ ۳ تقريباء 
والذی من الحتمل أن البابا جریجوری نفسه هسو الذی 
کلف آنسپلم پکتابته » ورد تبرین فطری مهم لممارسےة 
حق اللجوء الى استخدام (شد أساليب العنف السیحی القدس 
بعد الرجوع الى حوادث سابقة » دای نصوص مستمدة من 
أقوال آباء الكنيسة وعبی رآسهم القدیس آوغسطین الهبوی 
Hippo‏ 2ه عمنمنهندة 8t.‏ ووجد الصلحرن الوّیدون لاستخدام 
العنف كل ما کانوا پیحئون عنه من مبررات فی کتاپات 
القديس اوغسطین ء وعلى الرغم من آن آوغسطین استنبط 
مبررا مسيحيا لاستخدام العنف مقنعا وشاملا , فان ذلك 
البرر كان على شكل شذرات متفرقة فى كل مجموعة كتاباته 
الضخمةالتى استمرت فشرة زادت على الأر بعين سثة ولم تجمع 
فى كتاب واحد » ويرجع الفضل الى آنسیلم فی انجاز هذا 
العمل الضخم اذ قام باستخلاص تلك الفقرات وتجميعها معا 
على شكل مقتطفات مرتبة ومنسقة فى أسلوب مفهوم » كما 
قام بمعالجة ما قد يبدو من تناقضات » ومن ثم كان آنسیلم 
قادرا على تقديم مجموعة مترابطة من الأفكار منبثقة من چهد 
واحد مغ آشهن مفكرى الحضارة المسيحية ٠‏ ومن بين أفكار 
آو غسطین نفسه فكرة مشروعية اللجوم الى العنف و قوله بان 
الك آم بذلك ء وهو يستخدم آدواته من البشر لیکو نوا 
رمزا لجبروته وتنفيذ ارادته ٭ ومن الطبيعى آن نجد هذا 
النهوم فی وصف انتصارات الشعب اليهودى بالعهد القذيم 
و هد | الفهوم عادى پالنسبة لأى فرد اعتاد تر تیل بح 
من | مير القداس الالهی القدش ۰ 
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الحملة الصليبية الأولى 


دفی الوقت الذی كان فيه البا ہا جر يجورى السابع 

( ۰۱۰۷۳ ۱۰۸۵ ) يسعى الى الحصول على تعضید لأفكاره 
من علماء اللاهوت اتجه الى عامة الناس ليحصل على مزازرتهم 
فوضم فكرة وجود جماعة من الفرسان ممن انتشروا فى کل 
اتاب الال السیعی التي لیکونو! تعت تصرفه شخصیاء 
ويدينوا له بالولاء بحکم الالرام‌الکنسی ويرتبطوا به باعتباره 
رئیسا للکدیسة ۰ وعلى الرغم من أنه كان يستخدم عبارة 
چند المسيح « ٥۳٣٥٤‏ الان » کشسمية لهوّلاء الرجال بین 
الفيئة والفينة ء اعشاد على وصفهم بالمؤمنين ۴۵٥19‏ جشد 
القدیس بطرس ٥٥ ۴er1‏ د٥8‏ انان وفى هذا كان البابا 
جر‌پجوری مقلدا للعرف السائد عندما كان آمراء الاقطاع 
۶ التا بعون لعههع۷ لأى استف یطلق عليهم « الخلصبن 
8ء للقلديس الراعى لكاتدرائيته ٠‏ وما فعله 

جر يجورى لم يكن سوى ما أصبح شائعا بين رجال الكنيسة 
الآخرین » بدء! من المصلحين بالأديرة وحركة البابوية حيث 
ساد الالتجاء الى عامة الناس طلبا للمساعدة المادية واستشرى 
هلا الاتجاه بسرعة فی الكنيسة » گما قام رجال الکھٹرڈ 
پتشجیم رجال الاقطاع للدفاع عن الكنيسة بقوة السلاح ٠‏ 
وکان من مصلحة هؤلام مثلما كان من مصلحة البابا ایجاه 
المبرر الدینی لاستخدام القوة ۰ وبالاض‌افة الى ذلك كان 
حر صهم على تهذيب سلوك رعاياهم الأخلاقى ء ولادراكهم 
پانهم مهما فعلوا فلق يفعلوا سوى النزر اليسير من أجل 
ر آستالیت: ماقيو حر الله ور سل 1 ال .لیب سيط 
الدراسة اللاهرتية حتى يسهل على المامة فهمها ويكون هناك 


۲۲٢ 


مقدمة 


توافق بینها وبين المثل البطولية والسسکرية التی عرفتها 
الفروسية ٠‏ 


وکان جيرو لد Gerold‏ راعی شا ها مد لے 


تشستي Chester‏ 
خس مثال على ذلك » اذ بذل غاية جهده من أجل تحویل رجال 
قصر الايرل الى الأسلوب الأمثل للحياة » وذلك بان قدم لهم 
الأمثلة اامس‌الحة التى سار على هدیها ااجد‌ادھم ٠‏ وقدم 
جير ولد النصائح الودية الى كبار البارونات والى الفرسان 
العاديين » والى أبناء النبلاء »> وجمع قصص المارك التى 
خاضها ال سان المقدسون من كعاب الفهند القدیم ومن 
الرواپات المسيحية القصيرة: الحديثة بهدف أن يسيروا على 
نهجها ٠‏ رقص عليهم قصصا مثيرة للمشاعر عن الصراعات 
بين دیمیش پوس 1612883118 2 وجورج 6ء وعن تیودور 


0 وسباستیان <عەنامقامة , وعن الدوق موريس 


Puke Maurice‏ الفیلق الطیبیدهنوم1 عەتا٥ط‏ ٦ء‏ وعن اپوستاس 
وہوافالا القائد الاعل ورفاقه » الذین ظفروا بتاج الشهادة 
والئعیم الأبدى فی الفردوس ٠‏ 


واتجه الصلحون الى العلمائيين بعرض مشیر اتسم 
پالٹلو ۰ ومن الصعب تحديد مدی انتشار احکامهم على 
الكنيسة ومدى ما كان لها من ردود فعل عنيفة ء ولا ريب 
آنهم أثاروا معارضۂ عنيئة من قبل آنصار الملك هنری 
الرابع ٠‏ وربما كانت الغالبية منهم لديهم ميل للتطرف وفقا 
لمأ 18 عند ايفو الشارتری Chartres‏ 1700۶ ء الذى كان من 
آشھر کتاپ القانون الكنسى المعاصرين للك الفترء ء والذى 


۳۱ 


الحملة' الصليبية الاولی 

کتب مجموعته عن القانون الكنسى ثبيل تجرك الحملة 
الصليبية الأولى » وربما فصل ذلك بناء على طلب البابا 
أوربان الثانی نفسه ۰ واقتبس ايفو 3500 مقتطفات من 
کتابات من سبقوه ہما فيها العبارة القائلة بان التکفی عن 
خطيئة القدل يجب أن يتم حتى ولو كان القتل قد حدث فى 
حرب عادلة ء كما أورد النصوص التى تبرر استخدام القوة 
والٹی رددها أنسيلم اللوكاوى ھ0ا 2ه صساوقهف ومن سيقوه 
:1 او ي د ركان 
هدفه محاولة التوفيق بين البرنامج التطرف الجديد وبين 
مجموعة الآفكار السالفة الثى اتسمت پالفسوض " وسع 
ذلك فمن. الهم التاكيد على آنه لمدة عشرین عاما قبل قيام 
الحملة الصليبية الأولى اعتاد البابوات وكبار رجال الكنيسة 
اطلاق عبارات » بين الفينة والفينة عن الذین یخوضون 
حر و با دينية ء مثل عبارأت : « جماعة فر‌سان المسيح » » أو 
« فی‌سان المسيح » آو « فرسانءالل » أو « حماة الایمان » ٠‏ 
وكان رد الفعل الذی آبداه البابا جریجوری السابع تجاه 
آخبار التوغل الشركى فى ميا الصفری بعد هنيمة اليوثانيين 
فى موقعة منزكرت عام ۱۰۷۱م مثالا مبكرا لهذا التطرف ۰ 
ومازال هناك سلسلة من الخطابات الثى کتبهنا بهذا 
الخصوص موجودة حتى الآن ويعود تاريخها الى شهرى فیا یں 
ودیسمبر ۸۱۰۷۶ ۰ وفئ هذه الغطابات ناشد البابا 
جر يجورى السابع باسم القدیس بطرس ہ « جند القديس 
بطرس ' 26851 ادہ8 12136168 » وکل من يرغب :فی حماية 
الايمان المسيحى » لكى يهبوا حياتهم لتحریں اخوانهم فى 
الشرق ˆ وأوضح آن مثل هذا العمل انما.هو فى خدمة 


۲ 


مقدمه 
المسيح والدفاع « عن الاپمان السیحی وعن رپ السماء » ٠‏ 
وأن من يموت فى تلك المعارك سينعم بالسعادة الذبدية لموته 
فى سبيل المسيح وسينال مجدا يفوق المجد من أجل الدفاع 
د وطاق و بلا مير میلس زرسلاس ا رسان 
قائدا حر ہیا لھا وقائدا دينيا أعلى ٭ەلادہج 6ه عدة > تار کا 
هدرى الرابع امبراطور آلمانيا » النی دخل معه فى صراع 
مریں » من أجل حماية الكنيسة وسترافقه كل من أجنس 
ية أمبراطورة آلمانيا والأرملة ماتیلدا كونتيسة توسكانيا 
Countess Mathilda of Tuscany‏ فی حملتيهه ع و که ۱ 
لو کان يتلو نبوءة من نبوءات الصرافین آشار الى آنه فى 
استطاعته حشد جيش قوامه خمسون آلف مقاتل والشوجه 
الى الق المقدس فى بيت المقدس ٠‏ وبعبسارة أدق يكن 
القول بان ما اقترحه البابا جريجورى السابع لم يكن هو 
نفس الشیء الذی اقترحه الباہا آوربان بعد مضی عشرين 
عاما حين دعا الى القيام بحملة صليبية » بل كان هذا الاقتراح 
مجرد امتداد للجهود الدينية التی بذلها القدیس پطرس ۰ 
والتی دعا فپها الى تأييد الحسلات الصليبية ء واكش من 
القون بانها جهاة نی سال الاانہ وا رات مل مرو 
أن پرددوا قسما أو نذرا » ولم تقدم لهم الکنیسة ا لحمایة 
لأنفسهم أو لأراضيهم أو لأسرهم ٠‏ و بعد دیسمین ۱۰۷۵ م 
لم يشر جريجورى الى تلك الخطط مرة ثانية ۰ بيد آنها لم 
تقتصر على مجرد الاشارة الواضحة عن مبالفته فى أسلويه 
فحسب ٠‏ وائما الى مدى سهولة قيام المصلح بنقل الأفكار 
70ص البدنی والقوة 
العسكرية ال مسرح العمليات الحربية فی الشرق , وأنه 


ری 


ااحملة الصليبية الاولی 


ما آن بدأ یشک فی الشرق حتی اتجه فکره صوب بيت 
المقدس على الفور : 

ولا يمكن القول انه قبل سنة ۱۰۹۵م حققت دعسوات 
سنہ العلمائیین اها ملحوظا ۰ اذ لم بن موی ع 
قلیل من العلمانيين فی آنحاء متفرقة من آوربا الى جنسد 
« القديس بطر س » أو استجابوا لدعوة الكئيسة لتقديم 
جهودهم البدنية والمادية بطريقة أو باخضری ٠‏ ولم يكتب 
الدجاح لرسالة المصلحين الا بعد استجابة الناس لتمالیمهم 
امت لسرن سیم مرا دراك مت ناف لات کا 
من أن ندرس ظروف العلمانیین من الرجال والنساء الدپن 
شاركوا رجال الكنيسة ٠‏ ومن الواضح تماما أنه برغم 
الا نتعاش الاقتصادى الذی كان يحققه الغرب الأوربى فانه 
ل ا ستقرار الى حد. ما ء وتفاقم 
هذا الفق وعدم الاستقرار نتيجة لعوامل عدة منها وجود 
آساليب بدائية فى الزراعة ونظم الوراثة التى جعلت 
الكثرين يعانون المتاعب فی ظل الزپادة السريعة فى تعداد 
السکان ٠‏ ولا كان حق الابن البکی فی الارث كله دون سائر 
الأبناء عتنااندوعدستدم يتزايد فى الانتشسار فى شمال 
فرنسا ء لذلك وجد الأيناء الاصفی دنا أن عليهم آن يبحثوا 
عن أى وسيلة تمكنهم من اعالة أنفسهم ٠‏ آما فی آماکن آخری؛ 
مشل ايطاليا » ومقاطعة برجو ندى ٣‏ ةساچ× ظط وجنوب 
ضر نسا ء فقد انتشی نظام اقتسام الآرث ء واعتمد نجاح 
الأسرة الواحدة التی تعيش على دضل اقطاعة ( الاقطاعة 
كانت أقل من خمسين فدانا ) »> عل اتضباط النفس > 


۲ 


مفسدهة 
وممارسة نوع فظ من تحديد النسل ء لأن الاجرام العملى 
الوحيد فى تلك الحالة كان التبتل والعزو بة » واذا لم تف كل 
تلك الاجراءات بالهدف المنشود » فلم يكن هناك من سبیل 
سوی آن پختار الضرد فى تلك الأسرة الهجرة ومضادرة 
الاقطاعة › ومن ثم يعمل على انقاص عدد الأفواه التی تعيش 
على ما تنله تلك الاقطاعة ٠‏ ۱ 


واذا كانت الحياة الأآسریة تمثل عبتا اضافیا لشکلات 
الأغنيام والفقراء فى عصی تزاید فيه التعداد السکانی فانها 
ساعدت فى الوقت نفسه على تخفيف المعاناة » لأن التمسك 
بالروا بط الأسرية كان عامل استقرار مهما ٠‏ وكان هناك 
شىء يصعب التغلب عليه آلا وهو « الصمت » الذى أحاط 
بالأس » نظرا لأن القضايا الس‌وفة جيدا للأقارب لم تدون 
دو مو ہیور رو یر 

ثمة لاثة ملامح لأساليب التعامل الأسرى واضحة لنا ء آولها 
التسليم بوجود نظام العشيرة والأهل مهما اختلف عده 
الجماعة , وكان نطاق الأهل والآسرة فى بداية العصور 
الوسطى أوسع منه عند نهايتها 2 وكان من المعتاد استخدام 
لففل « اصدقام » بمعنى أقارب › ور بما أوثقهم صلة وربما 
كان و الاصدقاء ) هم فقط اللزمین بالدفاع هن پعضهم 
البعض وحماية مصالح كل منهم » وقد يكون « الصديق » 
رجلا أو امرا : « وثانیها انتشار عادة الثأر التى جعلت أفراد 
العشيرة پھر عون للدفاع عن أحد آقار بهم آو لیثار وا له ٭ 
وثالثها حالة من الشعور العام الذی يضم أسرة من طبقة 
اجتماعية وأحدة » وهی احساس كل فرد من أفراد الأسرة 
بانهم مشترکون فى ملكية آسرية موروثة ( الضيعة ) تش 


الحملة الصليبية الاولی 


حولها مصسالح الاسرة وتتألف فى اطارها ؛ بل ويشترك 
آفرادها جمیعا فی فلاحتها فى بعض الحالات ٠‏ 

وكان النظام الاقطاعى عاملا آخر من عوامل الاستترار 
فی عالم | نعدم فيه' الشعور بالأمن ولعب كل من الثار والارث 
دورا مهما مرة ثانية ٠‏ وفى أواخن القرن الحادی عشر كان 
الاقطاع پسنی نظام الملاقات التعاقدیة التى تر بط الناس 
بعضهم البعض بروابط الحماية » واسستئجار الأراضى 
الزراعية وفلاحتها والالتزامات الاقطاعية بت قد عم 
كل الآراضی الفرنسية » وشمال ايطاليا وانجلتر! وكان فی 
طريقه الى الانتشار فى المانيا ٠‏ ومن وجهة نظرنا ترجسع 
أهمية النظام الاقطاعی الى اجتياح آفکار هيمنة السید 
الاقطاعى غرب أوربا نظرا لانقسام المجتمع الى ما بين سيد 
اقطاعى وتابع له + وکانت هيمنة السید الاقطامى تعنى 
دفع مستحقات ومكافآت ووجود اخلاص ووفام متبادل 2 
ويتم كل ذلك بقدر ما يبديه التابع الاقطاعى من طاعة ٠‏ 
وأعطث هيمئة السيد الاقطاعى للفرد الاحساس بالاندماء 
ال جماعة مثل الاحساس بالانتماء إلى الاسسة - وفی نا 
الحالة كان السید الاقطاعی وآتباعه فی رابطة کالرابطة 
الأسریة وفرضت علیهم الالترام بالأخذ بالثار كما پحدث فی 
الأسرة الواحدة - والالتزام بض‌ورة الحماية والساعد: فی 
وقت الحاجة + والواقع أنه بدون الأسرة او السيد الاقطاعى 
( أو الأتباع.) فان حياة الفرد كان من الممكن أن تكون قير 
محتملة الى حد ما ٭ 

وفى كثير من المناطق ظل المجتمع يخضع لهيمنة رؤساء 
القلاع وفرسانهم ولدلك ظل ذلك المجتمع فريسة للعنف ٠‏ 


۳۹ 


مقدمة 


وفى غالب الأحوال تمخض عن ظاهرة العنف وجرد حركة 
رومانتيكية كان التعبير عنها فى شکل ملاحم شعریة 
بالفرنسية القديمة التی تتغنی بتاريخ فرنسا القديم » 
وعلى الرغم من قيام رجال الدين بتأليفها فانها وضعت لعامة 
الشعب وعبرت عن الميول الشعبية ٠‏ على آن تلك الآغانی 
وأناشيد البطولات أو المغامرات التى نعرفها يعود معظمها 
الى القرن الثانى عشر الميلادى فحسب » ففى ذلك الحين لايد 
أن تلك الملاحم قد خضعت لكل آنواع التأثيرات الجديدة , 
ریصن اة الس ک1 الاي ذاتها “فى أن ماف ٹلا لا 
ملامح تميزت بها هذه الأغانى اولا ء دور شارلمان باعتباره 
امین اطور | شهرا . وشهد عصرا ذهبيا ء ثانیا : الاهتمام 
اسم کا ها وس اس وا اون کات 
الیها حب السفں التماسا تلمغامرات الفروسية » ثالشا : 
الفکرة الأباسية عن البطولة السیعیة في البرك دفاعا عن 
الایمان ء وکانه مجتمع کان يتوق الى وسيلة للتعبير عن 
معتقداته بالطريقة الوحيدة التى يعرفها ذلك الجتمع 
آنذاك ٠‏ 


والواقع أن حركة الاصلاح حرکت الشاعر الدنيوية 
لدی الناس ء ففى فرنسا بلغت ظاهرة العنف العدوائى 
عند رؤٌؤساء اأقلاع وأتباعهم ذروتها فى العشرينيات من 
القرن الحادى عشر للميلاد ٠‏ ومئل ذلك الحين كان ثمة 
اتجاه ملموس نحو تزايد حالة التقوى بین عامة الناس , 
و پہدو آنه بلول أواخر القرن الحادی عشر الیلادی أصبح 
أمرا :“عاديا تماما وجود نبلاء اشتھروا بالئشوی والاهتمام 


۳۷ 


الحملة الصليبية الأولى 

0 و کأن! نسيلم الى يبمو نیناده‌ددهط11 Anselm of‏ 
أحدهم, وقد قدر له أن يموت فى الحرب المسليبية . 
والذی شید ديرا فى ریہمون . وقدم التبرعات للجماعات 
الدیلیة التى تحمل اسم القديس أماند 4صوسه 56, والقديس 
أنشان ملط٥دھ‏ 86 ء وكان محبا للقديس کنتان متغصهن© 86 
راعى الاقليم انذی عاش به » وكان صديقا لرئيس أساقفة 
ريمن هصنهطR‏ ۰ وهناك صليبى آخرء ألا وهو آر نولد الأردرى 
09ھ ۵۶ 0(8صن۸ حيث اعتقد أسلافه أنه كان على قدن كبير 
من الور ع والتقوی ٠‏ وهناك الكثير منالحالات الما ثلة للحالتين 
السابقتين ومن اليسي اثبات ذلك بكل وضوح وعبی الستوی 
العام حيث اننا نجد آنفسنا نتعامل مع مشاعں حقيقيةللتشرى 
والورع ۰ ان وفرة عدد المؤسسات الديرية فى آواخر القرن 
الحادی عشر ما كان لها آن تحدث بدون المساعدات والمنح 
والهبات التى قد مھا الرجال والنسام الذين ريما الم تكن 
لديهم النية فى المساهمة فى الحياة الدينية ٠‏ ولا ریب أنهم 
1۷۳9 الذی 9 
العصر ء الذی کان یعکس العادات والتقاليد الاجتماعية 
0 ي انر الد سور 
فيه الشاعر الدينية ۰ غير آن الجتمع اعتقد آنه من الأهمية 
نات NOES E aN‏ 
بالكنيسة ۰ 


3 


کان تر ا پد مظافں الورغ والتقوى بصبمورة مسٹھمرۃ 
ہین عامة النساس 3 بمشابة ردود ايجابية للحماس 
التبشری على آیدی المصلحين الدینیین » كمسا آنهسا عکست 


۲۸ 


مقدمة 


المواقف التى اتخذوها تجاه المالم المادى الزائل الذى 
لا يستحق سوى الازدرام ٭ وخلف هذا الظهن كانت تکمن 
الحقيقة التمثلة فى : الجنة والنار » والملائكة , والقديسين 
من جانب ء وابليس وآتباعه من الشياطين من جانب آخر »> 
بيناضلون من أجل خلاص أرواحهم ٠‏ وبين الحين والآخس 
كانت تغزو تلك الجيوش المتصارعة مسرم الحياة الطبيعية 
مقدمة الدليل للناس على وجود هذا الصراع الطویل الذى 
تخفيه الطبيعة » وبين الحين والآخس يتدخل الله القادر على 
كل شىم ۰ ومغير الأحوال عن طريق علامات قدرته ومعجزاته 
التی تغير مجرى الحوادث فی هذا العالم ٠‏ ان الحياة الدنياء 
ولو آنها معجزة من معجزات الخالق وتعبير عن قدرته ء لم 
يكن لها اهمية الا فيما تقدمه من آيات تدل على عظم القدرة 
الكامنة خلفها وتفصح للانسان عن مغزى الأحداث الخارقة 
التى تجل عن أفهام البشر العاديين ٠‏ لقد كان على المالم 
اللاهوتی آن سی عدا اللي لا ان يشر ها و پالاضافة 
الى ذلك فان الحياة الدنیا هی مصسدر اغراء مستس 
لارتکاب الخطایا ولذلك تقوم الحپاة فی الأدیرة على 
نس ذلك اف الدنپویة * ولهدا کانت السا رحاش 
جذابة ومشوقة للراخبین فی الانخراط فى سلك الرهبئنة 
وللذين يتبرعون بالهبات الخرية على ۹۹0ھ 
ثمة هدف عمل على توحيد صفوف عامة الناس ورجال الدين 
فى الشرن الحادى عشر فانه تمثل فى تجنب عواقب التردى 
في الخطیثة الي شاهدوها من حولهم وشعروا بها فى 
أعماقهم » وذلك اما بالهروب من غوائلها الاکش علمانية او 
پالبحث عن « الففران » من ذنوبها ۰ واذا ما اخثار شسخص 


۳۹ 


الحملة الصليبية الأولى 


ما أن يظل علمانيا ففى استطاعته المساعدة على تحقيق الهدف 
الثانى بأن ينهمك فى ممارسة الأعمال الشيرة التى تساعده 
على طريق الهداية الروحية أو الظاهر العلنية التى تعبر عن 
هذا الاهتدام “ وکانت اکثر الأعمال الخيرية شيوعا من أجل 
التكفس عن الذنوب هى زيارة الأماكن المقدسة ٠‏ وتعود 
شعبية عادة زيارة الأماکن القدسة ال حقيقة آن السنيحية 
قد زرعت بچسد العالم الوثنى ال یم بالطقوس البدائينة 
والعبودات المحلية ء وعمل المثقفون وغب المثقفين من المؤمنين 
20 ۹ ) ص09 "و" 
ان المسيح والقديسين لا يكتفون بعمل کل ما يعود على 
البشرية بالخر سرا فحسب ء وانما هنا على الأرض تركوا 
من خلفهم آثارا لسلطانهم المقدس فى الأشياء التى لدسوها 
ابان حياتهم على الارض وفى رفاتهم وآثارهم المقدسة : وكان 
ثمة اعتقاد بأن قطع الجلد تلك وقطع المظم ستتجمع مر؟ 
ثانية يوم القيامة للمشاركة فى الیم غددما تتجلى الننات 
الالهية ويبعث الله من فى القبور ۰ وجرت العادة على جمع 
الرفات وحنظها فى خزانات خاصة منذ العهد الأول للكئيسة, 
غير أن التحمس لتذك الرفات ازداد الى حد كبير فى قرب 
أوربا فى القرن التاسع الميلادى , لأن المشرعين الكنسسيين 
كانوا قد أعلنوا ضرورة احتواء كل المذابح الكنسية على 
جرء من رفات القديسين هذا الى جانب هواة جمع الرفات 
النذين تمیزوا بالجشع وتكديس مجموعات كبيرة فى الكنائس 
والأدیرڈ الكارولنجية ٠‏ وقد شهد القرن الحادى عشر والثانی 
عشر والثالث عشر آوج تبجيل الرفات » وشهدت تلك 
القرون الثلاثة بناء مزارات متقنة فى مراکز العبادة ٠‏ اذ 


0 


مقدمة 


ظل الاعتقاد بان القديسين يفضلون بعض الأماكن مثل المدن 
والمناطق التی کانوا يعيشون فيها فی هذا العالم أو الكنائس 
التى بها » و نسب المسيحيون الأور بيون آنذاك صفات خارقة 
لتلك الرفات تذكرنا بالمسفات التى كان عباد الديانات 
القديمة ینسپونها الى آربابهم - وهناك امعقاد بان ملا 
القديسين يمطفون على زوارهم ہما لهم من شفاعة لا رد لها 
عند الله ٠‏ وفى القرنين العاشر والحادى عشی 2 وريما كرد 
فعل لحالة الفوضی تردد القول بان معجزات تلك الرفات هی 
التی عملت على حماية المتلکاث والحقوق الاقليمية للكنائس 
والأديرة التی ترقد بها تلك الرفات ٠‏ وفى آواخر القرن 
الحادى عش تحول هذا العمل الدفاعى الى منح الشفاء من 
امرض لحراس الأضرحة أو زوارها ٠‏ غين آنه من الم 
بمكان التاكيد على الطبيعة الانتقامية ء والدافعة عن تلك 
العجائب المرتبطة بمراكن المبادة والتى لم تكن فاص على 
التعبير عن آمال الأتقياء ولكن جملتهم يتشر بون فكرة: القوة 
الخارقة التى تتمتع بها الأماكن المقدسة ایضا :: كما ساعدت 
اللشاعں المتزايدة تجاه تبجيل وتوقر رفات القديسين على 
تفسير الاجراءات غير العادية التى تمثلت فی سرقات رفات 
القد يسين التى يمكن تيريرها اذا ما تمت بنجاح وفقا 
للاعتقاد بان القديس الذی سرقت رفاته انما هو الذی أراد 
أن تنقل رفاته الى مكان جديد ۰ كما أن العامة آخنوا 
ينظرون باحتقار للرفات الموضوعة فی ديس عندبا يتعرض 
هذا الدیں للنهب ويفقد ممتلکاته آو مزاياه على أساس أن 
هذا القديس فشلى فى القيام بدوره كمدافع عن هذا الکان ٠‏ 


۲٢ 


الحملة الصليبية اژولی 

واذا رجعنا بعقولدا الى الورام وتفكرنا فى تلك الأمور 
فمن السهل أن نعلم كيف آثر ت خلفية البابا اور بان الٹائی 
عليه وجعلنه الرجل المثال للقوفیق بين ملاحظات الملحین 
ومدارك قطاع مهم من چمهور العلما نیین ٠‏ كما آن وجوده 
فى دين کلونی ٥0107‏ لدة عشر نوات کراهب ثم کر ئیس 
لهذا الدیر قد جعله على دراية تامة بوجهات النظی الكلونية 
حول الأعمال التی يقوم بها الفی‌سان ۰ وقد اعطاه عبله فی 
ایطالیا والمانيا عندما كان کاردینالا وممثلا للبابا فى عهد 
جر يجورى السابم 5 02608077 , الفر‌صة لاستیعاب أحدث 
آذکار المصلحين ٠‏ بيد آن الأهم من ذلك كله حقيقة أنه نشا 
بين طبقة النبلام الصغيرة فى اقليم شامبانپا وتتهةترسه 
مما جعله مڑھلا لمعرفة آرام وآفکار الفرسان العلمانيين فى 
شر نسا ٭ .ومن المؤكد أن صياغة الطلبات التى إرسلها اليهم 
للمثول أمام يديه قد تمت وفقا نلفا هيمهم وأن تلك الصياغة 
لم تكن من قبیل الصادفة ء .و بذلك ور 00+ 
لعمل ما يتفق وپتناغم مع طموحاتهم ٠‏ 


۳۳ 


رسالة البابا آوربان 


اس أوربان الفشرة من أغسطس ١١6‏ 7 ال یی 
الكئيسة فى امتا الأول ء »> بيد آنه ذهب الى هناك بهدف 
الدعوة للحملة الصليبية دو وف تفای اب من أنه 
تشاور بهذا الخمسوص مع آدهيمار الونتی Adhemar of‏ 
50541 أسيقف لو یوی ٣‏ ما1 الذی قدر له أن يكون 
4+75 ئ9 1 ۹" 
السانجيلى ( السانت جيل ) ' Raymond of St Gilles‏ ء کونت 
تولوز ناه ٠‏ وفى السا بع والعشرین من نوفمبر۱۰۹۵مء 
أعلن البابا قيام الحملة الصليبية أمام حشد کب منالمستمعين 
كانت فا لبيتهم من رجال الکهنوت فی كلسمورن 02ا0 . تم 
نوے رہ وغرب وجنوپ فرتسا » و تجلب 
0 بالمداطق وہ سا 2 للمللی اذ اس 
کت الكنسى ضد الملك ؛ لأنه كان متهما بجريمة الرنا 
وكان هذا الاتهام قيد البحث ۰ وهناك دليل على أن البسابا 


27۰ ھت 


الحملة الصليبية الأولى 


دعا الى الحملة الصليبية فى لیموج ©وهتشة فى عید الیلاد. 
وفى آنجيه صمیصه ء وفى لو مان ەھ ما فى فبرایں 
٦ءء‏ وفی مجمع دینی انعقد فى نيم 8× فی يوليو, 
E‏ نما اپاکن رت ا ور ا 
زار لومان فى فبرایں » وزار تور ت۲0 فى مارس › وكان , 
البابا يشرف بنفسه على الاحتفالات التى تمت عند اعلان 
الفرسان انض مامهم للحملة الصليبية ۰ وعندما غادر البايا 
ذرنسا كان مشروع الحملة الصليبية على قدم وساق ٠‏ 


لقد كانت الحملة الصليبية استجابة شخصية للبابا 
اور ہان الٹانی بعد أن وصلته استناثة من اليونانيين قبل 
دعوته لتلك الحملة بثمانية آشهر ۰ ففى مارس ۱۰۹۵ كان 
البابا یراس مجمعا دينيا فى بياتشنتسا صتدموونزم » عندما 
وصل وفد سياسى من القسطئطینیة لطلب المساعدة ضسد 
الأتراك ٠‏ ورد اور بان بتشجيع کثب من الناس على آخذ 
العهد على آنفسهم و بالقسم بمساعدۃ الامبراطور بكل 
اخلاص وباقصی ما عندهم من جهد لقاومة المسلمين ٠‏ 
ولاحفل آحد المعاصرين الارتباط الوثيق بين الحوادث 
التبار يخية فى پپاتشنتسا سعحه‌عنط و کلرمون Clermont‏ 
غير أنه من الخطأ افتراض آن‌ رد فعل تلقائى هناك کان 
بداية لسلسلة من الأفكار فى عقل آوربان » ثم انتهت هذه 
الأفكار فى كليرمون ۰ وفى الحقيقة كانت استحابة آور بان 
اة وة من فيل ٠‏ شڈ يايد اعفلائة كرسي البابوية 
وهو يجرى مفاوضات مع الامبراطور الیونانی الکسپوس 


25 


. . زسالة :البایا اوؤابان: 


مباعهلش بشأن السلاقات بين کنائس روما والقتسطنطینیة. 
وبشآن تقديم الساعدة العسكرية من الغرب للامبراطورية 
البین نطية » التی فقدت فى ذلك الحين معظم آسیا الصفری: ٠‏ 
ویعتقد آن اعلان آوربان عن نيته لزيارة فرنسا فی یولیو 
۹ م ء فى وقت کان فينه مشغولا للفاية فی تلك 
الفاوضات ۰ یکون دلیلا على أنه كان يفك منذ فترة طويلة 
فى استدعاء متطوعين من فر نسا للقپام بحملة صليبية ٠‏ دمن 
الممكن أن طلب أور بان قد تمت دراسته باستفاضة قبل عام 
۵ بزمن طويل » وآنه عندما تأكد من قوته السياسية 
تقدم بطليه يعد أن تراءی للجمييع مدى تدهور أحوال أعداء 
البابا » وضعف نفوذ الامبراطور الغر بى ء فی الوقت الذی, 
ترايدت فيه معانة الباپوية الاصلاحية ء وصارت واضحة 
للجميع ء و تأكد ذلك فى الاجتماع الذی آثار الاعجاب فى, 
بياتشنتسا ء وحضره الأساقفة ونواب السلطات العلمانية 
الحاكمة ٠‏ 


ومن المهم محاولة استرجاع رسالة أور بان الى المسيحيين. 
كما تفوه بهاء وان كان ذلك عملا أصعب مما يعتقد الانسان, 
لأن ذلك يعنى محاولة تركين الفکی على مادة علمية قبل أن. 
تتاش الذاكرة باخبار احتلال الصليبيين لبيت المقدس فى 
يوليو ۸۱۰۹۹ : فعلى سبيل المثال ء لا يمكن أن نثق كثيرا فى 
روايات اربعة من شهود العيان كتبوا خطبة أور بان فى مجمع 
كليرمون وكلها كتبت من الذاكرة بعد ۱۰۹۹م ۰ ولدینا 
النص الأصلى لقرارين من قرارات مجمع كليرمون » ووصف. 
لقرار ثالث » ومرجم حديث به تقریں قدمه البابا آور پان. 
الى مجمم كليرمون عن أحوال الکنائس فى المنطقة التی تحت 


7 


«الحملة الصليبية اولی 


أيدى المسلمين ۰ ولدينا بعض الشذرات من نصوص مكتوبة 
لخطب دينية آخری آلقاها آور بان فى فرنسا ء و بصفة خاصة 
۔خطبةالقاھا فی آنجی(۶) همه ٠‏ بالاضافة الى ستة خطابات 
منه اشار فيها الى الموضوع وبعض المعلومات التعلقة 
پالقیارات التى اتخذها والمباحثات التى أجراها فى ايطاليا 
ی الفترة ما بين عودته فى سيثمير ۹ھ ووفاته فى 
التاسع والعشرين من پوليو 19١٠م‏ قبل 'آن تصله الاخبسار 
عق نجاح الصلیببین فی الاستیلام علی بہت القدنن + ولدینا 
ایضنا عدد كبير من وثائق الهدایا , والبیم : والرهن کتبت 
عند استعداد الصلیبیین للرحيل و بعض الخطابات التى کتبت 
لصالح المتلسية آثتاء تحركهم الى هدفهم ٠‏ أ 
واعتس أوربان نفسه أن له حق الموافقة على شن المرب 
بعكم سلطاته البابوية » وشاركه غيره فى هذا الرآی ٠‏ وآشار 
آور پان الى آدهیمار 2 آنه ممكله الشخصى « « فى 
المنصب البابوی » واعتقد القادة الصلیبیون بمقدرة آور بان 
على الهامهم ء وکتسوا اليه عن الحسب ء « التى بداتما » 
و « التی هى حربك » ۰ وطالبوا ور بان أن ينضم اليهم فی 
سوریا لیکون بجوار هم ء « بعد الله » ليعينهم ء وليشد من 
آزرهم » ۰ وما أن انتهت الحملة الصليبية من تحقیق هدفهاء 
حتی بادروا پالکتابة اليه ء « ان كل العالم ا پالولاء 
والطاعة » ۰ وجاء رده عليهم بأنه يقوم بعمله نيابة عن 
السیح واستعمل أسلوبا تضمن نوها من التعنيف » و 
نف سالأسلوب الذى استخدمه جریجوری‌السابع Gregory YI‏ 
والمصلحون الآخرون ٠‏ والواقع أن آوربان الشانی استخدم 


(٭) آلجى : مديئة فى شمال غرب فرنسا - ( المترجم ) * 


رسالة الپابا اوربان. 


اسلوپا كان قد استسله بالفمل کی تصوص آخری . ودلاه. 
للر بط بن الل وارادة ال وین الانتصارات الفسكرية صلی 
ا دنق تلوب شا مت ھا كل رساللۃ 
مدل بداية اعتلائه کرمی البابوية ٠‏ 


فعند سقوط مدينة طليطلة ۲00 قال : «١‏ لبا أن 
نبتهج ابتهاجا عظيما من أعماق قلوبنا ء وأن نحمد الله كشا 
لأنه آنعم على الشعب المسيحى ينصر مؤزر فى عهدنا » ٠‏ 

وعند انتصارات بيسا(*) هداع قال : « لقد انعم اش 
جل جلاله على مدينة بيسا ء وذلك باعلام مجدها فى عهدنا 
۰ بالانتصارات على المسلمين » » 

وعند تقدم الجيوش المسيحية فى صقلية واسيانيا قال:. 
« ان الله مدير الأم كله ء والذی بحكمته » وجبروته يخير 
الأحوال ءویقضی على الدول » وفقا لشیئته وارادته » ٠‏ 

ويحق لنا آن نتساءل عما اذا كانت اشارات أوربان. 
الثانى للحملات الصليبية كان فيها من البالفة ما يفوق. 
المبالنة التى اکتدفت الدعاية للحرب التى قادتها البابوية من 
قبل ۰ وعلى الرغم من آن فكرة الحرب الصليبية باعتبارها 
حرب السیح » كانت قيادتها تقع على عاتق البابا » وتضمنت. 
الخطب الثلاث التی آلقاها فى كليرمون فكرة متطورة عه 
هلاه اکر ارم انما كي له أن« الات الس مسا 
خطاباته اصبحت أكش تحفظا وتقيدا نسبيا بعد الانتصارات. 
التى حققتها الحملات الصليبية ٠‏ وكتب أوربان عن 


(٭) بيسا : مدينة فى غرب ايطاليا تقعم على نهر ارتو - ( المترجم ) ٠‏ 


۷ 


إلحملة الملیپية الأولى 


الصلیبیین بآنهم پحار بون بالهام من الله., وینفذون مشیننه. 
وآنهم .نواب الله الذی يرعاهم , و باعتبارهم « يعملون فى 
سبيل الله » فانهم يعملون من أجل محبة الله ۰ ومن الواضيح 
آنه قال لتصلیبپین انهم آتباع المسيح ۰ وليس هناك بی‌هان 
معاصی على آن اور بان الثانى آشار الى الصليبيين على أنهم 
فرسان المسيح 080 انان ء على الرغم من أنه لايد 
آن قد فعل ذلك : فتعہبر جيش اش exercitus Del‏ ` > وجيش 
السید لصثصەط exercitus‏ و هما تعبیران پر ادفان تعبير فر سان 
اليه کانا پستخدان فیامیش‌الصلیپی فی اسيا الصفری ۰ 
وفی مواثيق الحملات الصليبية الذاهبة للقتال ذک أحيانا 
آن السلطة السئولة عن الحملة هى « الله » ,2 وکانت الحملة 
المنلیبیة تعرف فی كل آنحاء فر‌نسا على آنها « طریق الله » 
1 ون ۰ وکان مفهوم حرب مقدسة من أجل السیح 
شائما ء غير آن هذا الفهوم خف التركين عليه عن ذی قبل » 
وربما صار الأمن آکش اعتدالا عما كان عليه الحال فى عهد 
جريجورى السابع ۰ ولولا استجابة المؤمئين لها ولولا 
الكتابات التى سجلتها فى العصور الشالية لكانت قد بدت 
اللباحث مجرد دعوة تقليدية رغم شيوهها , اذ فاقتها بعض 
الآذكار والدعوات المماصرة فى الشيوع والانتشار ٠‏ وانى 
لأميل الى الاعتقاد بان سلطة أو قرار المسيح » وهی السمة 
الممينة للحروب الصليبية كانت فى الأصل مستمملة على 
نحو تقليدى » وآن سلسلة الحوادث التاريخية غير العادية 
التى حدئت فيما بعد هی التى أقنعت الصلیبیین على أنهم 
حقبقة كانوا مشغولین فى عملية مقدسة ٠‏ 


A 


رسالة البابا اورہان 


لم يكن عند اور بان الثانی آدنی شك فی أن مار بة 
المسلمين فى الشرق هی حرب عادلة ء وهو بهذا يعكس فکر 
عصرہ ویعبں عن نزعاته الذاتية: فقد سبق له تقديم الدعم 
والتاييد عند محار بة المسلمين فى اسيانيا وصقلية ٠‏ 
وبالاضافة الى اطلاعه على الدراسات النظرية للمصلحين عن 
العنف » كان عند اوربان اعتقاد جازم بأن دعوته للصرب 
انما هى قضية عادلة ۰ غير آننا نجد أيضا فی دعوة أور بان 
تاکیدا هس ظاھں فى کتابات القديس أوغسطين ومن عدهددة 8٤‏ 
ألتى نقلها آنسیلم اللوكاوى 4٥ا‏ ٤ه‏ متامعھ * وبالنسية 
لأوغسطين يمكن تبریر العنف ردا على الأذى » و بالنسبة 
لأور بان أخذ العدف شكل حرب تحریں ۰ وليس من المبالفة 
القول بأن كلمة « تحریں » هى الكلمة التى دائما ما استعبلها 
آور پان عندما كان پبرر الحاجة الى الحملة الصليبية فهو فی 
هذا يعكس الثالية التی سادت الأديرة للمصلحين ؛ باعتباره 
راهبا كلونيا monk‏ موتصتاان وهم رهپان اعتنقو! فكرة مبالغا 
فيهاأا عن الحرية نمت فى الأديرة الكبرئ التى تتمتع 
پالحصانة ء حيث نعمت تلك الأديرة بحماية جامس من 
السيطرة الكنسسية والعلمانية المحلية ٠‏ وكانت كلمة 
«التح‌یر» تعنی اس ية تحٹ تحت حکم البا پوات ب أن الاعتماد 
على البابوية کان النتيجة الطبيمية لتلك الحریة - وکانت 
تلك الكلمة هی صيحة المعركة لکل من ينادى بالاصلاح ۰ 
ومصادر القرن الحادى عشر المبلادى مملوءة بكلمتى 
معتوط11 و هعشا » ويقصد بهما الاشارة الى اصطلاح 
التحریر بمعناه المادى والقانونى » على الرغم من وجسود 
اعتقاد بآن ذلك له نتائج مهمة على نمو الحياة الروحية ٠‏ 


۹ 


الحملة الصليبية الآولى 


الماسة الى « تحرس » المسيحيين الشرقيين ء فبدلا من تحریں 


المسيحيين اللاتين ء كان على المصلحين أن يتجهوا بأنظارهم نحو 
الشرق لتحریں اخوانهم الشرقيين الذين عانى كثيرون منهم 
من نب 7 الرهيبة 888--4 آی 
ملك ظالم آن يفعله فی غرب آور با ۲ 
دعا آوربان الى حرب ترس لتحقپق هدفین ۰ وکان 
الهدف الأول هو تخلیص الكنائس الشرقية بمسفة عامة 
وكتيسة بيت القدس بصفة خاصة من الاضطهاد والخراب 
والدبار الذی یمارسه السلمون (٭) ۰ والهدف الثانی هو 
تخلیص بيت القدس من حالة الىبودية التی يعيشها ۰ وعلى 
هذا كان الهدف الأول تحریں الشعب ء وأعضاء الكنيسة 
العمدین ۰ والثانی هو تحریں الکان .۰ ومن الواضح. آن 
آور بان نظی الى تحریر الشمب السیحی ككل » وفی الحقيقة 
فقد آشار [وربان الى الصلیبیین الذاهبین الى الشرق بأنهم 
يذ هبون «من أجل تحریں الكنيسة » “ وقد مال المصلحون الى 
ربط الاحتیاجات العامة للعالم السیحی بحرو بهم التحريرية 
التى خاضوها فی المانيا وایطالیا » وقرر آوربان نفسه فیما 
بعد آن کونت روج 8020 نساهه استولى على صقلية 
وحقق انتصارات و بذلك عمل على : « اتساع نطاق كنيسة 
الله کثر | علی حساپ آراضی السلمین » ۰ وهندما آشار الى 
اسبانيا قال : « يجب علينا أن نحمد الله كثيرا على رحمته التی 
وسعت کل شیء حتی ان الكنيسة ازدادت قوتها فى عهدنا » 
(٭) هكذا فى الاصل , ولا يعنى المؤلف بهذا حقيقة الوضع فى فلسطين , ہل الفكرة 
الخاطئة التى روج لها فى الغرب عن اضطهاد المسيحية آتذاك ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۶۰ 


رسالة. الباہا اوربان 


فى الوقت الذى تقلص فيه نفوذ المسلمين » و بنعمة الل » ٭ 

وسجل أحد شهو د العيان أن آور پان عقد فى خطابه فى 
كليرمون مقارنة بين الفائدة الكبرى التى عادت على الكنيسة 
من چراء الحرب الكارولنجية التى نجم عنها ضم أراض 
جديدة وبين الدتائج المتوقعة ˆ 


ومع ذلك فان انشغال أوربا ہما كان یجڑی فى اسبانيا 
وع يمام 1000 مل الس علبية آن یاقا ومع 
الحملة الصليبية فى الشرق بمعزل عن الأحداث فی اسبانيا » 
ومنف ۱۰۹۰م كانت البابوية مشفولة عن كثب بالشلئون 
الاسبانية ء كما أحدث اسثيلام الفونس السادس [ملك ليون] 
Leon‏ ۵۶ ۷ ممدمملة على مدينة طليطلة 5201680 حالة من 
الاهتمام المشوب بالقلق والاثارة الشديدة ٠‏ وفيما بعد كان 
الوقف فى اسبانيا مثيرا للقلق ؛ لان ظهور دولة ا مرا بطين 
عةاہ٥صلم‏ الاسلامية فى المغرب آثار الدع فی قلسوب 
المسيحيين : آکثر مما فعله ملوك الطوائف الأندلسيون ھناك٠‏ 
وتراید قلق أوربان اٹ ذلك ۰ غ أن اهتمام آوربان اتجه 
صوب الطرف الشمالى الشرقى من شبه الجزيرة الاسبانية 
بصفة خاصة ٠‏ فمدينة طراقونة 8د880م:2 القديمة التى 
كانت موجودة فى عهدى الرومان والقوط من بعدهم والتى 
كانت تبعد عق برشلونة مصهاهه:ة8 بحوالى خمسین ميسلا 
عل امتداد الشاطىء » كانت فى ذلك الحين قد تحولت الى 
مديدة مهجورة ؛ فى منطقة قفرة بين حدودالمسيحيين والمسلمين 
فى اسبانيا ۰ ومن حين الى آخر آبدی الأمرام المسلمون فى 
برشلونة اهتماما من أجل استعادة تلك المدينة ء وأخيرا فان 


١ 


الحملة الصليبية الاولی 


التقدم. الآرجو نی ء على امتداه روافد نھں اپرو 5 ء والذى 
بيد[ عام ۱۰۷۸م عمل على تمهيد السبیل لاحتلالها مرة 
أخرى ٭ وما أن اعتلى اوربان كرسى البساپوية حتى تبنی 
قضية استعادة تلك المدينة بكل تحمس ۰ فقد استحث كونت 
بر نجيه 0ج3ت 8ظ , حاكم برشلونة ء على احتلال تلك 
المدينة من جپید والاحتفاظ بها كموقع على الحدودء 
وآعطاه التصريح بان يفعل ذلك ۰ وليس واضحا ان كانت 
مندينة.طلزاقونة قد وشت كن ايد ساگ بوشلونة پال 
فھی لم تكن قد وقعت فی آیدی السیحپزن حتی 73 مس 
غیں أن الجهود التی تضمنتھا خطاپات (وربان حوالى ۹۰ 

توضح مدى الجدية فی نظرة اوربان الى القضية ٠‏ وقام 
الکو نت يس نجیه e‏ ا ES‏ 
خاصة مدينة طی‌اقونة ۰ الى البابا على آنها آراضی القدیس 
بطرس » ونقل البابا آوربان الأسقف برنجیه آسقف فیشی 
Berenguer 02 vi‏ الى الأبرشية الجديدة فى ط اقونة ء 
وحدد صلاحياته پاعشباره رئيس اساقفة ٠‏ وشجع آور بان 
اتامة الستعمرات السكنية ۰ وفی عام ۱۰۸۹م شجع اور بان 
قادة الأقاليم من العثمانيين ورجال الدین على تقديم المساعدة 
فى اعادة پناء الدينة » والتی قدر لها آن تکون « سورا او 
چدار! منيعا فى مواچهة السلمین » واستخدم آسالیب منح 
الغفران ۰ وقال اور پان ان هؤلاء الذین یعتزمون القیسام 
بانحج الى الأماکن المقدسة بهدف التسوبة والسکفی عن 
خطاياهم » يجب علیهم أن يستبدلوا بکناراتهم العبل من 
أجل مدينة طراقو نة » والمساهمة el‏ اعادة بنائهاء 
وضمن لهم آور بان ا غصول على الغفران نفسه الذدى كانوا 


ود 


ر رووا لا 
٠ ©‏ رمتالا آلبابا آوربان 


. یحصلون عليه عند تاديتهم متطلبات رحلة الحج الى آی فكان 
مقدس ٭ وفى عام ۱۰۹۱ أكد آور بان لکو نت آورجل قوم 
ضمان الغفران لكل من يساعد مدينة طراقونة ء التى رأى 
أنها بدآت تعود الى الحياة من جديد , وأن هذا الكونت 
و ستخشں خطاياه » ٠‏ ولدلك قفئ الوقث الڈی“”دعا فيه الى 
الحرب الصليبية كانت هناك استعدادات على قدم وساق 
تتضمن خطة عسكرية لاحتلال موقع مهم على الحدود فى 
اسبانيا » فى آراض كانت تحت ادارته 2 وأن الدفاع عنها 
ضد المسلمين كان من صميم اختصاصه وربط هذا الدفاع 
بمدح الغفران » وعلى ذلك فليس من المدهش أن آوز بان 
ترده فى السماح بتحويل الجهود بعيدا عن مدينة طراقونة ٠‏ 
وبعد مرور بعض الوقت على مجمع كليرمون كتب اور بان الى 
کونتات قطالونیا ام صدتدماه09 فى بین الو 8# 
وامبورياس موتتتوست ء وروسيان سطلئععلمط ء وسردانة 
erdana‏ و آتباعهم » الذين أقسموا على المشاركة فى الحملة 
الصليبية الى بيت القدس ء طلب منهم ومن آتباعهم البقاء 
للدفاع عن طراقونة .مؤكدا لهم باسلوب قاطع وحاسم آنهم 
پذلك انما یقومون بحرب صليبية : ۱ ۱ 
« اذا كان فرسان الاقالیم الأخرى آجمعوا الر آی على 
السٹس لمساعدة الكنيسة الآسيوية 2 وتخليص اخوانهم من 
طفیان المسلمين ۰ فانه يجب عليكم أن تعملوا بكلى جلد 
وص على مساعدة كنيسة على مقربة منكم وآن تقاوموا 
اعتداءات المسلمين ٠‏ ولا یسح أن يشك آحد یموت فى هذه 
الحملة العسكرية من آجل محبة الله واخوانه ء فى أن كل 
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الحملة الصليبية الإولى 


خطاياه سینال الغفران عنها وسيكون له نصيب فى الحياة 
الأبدية لأن الله وسعت رحمته كل شىم ٠‏ وعلى ذلك اذا كان 
آحدکم قد عقد العزم على الذهاب الى آسيا فهنا البديل لكى 
يفى بقسمه » لأنه ليس مخ الفضیلة فى شىء انقاذ المسيحيين 
مق المسلمين فى مكان » ومع ذلك نتخلى عنهم و نتركهم لطفيان 
وظلم واضطهاد المسلمين فى مكان آخر » ٠‏ 


وفى عام ۱۰۹۹م منع البابا آوربان رئيس الأساقفة 
پر نارد الطليطلى من الذهاب الى الشرق » يعد أن كان قد 
آخد قسم المشاركة فى الحملة الصليبية'فى الشرق ‏ وكان 
قد وصل الى روما ء وكان البابا من قبل قد طلب من بس نارد 
التوجه الى مدينة طراقونة عصمعصصوت » مخ أجل اعادة 
. پنائ ها ۰ 5 


ونظر البایا آوربان الل الحملة الصليبية فی الثعرق 
کیب سر کا ھی ی رھت 
وبين: حركة استرداد الأندلس من أيدى المسلمين + وكان 
لهذا تائی على أحد المعلقين المعاصرين ء وظھں ذلك التأثير 
فی خطاب كتبه سنة ۱۰۹۸م حيث قال : « فى أيامنا هذه 
يحارب الله من خلال الرجال المسيحيين فى آسيا ضد الأتراك, 
وفی آوربا ضد المغاربة فى اسبانيا » ۰ وجاء فى نص صريح 
القرارات » فى مجمع دينى عقده البابا فى روما فى أبريل 
٩٩‏ ۰ ۱م حيث استو نفت الدعوة للحرب الصليبية » آن تكون 
كفارة ای مغرب عاث فی الأرض فسادا آن « یظل جندیا فی 
جیوش الله سواء فى بيت المقدس أو فى اسبانیا لدة عام » ٠‏ 


00 
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رضالة الیاباً اوربان 


وكان الهدف الآخر للصرب الصليبية هو تحسریر مکان 
پعینه ۰ وهذا صدف قدیم قدم الحرب تفسها ٠‏ وکانت 
بخطابات آوربان اشارات كشيرة الى حملات آخری من هذا 
النوع فى طليطلة - غير أن مدينة بيت القدس کان لها وضع 
خاص ۰ فقد ارتفعت مکانة بيت القدس فی قلوب. آهل 
أوربا نتیجة للتوقير المتزايد لما بها من آثار مقدسة ء ودور 
العبادة ذات الشهرة الكسيرة ء وتزاید الزيازاث 'اللاينية لبليت' 
الس ومن ثم كانت بیت القدس مرکزا طبیمیا للاهتنام 
بالنسية للبسیحیین ۰ وکانت ثمة سر کهة احیاء .لعادة زيارة 
بيت القدس فى غرب آوربا عبر الطریق البری » الذی ضار 
آمٹا ب جزئیا بعك اعشناق أهالى المجحس السیحیة ؛ وبمد 
الانتصارات ال حقفتها الامبراطورية البیز نطيية. تسل 
البلغار والمسلمين هى القرن. العاشی الميلادى: + و کانثه هخالی: 
آمداد كبيرة من الناس ترحل لزيارة بیث المقدس بانتظام: 
بفضل تشجیع الأديرة ۰ وظلت حنركة الذهاب لزيارة بيك 
القدس قائمة الى آن بدآت الحرب الصليبية واستمرت بعید 
ذلك ۰ وقيل انعقاد مجمع كليرمون , كان الكونت روجی 
الفواوی ‏ 70 مه مهم يعد المدة من أجل زيارة بيت 
القدس » فى حين أن الفارس الذی يدعى آودار . : لوق0 
الذی وهب آمواله لدیں جمیرح ملسا قد حچ 
وعاد فی 0 کاحد الحجاج » فی الوقت الذی کان اخوانه 
الفرسان د يشقون طريقهم ببالغ الكش غين آستها الصفري 
وذاقوا الآمرین آمام آسوار مدينة آنطاكية + والواقع آن 
موقف المسيحيين تجاه بيث المقدس والأرض المقدسة فى 
القرن الحادى عشر الميلادى اتخذ طابع الهوس المقلق” ٠‏ فقد 


الحملة ی ای 


كان بيت المقدس بيت السالم » والبقسة التى آولاما ال 
اهتمامه » مھا ات ارتا لسلست البشرية من الخطيگة 
بالتدخل فى مجرى التاریخ ۰ وقيل انه قبل نهاية المالم 
سيتم تتويج آخر امبراطور فی بيت القدس ۰ وقد كانت 
تلك الأسطورة موضوعا للمناقشة فى الدوائر الايطالية 
البا بو ية والاميراطورية ٠‏ ولقد علمنا أن البابا جريجورى 
السايع کان قد اقترح سنة ۱۰۷۶ م أن يقود جیشا الى 
الشرق » وآن يواصل تقدمه حتى القبر المقدس ٠‏ ومن ناحية 
آبخری قام پینزو الالباوی of Alb‏ متدمع التایع الاقطاعی 
لهنری ال ابع امبراطور آلانیا بتقدیم اقتراح رسمی ينصح 
فيه الامبر اطور پالذ‌هاب الى بيت القدس بعد انتصاره على 
آهداثه وعلى الوثنيين » وأنه سينعم بالسعادة السماوية ٠‏ 
وبالإضافة ال ذلك فالمدطقة التى بها مدیدۂ بيت المقدس 
والآرض التى حولها كلها أس مقدس ء ذلك لأنها شغلت کل 
اهتمام كبار الشخضیات الدينية : آنبياء پنی اسرائيل ء 
والرسل ء والآهم من ذلك كله المسيح نفسه ء فقد ظهر المسيح 
هناك ٭ وتم تعميده فى میاه نهر الأردن ٠‏ وكما ثرى 
أنه فى عصر كان الناس يشعرون فيه بقوة النفسوذ 
الدينى لتلك الأماكن التى عاش بها قديسون أو ترقد 
بها رفاتهم والتى بها وضع الرهبان الشل العليا بعد آن 
جعلو! حياتهم واهتماماتهم مرتبطة بالمحافظة على تلك 
الأضرحة والزارات ٠‏ تفوقت بيت القدس على كل الأماكن 
الأخرى ء حتى تلك التى بها رفات وآثار القديسين مثل روما 
والقسطلنطينية * وینوق كل ما تقدم أن الأرض المقدسة 
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۰ وسالة الپاپا اؤربان 
هی التی ظهرت بها الطبيعة البشرية للمسیح * ولطالا رده 
دعاة الحملات الصليبية کلمات الزمور ۷۸ عدد ۷۹ القائلة : 
0 اللهم أن الأمم قد دخلوا مبراثك 6 وهی اشارة الى أن 
الأرض المقدسة هی ميراث المسيح ٠‏ 


وفى سياق الفکر والاهتمام الدينى الذى ساد القرن 
الحادى عشر كان الرآی الغالب والأهم هو آن هدف اور بان 
الأساسى كان يتمثل فى مساعدة الاغريق وأن بيت المقدس, 
كان هدفا ثانويا ٠‏ پمعنی أن استرداد الكنيسة الشرقية 
بصفة عامة سوف يؤدى فى النهاية الى تحريرها ۰ وهو رأى, 
يصعب الدفاع عنه ولا يمكن اثباث ذلك من خلال دعوته 
للحرپ الصليبية ۰ ومن الستحیل الاعتقاد بان رجلا مثله . 
عاش حياة الادیره » يستطيع ذکن بيت القدس دون أن 
پستحضی ذی ذهنه صور جبل صهیون »20 » والمديئنسة 
القدسة التی لابد آنها قد مست آوتار قلبه کلمات ورد ذكرها 
فی المن ام التى پر تلھا اثناء القداس 3 وفى الحقيقة هناكت. 
دليل على انه عندما بدات أخبار انتصارات الحملة الصليبية 
تصل الى غرب آوربا شع آوربان نفسه بالرفية الشديدة 
فى الذهاب للشرق * و بدآت تسیطر عليه طموحات أشد جموحا 
تضمنت غرو مصر ٭ وقد أكدت مواثيق الصلیبیین الذين 
ذهبوا للشرق على أن الوصول الى بيت المقدس كان هدفا 
(ساسيا منذ البداية ء ولا يمكن من هذه الناحية الاعتقاد 
بان رسالة اور بان تعرضت لاتحريف ۰ وتحتسوی كثير من 
المواثيق على اشاوات تعلق ببيت المقدس باعتبساره هدف 
الحملة العسكرية الوشيكة الحدوث ٠‏ وذكرت وثيقتان مسالة 
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انصلة الصليبية الأولى 


تجريره على أنها الهدف ۰ ولا أعرف الا وثيقة واحدة ورد 
فيها ذكس معاناة الشعب السیحی فى الشرق ٠‏ 

كان هناك الزسرل :ال بت القن :هو الى جنل فين 
الحملة الصليبية رحلة للحج ٠‏ ولا ريب آن أوربان دعا الى 
الحملة الصليبية الأولى فی كليرمون باعتبارها رحلة للحج 
الى الأرض المقدسة ٠‏ كما أن كثيرا من الاجراءات التى 
اتخذ ها تضع تلك الحملة فى صف واحد مع الاجراءات 
التیعة عند الذماب للحج فى الأرض المقدسة ۰ ومنح 
الصليبيين حماية الكنيسة وذلك بان أصدر با بویا 
بالمحافظة على آملاکھم وعدم مسها بأى سوء حتی عودتهم ` 
وهذه الحماية كانت مرتبطة در رة اة 7 
بهدنة الله وهی الوسيلة التی استعانت بها حركة السلام 
الالهی لحظر آسالیب الغنف فى آوقات محددة + لكنها 
ار تبطت بالاجراءات التغذة للحج فی الأماكن القدسة ء كما 
حدث عند اصرار البابا على آنه يجب ملی آبتام. الابرشیات 
الحصول على اذن من قساوسة الأبرشية. » وآن يحصل الحباب 
على موافقة زوجاتهم قبل الذهاب مبع الحملة الصليبية ˆ 
وضع آور بان نص قسم يؤديه المشاركون فىالحملة الصليبية أ 
وآن یتقلد کل مشارك شارة الصلیب على صدره .۰ ولايد أن 
آور بان قد توصل الى قرار یقضی بضرورة القسم وذلك عقب 
اچشماع بیاٹشنٹسا موز فى مارس ۰۹۵ ۱م لأئه , تصبيح 
[بناء غرب آور با آنذاك بأن یقسموا على مساعدة اليو نا نيين ٠‏ 
وسوام آکان هذا نذرا كاملا با معنى الصطلح علیه. آم مس ۵ 
قسم لزملام فى جماعة مترابطة فذلك ليس واضجا ٠‏ غير 
آنه من المؤكد أن القسم الذى عرضه اور بان على مجمع 


1۸ 


رسالة البابا اوربان 


كليرمون كان نذرا ستتداه۷ حقا م بن اجل القتال لس 
طوال الطریق حتى بيت المقدس › 7 يمكن الوفاء بهذا اندر 
الا بعد الوصول الى بيت المقدس ۰ وعلى الرغم من عیسدم 
وجود اجراءات رسمية فی القانون الكنسى » فبن الواضج 

أنه عند انتهاء القرن العحسادی عشر عبلى الأقل قام بعش 
OSG‏ 
۳ ام جیٹ بلغ مددهم.موالى سین لب ات 
جهدا على آننسهم » واعتبروا انهم قد اوفوا بهذا العهبد 
تا الى المدينة القدمة ٠‏ وفی القن الثانى, عشر 
ORR OT‏ 
رحلة مع الحجاج الى بيت المقدس تتشابه مع بعضها 

حتی لا يكاد الرم یمین بين ال الذی ان هر ۳۳ 

فی الحملة الصليبية وذاك القسم الذی . اتخذ, بهدف 0 ۱ 
ولذلك فمن الأسلم افتر اي آن التذن الاش بالمشاركة في 
حملة صليبية قد ضیرم الى الوجود. يمد معاملة الجيلة 
ال رحلة للحجالى الآماكن المقدريية ٠‏ .ومن الیسیر 
أن نرى كيف أن تطبيق وضع واجوال الحجاج على المشاركين 
فى حملة صليبية على ذلك النحو جعل من الممكن أن يسيطر 
البابا على الصلیبیین الى حد ما ء ذلك لأنهم خضعوا للمحاکم 
الکنسیة باعتبار هم كهنة مؤقتين وفتا للقانون الکسی ٠‏ 
وفى الواقع تم التاكيد على آن الكنيسة هی التی لها حق 
وضع النذر العلنى للمشاركة فى حملة صليبية على الفور ٠‏ 
وفى اکتسوبر ۱۰۹۷م طالب الكهنة المرافقون للحملة 
الصليبية بتطبيق الحرمان السکسی على آولئك الذين لم 


الحملة ااا 


الحملة الصّليبية الاولی 


72 الى الشرق كنا سبق لهم أن وعدوا * وفی پنایر من 
العام التالى (۱۰۹۸م) قام الكهنة بتوقیع الحرمان الكنسئ 
على الذين لم ینضمو! الى الجيش الصلیبی وطالبوا زملاءهم 
فى غرب أوربا بآن یفعلوا الشىء نفسه ۰ وفى سيتمير 
۸ انتاب القلق قادة الحملة الصليبية عند آنطاكية 
عندما سممو! اشاعة تقول ان أوربان سمح لأولئك الذین لم 
يفوا بنذورهم 'بالمشاركة فى الحملة الصليبية بان يظلوا فى 
محل اقامتهم » وربما كان أوربان قد أعفى من منعه فقره 
الدقتم من الانضمام للحملة الصليبية ء مثلما فعل خلیفسه 
البابا بسكال الثانی :1 لهطههوط عندما أعفى آولشك الذين, 
لا پتستمون بلياقة بدنية وكذلك ماناس رئيس أساقفة 
ریمز( جا غير أن مخاوف القادة الصليبيين لم تكن فى 
محلها - ويبدو أن آور بان کان قد آم قبپل وفاته پضرورة 
وضع النذور الخاصة بالمشاركة فى الحرب الصليبية موضيع 
التنفيذ مع التلويح بتطبيق الصرمان الکنسی فى حالة 
التقامس ء وتكرر ذلك فى عهد بسکال الثانى » وجرى تنفیذ: 
ذلك [یضنا بمعرفة اساقفة الأبرشيات ٠‏ 

وكان آولئك الذين انضموا للمشاركة فى الحملة 
الصسلیبیة يدر کون جيدا! أن الحملة الصليبية كانت فى 
حقيقتها زیار: حج للازافی ةة و ا ہن القن 
كما یتضح ذلك من موائیقهم التی آرسلوھا الى الأديرة ٭ 
ووصف أحدهم الحملة الصليبية مستخدما عبارات مطابقة 
لما يستخدم لوصف رحلة الحج الى بيت المقدس ء حين قال : 
« واذا أخذت بعين الاعتبار آن الله قد عفاعنی * بس 


(٭) ريمز : مدينة فى شمال شرق فرنسا - ( المترجم ) ٠‏ 


" رسالة البابا آوربان. 


اقترافى كثيرا من الخطايا ء وقد مکننی من التسكفير عن 
ذنوبى » ولا كنت آخشی من آن ذنوبى قد تحرمنى من التمشع 
بملكوت الله » فانى آنا انجلبسولد 1۲۵4ع أرغب فى 
قاتا الشر انس انق ہن القطا وات 


وقرر الئان من الاخوة الذهاب الى بيث المقدس فقالا '۔ 
« لنذهب الى هناك للحصول على نعمة الحج من جهة ء ولتطهير 
الار امن القدبية بن ناهية ھری سی داس ال ناشاد 
على غائلة ثورتهم التی ظهرت فی شکل اضطهاد أعداد 
لا حمر لها مق المسيحيين ء وآس‌هم ء وقتلهم بكل الوسائل 
الهمجية » » 


واعتبر الصلیبیوں آنفسهم حجاجا عند زحنهم على بيت 
ان را فا متاو ای ال ا ملا غاد 
بدهاب الحجاج الى بيت القدس ٠‏ ولکنهم کانوا یشارکرن 
فى نوع شاق من رحلات الحج إلى پیت ا مقدس , لانهم کانوا 
مشار كين فی حملة عسكرية ۰ وفی واقم الأمی أن احتیاجات 
الحرب كانت تعنی أن الدعوة لرحلة الحج هذه موچهة الى 
الشباب الاصحاء فقط ۰ وحاول آوربان فی کلرمون تحدید 
نوع الشعس الشارك فى مثل هذه الحسلات ٠‏ فلم يكن 
السنون والعجزة صالحين للمشساركة ۰ بالرغم من أنه كان 
واضحا أمكائية دھاپ اانسام مع أزواجهن واخوائهن شريطة 
أن يحصلن سلى مرافقة سلطات الكنيسة ۰ على أن التعببرات 
فى المسبادر الثاريخية كانث غامضة ٠»‏ فبخصسوص, 
الوانم المتعلقة بعامة الناس لم تكن هناك قوانين صارمة ٠‏ 


۱ 


الحملة الصليبية الاولی 


وكان الذهاب للحچ ا بيت القدس مباحا لکل فرد ولا سيما 
الراغيين فی اعلان الندم والتوية » ثم تزایدت باستمر ار 
أعداد المرضى الراغيين في الذهاب للأراضى المقدسة > رغبة 
فى انشفاء ۰ وفی الحقيقة کان الق این مت نف 
القديس بطرس فی روما ء وقبر القدیس جیمن 68صرول .غ8 
فى كومبوستيلا علاماه‌تهه ‏ غير مشهور بمعجزات تحقق 
شفاء المرضى ء لذا فقد كان عدد من یذ‌هپون الى هناك بغررض 
التوية يقوق عدد من ذهبوا بغفروض الشفاء من المرض كينا 
ذهبت جموع غفيرة من الناس لكى تموت هناك فقط ٠‏ 

یکن هناك من سبیل a‏ 
الد ماب الى بيث القدس ہ۰ اذا ما كان هذا الشخص من غي 
الرهبان والكهنة + وهذا یفسر الى حد ما اخفاق الكنيسة 
فى السيطرة على عملية حشد الراغبين فى .القتبال وتنظیم 
الأعداد الغفيرة من غير اللائقین ص حيا للانضمام الى الحملة 
البسكرية ٠‏ 


ولابد آن آم البابا أوربان بوضع صليب من القماش 
يثبت بالغیوط فلي ملایس گل مشارك فى الحملة 'الصايبية 
كان له ارتباط بذهاب الحجاج ,الى بيت المقدس ء وبالاضافة 
الى ذلك كان هذا الصليب بوضعه المذكور تعبينا واضحا عن 
فكرة قوية ظهرت فى الكتابات الدينية المعاصرة ء وهی اهمية 
المبليب للمسيحيين ۰ فالبابا آوربان آشار من قبل فى عام 
۹۳ ۱م الى المسلمين على آنهم « أعدام الصليب » » وبذلك 
سوى ووازن على الفور بين تقليد شارة الصليب وواحد من 


تعاليم ١‏ مسيح : 


0¥ 


رسال البابا اوربان. 


۳ ان آر اد آحل أن یأتی ورائی فلجتكم نفشه وی يمل 
صلیبه كل يوم ویثبعنی ۰ لوقا ٩‏ : ۲۳ » ۰ 

وآوضح ار تباط ذلك کلم اک : 

« وکل من ترك بیوتا أو اخوة أو أخوات آو آبا او أما 


أو امراة أو آولادا أو حقولا من آجل اسمی پاخل مثة ضنخف. 
ويرث الحياة الأبدية ٠‏ متی ۱۹ : ۲۹ » ۰ 


اا 9 9 ۰م 
0 1پ متا لایر 
أراضينا وكل ما عليها > وطلبت منا أن نتبم السیح پان 
e‏ مسا فا وت 


لجا آور بان الى الفر نسپین بصفة خاصة » و بقيامه بهذا 
الاجراء یکون قد تخلى عن آفکان وعرف البابوات فی الفتنة 
القزيبة من عهده , ویکون قد عاذ الى سیاسات آسلافه الذین 
عاشوا فی القر نین الثامن زالتاسع للنیلاد ٠‏ ولا ريب أن 
آؤر بان عندنا بدا يدرك أن الحناس کان جارفا فی آماکق 
آخری کان مستعدا لتشجيع قوميات آخری على الانطلتام 
للحملة العسليبية باستثناء المسيحيين من أبتاء اسبانیا 
بالطبع * و هس آور بان عن استحسانه للخناس الذی آبداہ 
انمساره فى پولونینا تو ٥ا٥2‏ ء ولابد آن الاهتسام 
پالساعدة البحرية قد آدى الى قيام آوربان بارسال وفد 
مفوض على مستوی عال برياسة أسقفى جر ينو بل 67۵۵006 
و آورانج Orange‏ الى جنوه 6808© فى يوليو ۸۱۰۹۱ 


تہ 


الحملة الصليبية الاولی 


بعد عقد مجمع نیم(7) سنا ٠‏ وارسل أوربان بطلبات 
نجدة على وجه السرعة من بپزا 88 وميلانو مولن فى عامى 
۸ع و ۱۰۹۹م عندما كانت هناك حاجة ماسة الى 
تعن يزات عسكرية اضافية ۰ غ أن اختياره كليرمون كمكان 
للاعلان عن دعوته الأولى للحربالصليبية بعد انعقاد تجنيد 
الفرنسيين » هو آم طبيعى لرجل فى مشل نشأته ؛ حيث 
كان ينتمى الى طبقة: اجتماعیة واقليم قدم الكثي منالمساهمة 
والدعم للحملة الصليبية الأولى ۰ وكتب أوربان نفسه : 
«ا ننا,زرنا. بلاد الغال و لمحا على أصحاب الاقطا عات و اتباعهم 
العتار E‏ وین تکاس 
الشرقية » ۰ ويؤكد وصف آحد الماصرین لخطبته الدیدیة 
فی أنجيه ۵8 8ھھ فی فبرایں ۰۹٦‏ ١م‏ على أن دعو ته کانت 
موجهة بصفة خاصة للفرنسیین : « الیاپا ۰۰ حضی الى 
آنجیه ء وحث شمبنا «بکل حماس وقوة على الذهاب الى بيت 
المقدس » ٠‏ وتقول رواية آخری انه فی احدى خطیه 
بکلیرمون قد ذکر مستمعيه بالأعمال البطولية التي تحققت 
عن آیدی ملوك الفر نجة السا بقین مثل شارلان ولویس التقی 
تقال : وليل قصص اسلافکم تعمل سیق اثارة مشساعرکم 
وتحرك نفوسکم فتدرکون مقدار قوة وعظمة شارلان 
وشهرته » وابنه لويس التقی وغيرهم من حکام بلادکم الذين 
قضوا على الممالك الوئنية ء ووسموا حدود الكنيسةالمقدسة» ۰ 

ومن المرجح أن البايا آوربان استخدم عبارات تحریض 
فى ۔خطاباته ء ويتضح ذلك من الخطاب الذی آرسله الى ملك 


(٭) نیم : مدينة فى جنوب فرنسا - ( الترجم ) ۰ 


6: 


 .‏ رسالة البابا آوربان 


آنجیه «نمعسف ٠۹۳‏ 3 » يحئه فيه على مقاومة آعداء البا پا 
ياستخدام القوة : « آیها اللك ء هلم ارفع راية الایسان 
الکائولیکی الجید ء الذدی يجب أن يشارك النصی والجد مع 
الرايات العلمانية لمملكتك ۰۰۰ فك ملیا ٠٠٠١‏ فی الملك 
ستيفن ممطم)8 الورع ء الذى كان أول فرد فى أسرتك 
تلقى الايمان من الكنيسة الر‌سولية وال‌ومانية المقدسة » ٠‏ 


آکد البابا آور پان على أن الحرب الصليبية هی مشروع 
يشارك فيه العامة والفرسان وجنود المشاة ٠‏ ولم يكن 
مسموحا للقساوسة والكهنة والرهبان المشاركة فى الحرب 
الصليبية دون الحصول على موافقة أساقفتهم ورودسساءم 
أديرتهم ۰ وفى الحقيقة لم يكن أوربان راغبا على الاطلاق 
فى آن يذهب الرهبان » وقد أوضيح ذلك تماما فى كليرمون 
وفہرہ فيما بعد : « اننا نشجع الفرسان على المشاركة فی : 
هذه الحملة لأنهم بسلاحهم يستطيعون وضع حد للأممال 
الوحشية التى يمارسها المسلمون » ويعيدون للمسيحيين 
حريتهم السابقة ۰ كما أننا لا نريد من أولئك الذین نذروا 
أنفسهم للعمل الدينى وهجروا عرض الدنيا الزائل حسل 
السلاح أو المشاركة فى تلك الحملة > پل اننا نذهب الى حد 
منعهم من القيام بذلك » ۰ 


وکانت احدی سماث دعوته التی [ثارت الاهتمام هی 
انه لم يقصر توجیهها عل کبار الاقطاعيين والاثریاء الین 
لهم ثقل سياسى واقتصادی فحسب ٠‏ وانما امتدت لتشمل 
آتباعهم آیضا ٠‏ ومن الواضح أنه وضع فى اعتباره روساء 
القلاع وف‌سانهم » ولابد 1 هذا آدى الى المقارنة التى 


م6 


الحملة الملیبیة الاولى 


وردت فى خطا په فى. كليرمون » وكانت تلك المقارنة بين 
المحار بين الاشرار القدامی وبين الفرسان المسيحيين الجدد ٠‏ 
ونالت رسالة آور بان ميزة آضری على آساس أن مجمع 
كليرمون الذی انعقد تحت رياسته عمل على تحديد قرارات 
سلام الرب ٠‏ وکلما فكي المرم مليا فى القضية اتضح آن 
آو ر بان تعمد مشاشدة هذه العساصی فى المجتمع الضسزسیٰ 
الذی کان ممزقا شر ممزق فی الاضی ولم تدتظم صغوفه 
الا فى القرن الثانی عشر ۰ ويشي ذلك الى بلوغ حركة 
الكنيسة تجاه العلمانیین ذروتها وهی الحركة التی كانت 
قد بدآت قبل ذلك بقرن من الزمان ۰ وآعلن آوربان بکل 
۳ المشاركة فی الحملة الصليبية ستکون معطلا یجمل 
صاحيبه پنال ميزة خاصة ء أى أنها تساهم فى حصول المرء 
على الخلاص ۰ وقال أوربان بان المشاركة فی الحملة 
الصليبية ء « انما هی التضحیة المثل » (مأهاطه  )reeta‏ وهى 
عمل للتقرب لله من أجل خلاص روح الصليبى ٠‏ وكانت 
المشاركة فى الحملة الصليبية جديرة بالمكافأة ؛ لأن الصليبيين 
يكونون قد آطاعوا وصية المسيح بحمل صلبانهم واتباعه 
لیعبروا عن حبهم لله ولاخوانهم فی السيحية ۰ ومن ثم كانت 
الكُنيسة قد بات تقر فی آذمان العلمانیین فکرة أن الحرب 
الصليبية ليست مجرد عمل يرضى عنه الله بل هی الطریق 
الى الخلاص ( طریق الضليب ) وهو الطریق الذی کان يظن 
ل رن ما زان ا 

ومنث القرن الثامن الیلا‌ی صارت الفکرة القائلة بان 
الحرب تستحق الثناء والاطراء تجد لها مستمعين بين الفينة 
والفينة » وبخاصة فیما یتعلق بمن یقتلون و هم یقاتلون غير 


لت 


رسالة البايا آوربان 


المسيحيين أف اعداء الکئيسة ¢ وأصبحت ہے 7 فا 
النو ع شائعة منذ منتصف القرن الحادی عشر عشر ٠‏ ومن المحتمل 
أن اشارة آنسپلم اللو کاوی ٢0٥٥8‏ ۶ه صلەفطھ فی مجمو عته 
القا نو نية Canon ım‏ 00116010 الى بعض مقتطمات هن الوضوم 
وردت فى مؤلفات القديس آو غسطین اذى پرر العنف 
کتعپیں عن الخر فی ایت » وكانت هذه الاشارة حاسية 
ہالنسبة الى تفکیں اوربان ۰ وپالسبة الى آو غسطین کانت 
نواپا آولئك الذین آجازوا اللحوة ال له وك e‏ 
شار كوا فى القیام بهذا العنف تتمثل فی آن تحقیق الهدالة 
یاتی پاتباع طریق محبة الله » وحب الانسان لاخیه فى 
الانسانية * وتبع ذلك أن حتمية اللجوم الى العنف یجپ أن 
تكون مصحوبة بمحبة أولئك الذین يستخدم معهم هذ| العنفه 
على أن تكون تلك المحبة هی الدافع الأساسى لممارسة العتنف* 
وكان الهدف من حتمية اللجوء الى العنف هو جعل المذنب أو 

الام پشعر بالسعادة والرضا » وفالبا ما کان u‏ 
العنف اکن تھا عن الحبة والودة واكش استخداما من 
الغفران ٠‏ وکتب او خسطین عن الطريقة يقة الٹی تمن الوآلدین 
من التعبين عن حبهم لأولادهم > وذلك بتأديبهم » واستخدام 
العنف معهم ء وعن ضرورة اللجوء للعنف أحيانا من جل 
ابراء المرضى أو انقاذ الناس من رغباتهم التى تعر ضهم 
للعطن ۰ وكام آوفسطین بالبعث والطقیب فى اكاب 
القدس عن اشارات وآسانید لأعمال العنف آو مبررات لها › 
حث عليها ومارسها موسى [ عليه السلام ] ء وايلياء 
والقديس بولس ٠‏ وفى التصريحات العلنية للبابا أوريان 
الخاصة بالحرب الصليبية لم يتبع منهج آوغسطین القائم على 


۷ 


الحملة الصليبية الاولی 
محية الأعدام ولا سيما السلمین متهم ء وائما اكد على بب 
'الاخوة المسيحيين فشعل 3 والمخاطرة پالحياة لا نقاذ هم « ذلك 


لآن جمهور ال تمعین اليه لم يكن فی مور هم ادرالی وجهة 
النخلی اللاهوتية پکاملها ٠‏ 


وعرض آورپان فكرة الحروب الصليبية باعت,ارها 
كفارة قاسية » وتستحق كل الاطراء والمديح ء وذلك وفقا ما 
اتضح فی صكوك الغفران :الكنسى التى منحها ٠»‏ وقد حاول 
الؤرخون منذ سنوات مضت ء تتبع خط مستقيم للعطور مئذ 
بداية الصیغ التى قدمها [ور بان للغفران الى الصيغ المدروسة 
بعناية . والتی صاغها الباپا انوسنت الثالث » دورد بهبا 
تاکیداٹ على رحمة الله والوعود پالغفیان لخطایا المذنبين 
التی یماقب عليها الله فى الدنيا أو فى الآخرة ء وتوصلوا الى 
أن قرارات الغفران التى أصدرها آور بان اکتنفها التناقض 
والتشويش ٠‏ ومن غير الحتمل ان اوربان كان يجهل حقيقة 
ما كان يمنحه من غشران ء ولیس هناك علامة تشي الى أن 
هناك اضطرايا بين الكهنة الذين كتبوا مواثيق المشاركين فى 
الحرب الصليبية اذ انهم اعتقدوا أن المشاركة فی الحسرب 
الصليبية سوف « تغفی الخطايا » , وتساعد على انقاذ روح 
الانسان ٠‏ وتصبح آرام آوربان اکٹر وضوحا اذا كف الرء 
عن مقارنتها بالأفكار اللاهوتية المتعلقة بنفران الخطايا 
والتی ذاع انتشارها خلال القرن الثانی عشر ٠‏ و بدا آور بان 
موضوع الکفارة بفكرة قديمة بان الکفارة یمکن أن تال 
رضا الرب > أى أن آدام الكفارة يکن أن يتوازن مع 


لفك 


رسالة البابا اوربان 


الخطيئة وتطهر الکنارة الذتب من الذنب لکی يمكن له أن 
يتقرب الى الله من خلال العقاب الذی یجلبه الخاطیء على 
ننسه ٠‏ ان الکنارة القاسية التی تمثلت فى المشاركة فی 
01 تقدم 
علا لف هه سین للق ن عن وق 
المشاركة فی الحملة الصليبية يقدمه آحد کبار رجال الكنيسة 
بعد انعقاد مجمع كليرمون بقرن تقریبا : « بموجب الامتیاز 
الذی يحفلى به بطلرس الرسول وبحق السلطة العسامة 
للكنيسة » فان السیح قد أوضح آن شارة الصليب هی 
کلمة مصالحة بين الناس وال » كما آن الطريق الى بيت 
القدس سیکون هذا الطریق الذی يؤدى الى الكفارة الکاملة 
وقفران جمپم الخطایا » ۰ 

وفی حوالی ۱۱۵۲ قدم المؤرخ آوردريك فیتالیس 
Orderic Vitalis‏ نفس تفس آور بان للغفران الذی منحه 
للمشارکیں فی الحملة الصليبية الأولى : « طالب البابا كل مغ 
فى استطاعته حمل السلاح أن يحارب أعدام الله ء وبارادة 
٦‏ البابا للتائبین ۹ جمیما مضذ اللحظة التی 
آقسموا فیها على المشاركة فی الحملة الصليبية وبکل مودة 
وحنان اعناهم من کل الشقات سواء آکانت صیاما آم كبح 
شهوات الجسد ٠‏ و پاعتبار البايا عالا لاهوتیا بارزا » 
وحكيما شفوقا» لذلك كان لدیه بعد نظ جعله یری ما پنتظی 
أولئك الذين عقدوا العزم على الذهاب الى بيث المشدس ء 


۵۹ 


الحملة الصليبية الاولی 
مق مخاطن وآهوال وهم فئ طريقهم » فهم سيتجشمون العناء 
يوميا مسا یکفی عنهم ذنوبهم وخطايامم » ۰ 


وعلی هذا النحو الشار اليه لم يكن غفران آور بان سوی 
اخلاق سی هی ان ات هیامن لاسام 
لاعلان التوبة » أى آن المشاركة فى تلك الحرب كفيلة بان 
تكون كفارة عن كل ما تقدم من الذنوب ٠‏ ويبدو أن هذا 
الر ای قد تأکد عندما منح أوريان غفرانه لمن آراد البقاء 
فى الأندلس لحاربة السلمین هناك ۰ ويبدو أن همولاء 
الرجال قد حصلوا على تاكيد بنوال الغفران الكامل فى حالة 
موتهم فحسب ۰ ویتضح معنى هذا القول اذا ما وضع المرء 
فی اعتباره حقيقة أن استرداه طراقو نة 9۳20 والدفاع 
عنها کان عملا آقل الحاحا من الزحف ال بيك القدس ۰ وعلی 
ضوع ما تقدم فلم تكن عبارات آوربان غامضة : « ان كل من 
يذهب الى بيت القدس بواقع التشرب الى الله دون تفكير فی 
ی ما ام مال زا نما لیس ین کنیا اه فان هده 
الرحلة تحقق له غمّراث کل الخطایا + واننا تتصرف على 
مسئولیتنا وندصل مسئولية زژسام الأساقفة » والأساقفة فى 
بلاد الفال من خلال رحمة الله العل' » وصلوات الکدین 4 
الكاثوليكية ء اننا جميعا نخلصهم من كل ذنوبهم » ٠‏ 

ويبدو آن استعمال آوریان لعبارة « من أجل غفران 
کل خطاياهم » لم تعد تتمارض مع ما يتعلق بالكفارة فى تلك 
العبارات ؛ اذ ان الخطایا تسقط عن الائسان متدیا یحصل 
على الغفران الکامل » والواقم أن الغفران الذی منحه آوربان 
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رسالة البایا اوربان 
ر ام1 


0-57 


أوريات ء 01 رت 
غاا ء قام البابا الاسکندر الثانی سنا غفران مشابھ تماما 
لفان رت الى السیحپین الذين یخار ون فى اشيانا 
وریما کان قد e‏ الفضرإن نے لمسیحیین الذین کانوا 


ومن - نظ رجال الكنيسة بدواش الاصلاح فى 
ايطاليا لم يكن هناك جديد.فيما عرخنه اور بان باتتناء 
فكرة الدعوة التى وجهها الى الض نسیین » پل ان ما قد یدو 
جدیدا انما هو بالنسبة الى الق نین السابقین على جهد آون باب 
حيث شهد هذان الق‌نان تزاید قوة حکام آلانیا وتدهور 
السلطة الركزية فى غرب بلاد الفرنجة ٠‏ والواقع أن دعوة 
البابا آور بان كانت اقل تطرفا من تلك الدماوی التی نادی 
بها المصلحون فى الاضی القریب فی بعض النسواحی ٠‏ 
ولا نتصد بذلك أن فكرة آوربان كانت تقليدية بالنسبة 
للمستمعين اليه » ولکن الاثارة التى نجحت هذه الفكرة فى 
خلقها هی الدليل الوحيد على مدى تخلف کٹ من أجزاء 
غرب أوربا ء ومدى الصعوبات التى واجهها المصلحون عند 
محاولتهم نشر تعاليمهم الى الأقاليم المسيحية ۰ وحيث ان 
أوربان قد آبدی اهتماما مرکزا نحو مسألة استرداد اسبانیا 
فى آوائل عهده , فلابد آنه نظر الى اقتراحه پاعتباره يتسم 
بالاعتدال ٠‏ 


الحثلة ' المنليبية الاولی 


ولم. يحدث قبل غنهد آورپان أن“أعلن آى .بايا حربا 
مقدسة نيابة” عن المسيح وتمت تمت معاملة المشاركين فى تلك 
السب معاملة اع الى بيت المقتدس > ولكتهم حجتاج 
یژدون ا ويتمتمؤن پالغشران ٠‏ وفى الخقيقة كانت 
الحرب التى : تمت الدعوة الیها فی كليرمون ٠‏ هی الحملة 
الصليبية الأولى ٠‏ وغالبا ما قيل ان آوربان آوجد تركيبة 
جديدة ومقبولة شريطة أن يدرك الرء أن بعض عناصر تلك 
الركيبة ء ولا سيما النهوم المهم الخاص بالحرب مخ أجل 
المسیح ء موق ریو الهد » ثم قدر لها أن 
تثبلور وتنضح فى آفکار الصلیبیین عندما شعروا بالعاناة 
فى. آسيا الصفری *. 
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اتفصل انا نی 
استحابة عامة الشاس 


يذل اور بان چهودا مضنية عند اعلانه الحرب ٠‏ ویحمل 
خطاب باسم الباہا آوربان موجه الى شعب الفلاندر تاريخا 
قريبا جدا من تاریخ انعقاد مجسم کلرمون ۰ و بعد آن انتهی 
آورپان من جولته فی فرنسا قام على الفور بارسال الوفود 
او الخطابات الى جنوه » و بولو نیا ومومامظ و بیزا ععادط > 
وميلان ٭ و کانت الحرب الصليبية على جدول آعمال الجلسین 
اللذیق عقدهما فی پاری 2و8 نی آکتوبر ۱۰۹۸م وفی 
روما فى آبریل ۱۰۹۹م ۰ وقام بتشجيع كل الأساقفة 
بالأبرشيات فی مجمع کلیرمون » وفى نیم مەصثاظا , على 
الع سن شبات رض السيزث امش الین 
Die‏ ۶ه طوداظ , رئيس أساقفة ليون فكان مصلحا متحمساء 
وقدم المساعدة للحملة الصليبية بكل همة ونشاط وفمل 
الشىم نفسه العديد من الأساقفة - ولكن يبدو أنه لم يكن 
جميع الأساقفة على نفس الشدر من تعالیم البابا التعلقة 
بالدعوة للحرب ۰ وهناك أعداد قليلة من النسخ الخاصة 


٣٦ 


الحملة الصليبية الاولی 


بقرار كليرمون التعلق بالغفران الكنسى ؛ مما يوحى بأن عددا 
قليلا من الأساقفة هم الذين اهتموا ينسخ ذلك القرار “ˆ 
وكان لامبرت الأراسی ووسم Lambert of‏ آصد الأساقفة 
الذین وجدوا آن الشىء الهم انما يتمثل فى في تأكيد البابا 
يي ال A‏ لصليبية 
التی تمت تمت مناقشتها فى مجع دو ان ناما فی فبرایں 
65١٠م‏ الذى آعاد ۳ قسارات مجمع کل رمون ٠‏ وعملت 
المواعظ الدينية التى قدمها رجال الدين المستقلون من آمثال 
بطر س الناسك Peter the Hermit‏ , وغيبره من الن‌هبان » 
يع تنا يد المنهاس"تيجاه المشازكة فى العرب :الصلیبیة » وقام 
(وللك بحشدہ المتطوعين للعوب ء اویبندو :ان .ن ئيس دير 
مالین يه ۰نعععلاتلا ال شهنة مشميزة کاحد الكبار الداعين 
إلى المشاركة فى الحرب المنليبية ۰ وکانت هناك أدينة ”تقوم 
'بمهمة حشد الراغبین فى الانضمام للحرپ ‏ المبليبية .۰۰ ور بعنا 
ساعدہ على ذلك دافع التمِحمس ۔لدی' هذه الاديرة .وار تفاع 
مستواها المادى أو 'اشرافها على آراض زراعية .تدر مایم | 
وافرا یسمح لها بان تکسون مس‌کن | اللتميرف في الممتلكات 
و تجمیع الوارد الالية > ومن آشھں هذه الأديرة ديس و کو 
تال ودس القديس فنسنت اللومانى قصهاة ص٠‏ ٤ہ Vincent‏ 5 . 


ومهسا كانت الطريقة التی انتشی بها خبر .الدعوةء الى 
الحرب الصليبية فقد ذكس آحد الباصرین أن الخين, | نششر 
رع لد آنه لم يكن هنأك حاجة الى الدعوة للمشتاركة 
فى الحرب الصليبية ۰ فمما لا شك فيه آن خبی الدعوة 
انتشر بسرعة من كليربون الى مناطق آخری لم يقم البابا 
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استجاية عامة الذاس 


بزیارتها پنفسه ۰ وفی الحادى عشی من فبراین ٦۱۰۹م‏ 
عقد فیلیب ملك فورنسا و آخوه هيو الفرماندی Hugh of‏ 
٥0۸‏ د٥تہ٣٥٣٣‏ مباحشات مع کبار النبلام فى باریس بشآن 
ےت !مسي ٠‏ رکف جو قات کر مس اس E‏ کت 
بدا ظھسورھا قبل انعشاد مجمع کلرمسون واستميت 
a‏ سا ق99 بعل 
فترة قصيرة من التسوقف » عادت تلك الظواه الطييميية 
الى الظهور من جسدید فی خريف ۱۰۹۷ م ۰ فاحیطت 
الحرب ااصليبية بهالة شبيهة بالظل السحری ۰ وتظهر 
تلك الحوادث فی التوقعة فى الکشا بات التاريخغية التی 
سجلت بعد نجاح الحملة الصليبية ء و کان مرا طبیعیا أن 
پلتمس الناس تفسرا! لهذه الحوادث ٠‏ ویبدو أن ال مداخ قد 
اضطرب على نحو غير عادی نتيجة للزيادة التدريجية فی 
الف ل الشمسی ؛ سا ادی ال فعرة من الاضطی اپ التراید 
والذی آصبح معروفا پانه استمر من حوا ی ۱۱۲۰ م حتی 
۰ءء ء مما جعل الکتاب الذین جاءوا بعد ذلك یبحشون 
فن الطريقة ال تلبیء بها الطبيية بتحویر بیت .القدس" ؛ 


« وفی عهد الامبراطور هترى الرابع ۰۰۰ ووفقا 
للنبوءات فى الأناجيل الأربعة القانونیة ‏ تظهر أمة فى کل 
مكان فى مواجهة آمة ء ومملكة فى مواجهة مملكة » وتحدث 
زلازل شديدة فى أماكن مختلفة ء وتحدث الأوبئة والمجاعات 
وأحوال من السمام وعلامات كيرى » ۰ 


وعندما شاءت ارادة الله تحریں القبی المشدس وفتح 
الطريق للمسيحيين الراغبين فى السفی الى بيت المقدس من 


الحملة الصليبية ب 56 


انحملة الصليبية الاولی 


أجل خلاص آرو احهم ء »> آظهي الله كثيرا من العلامات و التوی» 
وا 2 والعجائب 3 لشحذ. أفكار المسيحيين کر پبادر 
الراغبون منهم بالذهاب إلى هناك SURGES‏ شهب فی 
[نحام المالم ؛ وهی تنذفع نظ فی. "كيك السباء تجاه الارن 
بصورة 'كثينة مثل البره آو الکسفات الثلجية » و بعد ذلك 
بفترة قصصيرة من السوقت ظهر خط طویل من اللهب فى 
النسمياء ثم ' تحول لون -السمام الى اللسون الثحمس ۰ وازدادت 
اس والرؤى بين الناس بصورة لم يعرفها أحد من قبل ˆ 


. وبدات السلسلة المتعاقبة لتلك الحوادث فی الرابع من 
آبریل 16١٠م‏ ء قبل انعقاد مجمع كليرمون بسبعة آشسهی 
وذلك عندما شاهد الجميع فى كل أنحاء فرنسا سقوط 
الشهب ۰ وفى الحادى عشی من فبرایں ۱۰۹۲م وأثنام 
اجتماع ملك فرنسا مع آخيه وكبار الأعيان فى المملكة حيث 
كانوا يتباحثون فى موضوع الحرب الصليبية » حدث 
خسوف للقمر » وتحول الى اللون الآأحمں » وتلا ذلك فی 
مارس من العام نفسه وجود ھ علامة فى الشمس ء ۰ وأصيب 
الناس بحالة مق الهلع والذعر ورفع الكهنة الابتهالات 
والصلوات ورددها الناس من خلفهم فى الكناتس * وفى 
أغسطس من العام نفسه حدث خسوف آخى للقمں ۰ ثم 
توقفت تلك الظواه حتی خريف ۱۰۹۷ م حيث ظھسںس 
مذتب ۰ وفى فبرایں ۱۰۹۸م تلونت السمام پاللسون 
الأحس ٭ وفی الخريف الثانی ء ظهر ضوء شديد فى السماء 
طوال اللیل ء وبدا وكأن هناك حريقا فى السماء ٠‏ وفى 
رسس هلت كوف الم رق ران ۱35۸ء با" 
شفق آحمر آخر الجزء الشرقی من السماء ٠‏ وشاهد 
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> استچابة علمة ‏ الثلس 


الصليبيون فى سوریاء اپتداء من خضریف ۱۰۹۷م علامات 
فى السماء ء كما سنری ٠‏ وفى الوقت نفسه استمرت حالة 
القحط الشدید لمدة سنوات فهلك الض رع وانتشرتالجاعات 
فى فى نسا > وانتهت هذه الحالة فجأة بحلول ر بیع ممطر 
تبعه محصبول وف ٠‏ ۱ 
وفی مقابل تلك الصورة المثيرة استمرت الدهوة للعرب 
الصليبية > وانتشرت آنباء تلك الدعوة ٠‏ وکانت هناك 
استجابة كبرى للحرب الصليبية فى كل من فرنسا وغرب 
ا مانیا وايطاليا ٠‏ وليس هناك شك فى وجود قدر من العنصر 
الهستری فی الدعصوة للحرب الصليبية حیث قام الخطبتاء 
الهیجون للمشاس الشعبية من آمثال بطرس الناسك الذى 
انی اوس ا للخرب لسليية صرح 
بطرس بخطاب سماوى کعلامة لتكليفه بالدعوة ٠‏ ورہما 
كانت تلك الروح الهسترية مستمدة من التوقعات القائمة 
على الايمان بالبعث والحساب وما هو مستمد من نبوءة شائعة 
بين الناس عن آخر امبراطور يقيم فى بيت المقدس قبيل 
قيام الساعة ٭ وعبرت تلك الحالة من الاضطرابات الئفسية 
الشديدة عن نفسها فى صورة روی » وفى ظهور آثار وشم 
صلبان على جسد عدد من المشاركين فى الحرب الصليبية ممن 
لهم تأثر مهم وملحوظ ٠‏ وربما كانت هذه الحالة تعبيرا عن 
سلوك الکو نت اميثش اللينينجينى Count Emich of Leiningen‏ 
أشد الشخصيات قسوة فى اضطهاد اليهود فى أراضى الراين 
فی آوائل صیف ۰۹٦‏ ۱م ۰ وذکر كاتب يهودى أن اميتش 
لفق قضية تقول پآن آحد رسل المسيح جاءه ووشم صلیبا على 
چسده و آپلنه پانه عند وصوله الى ایطالیا سیظهر له السیح 


1¥ 


الحملة الصلیییا- الاولی 


ری سی نت سوف. یتخلب 
على خصوبه ˆ 
ومن الواضیح أن فی هذا القول اشارة الى نبوعة 
الامیی‌اطور اشن الذی فى عهده سيعتنق الیهود السیحیة 
وفثا للاعتقاد السائد عند المسيحيين ۰ ذآكد الأب اکهارد 
الاوراری نھ 2ه 3سعطوططلة بالمائيا على ما ادعام امیتش» 
مثله فى ذلك مشل شاول اسه د قد ناداه الوحئ الالهی 
لكى يشارك فى هذه الهمة الدينية ( الحرب الصليبية ) » 
و توحي مشار نة امیتش بشاول بان اكهارد اعتقد أن اميتش 
فر رزین"۰ وکان کباب الخولیات الیهود یمتیی‌ون أن 
امیتش کان حتی قبل قيام الحرب الصليبية : : « شخصا سینیم 
السمعة بسبب سلو که الاستیدادی » * ويعد موته ۷ء 
كان هناك اعتقاد سائد بأن روحه الشريرة ظلت تكش الشردد 
عل اقليم ماینتس (ج) طعا لاستجدام الصدقات 
والصلوات من المؤمئين لتحریر روحه من العذاب ۰ 
وبالاضافة الى ذلك ء فقد,وجد التحمس للحرب الصليبية 
سبيلا بين طبقات اجتماعية لم يكن آوربان راغبا فى أن 
يستحثها على المشاركة فى تلك الحرب ۰ وسبق لى أن تحدثت 
عن النوعية المحددة التى دعاها آوربان للمشاركة فى .الحملة 
الصليبية لأنه وجه رسالته الى الفرسان على وجه التخصييص, 
وحاول جمل الحملة الصليبية قاصرة عليهم ٠‏ وأشرت الى 
حقيقة آنه نظرا لأن دعوته كانت دعوة لتحرير الأراضى 
المشدسة فکان پستحیل عليه ملع النساء والأطفال وكبار السن 


(٭) هاينتس ٠‏ مدينة تقع فى غرب الانيا على نهر الراين - ( المترجم ) ٠‏ 


۸ 


استجاية عامة الناس 


والرضی الذين نذروا أنفسهم للذ هاپ اذا ما کانوا عتدوا 
العزم على الذهاب ۰ هذا فضلا عن تزامن الدعوة للصرپ. 
الصلیبیة مع تفشی التسمم الهماز ی( كلا) هلمع و هو مرش 
بغيض يندج عن تنض‌اول خبز مصسنوع من الجودار التعفن, 
mouldy rye‏ * وغالبا ما آدت الاو بنة قی فرنسا الى قیام 
تیان اف تال ارات اا الأساكن > 
ويبدو أن أوربان قد اتخذ خطوات من أجل تخقیف المعاناة. 
التى آحدثها الرض اپان زيارته لفرنسا » ولابد اند كان. 
على دراية باحتمال وجود استجابة جماعية بل وحتی 
هستيرية لدعوته ۰ وحمل آوربان قساوسة الأبزشيات 
مسئولية تنظيم عملية حشد الراغبين فى المشاركة فى الحملة 
الصليبية فكان على كل راغب فى المشاركة الاتصسال بهو لاء 
الأساقفة بناء على توجيهات أوربان ٠‏ غين آن النظام الأبرثى, 
لم يكن قادرا فى ذلك الحين على القيام بمده المهفة'* 
فهناك سيدة غنية من طبقة النبلاء اسمها امریاس تمد 
السك عن آن تارف فی الحرب الف وذهبت ان 
آسقفها لتنال منه البركة قبل رحیلها ۰ غير أنه اقترح علیها 
أنه من الافضل لها أن تقیم ملجأ لرعاية الفقراء » ثم و افقت 
على هذا الاستبدال لنفسها ۰ ووجدت صعوبة فى بداية 
الأس ء غين آن أسقفها أقنعها بتفيير رأيها ۰ ولذلك ليس من 
المدهش أن نعرف أن الحملة الصليبية الأولى ضمت آعدادا 
كبيرة من النساء والأطفال والفقرام * ٠‏ 

ومع ذلك فمن المسعب الاعتقاد بان حالة الهستيريا 
آثرت على عدد کبس من الصلیبیین ٠‏ ولا ریب أن الايسان 


(hk)‏ 'التسهم الھعازی ای الارچوتی من اعراضبه حدوث تشلجات عضلية لا ارادية 
ولوع من الغنفرينا ب ( المترجم ) ٠‏ 


۹٦ 


الحفلة المتليبية الاولی 


پالعصی الألفى السعید صونجه‌تنههه‌للنس » کان موضوعا 
للدراسة » وکما ذكرت المصادر المعاصرة التى أشارت الى 
المسلمين على آنهم أتبساع للمسيح الدجال اوس لصف , 
آشارت الى وج ود اشكارات عن اقتراب الساعة وعلامات 
ومعجزات دالة على اقترايها » غ آنه يوجد دليل یکنی 
لیجملنا نفشرض أن الأفكار المتعلقة بالبعث والحساب كانت 
واسعة الانتشار ٠‏ وعلى الرغم من أنه لا يصبح لنا آن نقلل 
من آھمیة مشاركة غي المقاتلين الفقرام ء فانه لا يصح لنا 
أن نغالى فى تقدیں جهودهم آیضا ٠‏ فعلى سبيل المثال سنری 
آن الجيوش التی كانت يطلق عليها جیوش الفلاحين كانت 
تضم فی‌سانا قاموا بقيادة تلك الجيوش ۰ ور ہما اشتملت 
تلك الجيوش هلى آعداد كبيرة من الفرسان بنفس القدر الذى 
كان موجودا فی الجپوش الأخرى ٭ 


SG Rg AA 

التى يرجع تاریخها الى قبیل قيام :الحرب الصليبية » والتى 
تکشف لنا عن مشاعر كبار الشخصيات وروساء القلاع 
والفرسان عندما انضموا الى الحرب الصليبية ۰ و بصفة عامة 
تتكون هذه المجمؤعة من مواثي ثيقهم التی كانت لصالح الکنائس 
والأديرة ٠‏ وتکشف هذه تع كذلك عن اخلاص هادف 
مق جانب الراغبين فى أن يكونوا ضمن الصليبيين » وتوحى 


با باه چیه 


پان رد فعل تنکرد النورمائدی Norman Tancred‏ الذی كان 
يعيش فی جنوب ایطالیا تجاه آخبار الدموة للحرب الصليبية 
كان نمطیا وفقا لوصف رالف الکاینی gill Ralph of Caen‏ 
كتب السيرة الذاتية لعنکرد » ووصف حالة قنکرد پقسوله : 


۷ 3 


'إستجاية عامة الئاس 


« كثيرا ما کان تنكرد یعانی بشدة من حالة القلق التى كانت 
تنتابه لأن الحرب التی شارك فيها كفارس كانت تتعارض 
مع آواس المسيح ٠‏ وفی الحقيقة لقد آمره با لسیح پالتسامح 
وبآن پد یں خدہ الأيسر لمق ضربه على خده الأيمن » غي أن 
الفروسية العلمانية سريعة الى سفك الدم ٠‏ كما أن السیح 
لمبيحه بان يعطى سترته ومعطفه لمن یطلبهما © غي أن 
ضرورات الحرب تفس ض عليه أن يجرد الانسان الذدی" یقاتله 
فق کل تیو کل سا کی ملد a‏ و تا 
أور بان الخاص بمنح الغفران عن كل الخطايا لکل المسيحية 
الذين يذهبون لمحاربة المسلمين تزايدت قوة تنكزد ونشاظة ٠‏ 
وكان فکی تدکرد مشتتا ء وغیں متأكد اذا ما كان یسب وققا 
للتعاليم الدينية أو الشئون الدنيوية » ٠‏ 

ويبدو آن الرغبة الصادقة فى اتخاذ الترتيبات المتعلقة 
بالصلاة الشفاعية EDT‏ الو هى التى دفعت 
الصلیبپین لتقديم الهبات الى الاديرة قل رحیلهم وكذلك 
كتابة الوصايا التى تبرعوا فيها بما يملكون بهده الأديرة الى 
الجماعات [لدينية اذا ما استشهدوا ۰ وعلى ل المثال قدم 
ریموند السانت جیلی 1168© 86 ۶ه فتامسرمط هبة سخية الى 
كاتدرائية لو بوی <٣‏ ما شريطة أن تظل شمعة موقدة امام 
تمثال العذر اء مس يم فى الكاتدرائية المذكورة باستمرار ء 
وآن یتم انشاد قداس الوتی. مرة واحدة کل عام بعسد موته 
فى الكنائس الأخرى التابعة للكاتدرائية وآن تتم تلاوة 
المسلوات طيلة الحياة من أجله ٠+‏ وقدم هيو الأبينى 
Hugh of ‘Apigne‏ العشور الى راهبات.ديى القديس جورج 


۷۱ 


الحملة الصمليبية الاولی 


الىرينى »هتم 9۶ 6686 St‏ شريطة أن يقمن باحیسساء 
الذكرى السنوية لوفاته ۰ وقدم آنجسی فتن روبرت 
Anger Fitz-Robert‏ , راتبا الى رهبان دی القديس فنسنت 
اللومانی Vincent of Le Mars‏ الصالح روحه وروح والده ٭ 

وتكشف الوثائق عن لهفة الصليبيين التى عبر عنها 
خلفاذهم پصورة جلية ء وتتجلى هذه اللهفة فى اسستعدادھم 
الدائم للذهابالى الأراضى المقدسة بعد تسوية كافة النازعات 
فی [وطانهم و بخاصة منازعاتهم مع لكا كس و ای 
أنسيلم الریبموئی 09002٤‏ ٤ہ‏ ساومسة نزاعا مع دیں 
القديس آمائد فسهصم .86 بشآن الطواحين واستخدام الاء 
76+ و0۸ 
صراع قد أدى الى قيام رئيس الدیر پاصدار قرار ا حرمان 
الکسی ضده" و يبدو أن. بو لدو ينالجو يني دنه مه ,50102 
سمح فى نهاية الأمی بتحويل أربعة آوقاف كنسية فى لیکی 
هعاشا ای كنيسة واتن ہ٢٢‏ ہ٢۳‏ كان والده قد سبق 
ومنحها للکنیسة ٭ وأنهى ريموند السانت جيل 02 قھمسرہ7 
مەللا 86 ۰ نزاعا بع رهبان سانت جيل فى حضور البايا 
فی مجمع نیم Nimes‏ وقدم هبته الكبرى الى كاتدرائسة 
لو ہو ی Le Puy‏ : ۱ 

« من آجل التكفير عن جرائمی وجرائم آبائی » ومن أجل 
تكريم ومحبة القدیس جيل هل 86 ء الذی ضايقته كثيرا 
بتصرفات كثيرة مؤذية ومن أجل الاحتفال السنوی به فى 
كنيسة لو بوى تردظ م1 والكنائس الأخرى التابعة لها » ٠‏ 


ہے 


y۲ 


استچلیة عامة الذاسی 


نے وفى بعض الأحيان كانت تلك الاعبلانات المتعلقة 
بالتخلی الرسمى عن كل مظاهر الظلم جسزءا من اتفاق من 
خلاله يستفيد الصلیبی مالیا ء فقام جودفری البسويوني, 
Godfrey of Bouillon‏ برهن آو بيع الأراضى الزراعیة التی 
يمتلكها الى آسقفی ليج والفردان Liêge anû Verdun‏ 
و پدلك أنهى المنازعات القديمة معهم. مقابل مبلغ نقدى له 
ولأخيه بلدوين ٠‏ وزار كونت.جى الشالو نسيرساوتى, 
مدموة-مناة Count Guy of Chalon‏ جماعة ر هبان دين باراى -. 
یب و نیال لوئد5دمت 9ء وأعلن رسپا تنازله عنالمكوس 
الٹی اعتاد فرضها مقابل الحصول على بنل ممشاز ۰ ووافق 
هيو الجويى لال ٥٥‏ طعه13 على جميع الأشياء الثى باعها 
والده الى رئيس ديس القديس فنسنت اللومانی۶ه St Vincent‏ 
مسق مآ مقابل عشرين صولیدی 800481 ٠‏ وكان التنازل 
عن الحقوق المكتسبة بالقوة فى مقابل الحصول عل المال. 
التقدى خطوة جديدة من أجل جمع المال . ولم يكن الكسب 
المادى فقعل هو الهدف من وضع هذه الترتيبات ٠‏ وأعطى 
رهبان دين القديس بيس الشارتری ##تسهطن Plere of‏ 
مشرة جنيهات است‌لينية الى السيد الاقطاعى نیفیلو له« 
مقابل تنازله عن الحقوق التى كان پحتفظ بها بالقفوة 

باعتباره رئيس قلعة , ووافق 2 صيغة التنازل وهو فى 
حالة لا يحسد عليها : 


,7 أنا نيفيلو الذی الس الى طبقة النبلام پالور اثة ۰ 
وهى الطبقة التی تجعل كثيرا من النتمین الیها یوصفون بكل, 


A 


الحملة الضلیبیة. الأولی 


ما يشين السء مخ رذائل » لذلك فمن أجل تخلیص روحی من 
الخطيئة وج بدفع مبلغ ضخم من ا مال الذای 

ورثته ء آعلن أنى اتخلی الى الأبد » ولصالح القدیس, بطرسن 
دی لار الجا ااي خرن ناو مت ل اکسا تھا 
للتقالید القديمة ولكن ورثتها عن والدى. الذی كان رجلا 
ضئيل الجسم سريعا فى ارهاق الفقراء بمظاله التکررة, ۰ 
ومٹذ ذلك ,الحين عملت باستمرار على المحافظة على تلك 
العادة بط يقة استيدادية و پکل وحشية ˆ ولقد قمت 
بانتهاك آرض القدیس بظرس من خلال الهجمات التکررة , 
وأعنى بذلك قرية امبر تفيل ولاأ«سنهدوسهظ ٠‏ والأراضّى 
التی حولها وقمت پالاستیلاء على سلع وممتلکات ومنقولات 
السکان هناك بطر یتة آصبحت عادة ء وتلك كانت" الطبيعةً 
القاسية لثلك العادة ٠‏ وکلما دفعتنی الرغہے فى الهجوم 

الوحشی كنت آنقض على القرية المذكورة آنفاء #0 
ممی جماعة من فرسانى ومجموعة من أتباعى » وکنت آتی 
بما.. یتنافی. مع .طبيمة الانسان فأستولى على ممتلکات رجال 
فلس بط یی ان انلم بای + + و وط 
كل فرد جيدا آننی آقدم كفارة. الى القدیس بطرس على تلك 
الخطایا والظالم البغیضة السابقة » وانى ساكف عن القيام 
پتلت الشاعب المتبواصلة الى الأيبد > والتی توقفت عن 
ممبارستها الآنء ٭ 


كان پر تی انال مو نكو نتورى ختتامتهمعده35 4ه 4ه استبقى 
فى حيازته ئلئی المتلکات مع ما كان والده قد"وهبه لكنيسة 


۷ 


RT 
استجابة"عانة التاش‎ - 
على ۱۸۰۰ آلف وثمانمائة صولیدی تفنامه لأنه : و اعتشد‎ 
أن طریق الله ( الحرب الصليبية ) لا يمكن أن یفیسده اذا‎ 
ما ظل محتفظا بر يمع ممتلکات مسروقة ¢ . وبالٹےن اغلن‎ 
تخليه عنن آراضى الحيازة‎ Hugh Bochard هيو بوشارد‎ 
الاقطاعية التى اغتصبها من أحد الفلاحين والتابعة للقديس‎ 
نقابل و"‎ Philibert of 'Tournous فيلبرت التور نوی‎ 
على هذه الخطيئة و کان یود الذهاب الى بيت المقدس ۾ * ما‎ 
فرسان قلعة من نك 160:000» وهم : بطرس يستركيوس‎ 
Bertrand و پو ترا ۴0288 ؛ و پی‌تسیان‎ Peter Bastarclug 
فقد كانوا يمارسون العنف والقسوة والظلم تجاه القرويين‎ 
الشساپعین لرئیس دیر القدیس شفر اللومونستیاوی‎ 
ثم آعلنوا رسمیا تخلیهم‎ ۰ St Chaffre له‎ Le Mon هلاه‎ 
راس ےه ماف الت شین متس اننال‎ 
۰ ولأنهم نذر وا آنشسهم للانشتمام الى الحرب الصليبية‎ 
ووا على الفقران مق الأسقف مند 206900 , والادسقف‎ 
أدهيمار اللو بوی 237 مآ 2ه تمصفطتنه پنفسه الذی » « کان‎ 
مند هشا لشدة وحشيتهم ۰ غير آنه غفر لهم ذنوبهم پسپب‎ 
ذها بهم ضمن حملة عسكرية الى بيت الملتدس و بسبب اعلانهم‎ 
» © عن ندمهم‎ 


ولذلك توحى المواثيق التی تقدم بها الفرسان أن 
استجا بتهم لدعوة آوربان كانت مثالية ٠‏ غير آن المواثيق 
الموجودة 5د 1 بجزء فشط من الصلیبیین » وعلى آية حال فلنا 


۷۵ 


الحملة الصليبية اللوای 


أن نتساءل : هل كانت الوثائق التى كتبها رجال دين على قدر 
لا باس به من التعليم لصالح جماعاتهم الدينية بصفة 
أساسية » مضللة ؟۰ اذ ان کثب! من الأفكار التى وردت فى 
تلك الوثائق لا پسکن افتراض أنها تسکس بدقة آفکار 
طبقة غير متعلمة ٠‏ وعلى سبيل المثال » من غين المحتمل أن 
نیفیلسو Nivelo‏ الذى وقع بعلامة لأنه كان آمپا قد تعرف 
على نص مشدس من کتابات الشدیس جریجوری الأول 
نومب St.‏ ع وظه هذا النص فى المقدمة التمهيدية 
لو ثیقته 0 صحیح أن معظم المعلقين اضر الد ین کا نو١‏ 
من الداعین" للعرکة الصليئية صوروا الصلیبیین فى صورة 
دی باعتبارهم شنصياتمثالية نبت آمور العالم » سف 
آن وجهات نظن هؤلاء الدعاة لم تكن الوحيدة ۰ وتذكر لنسا 
احدی الرواياتٌ أنه عندما ظھں القديس آمبروز 0009ھ 86 
الى كاهن ايطالى ء وسأله عن سبب تلك الاستجابة الكبيرة التى 
حظیت بها دعوة أوربان » أجاب السکاهن بانه كان قلقا : 
0 ن عددا من الأفراد يقدمون آسباپا مختلفة لذهابهم الى 
بسب القدس ٠‏ ویقول آضرون پان أصحاب الاقطاعات مین 
.الف نسيين ومعظم الناس شاركوا فى الذهاب الى بيت المقدس 

من أجل أسباب تعود على أصحابها بالنفع و الفائدة فحسب 
و تتيجة لذلك حلت النكبات باعداد غفيرة متهم فى مملكة | 0 
Hungary ۰‏ » وفى الممالك اثشضری ۰ و لم يحققو 
أى نجاح ۰ 

ووفقا لا ذکره اکهساره الأوراوى of Aura‏ اا 
۾ کان. ٠‏ من الیسس اغ‌ام الف نجة الفر بيين .بترك من ار عهم. 7 
ذلك لان بلاد النال . اسو كانت قد تمرضت للنکیات لبضع 


۷ 


إساجلية. علبة الذاس 
سئين» فى صورة حربآهلية أحياناء ومجاعات أحيانا أبغرى, 
وتزايد نسيبة الوفيات › وآخيرا انتشير الطاعون ۰۰۰ فامیاب 
الناس بحالة من الهلع جملهم ینقدون كل آمل فى الحياق:-٠,‏ 
ومن بين الشعوب أو الأفراد الذین لم يعبل اليهم المرسسوم 
البابوى ء اعترف. البعض- متهم بانهم ذهبوا الى آرض الیعاد 
بنام علي دعوة المتنبئين الذين خلهروا من بينهم أو بناء. لی 
علامات واشارات ظهرت فى السمام » وقال آخرون. پانهم 
أجبروا على المشاركة يبد أن معرضت عليهبيم كافة الايا 
والمنافع الشخصية ۰ وفي الحقيقة اصطجب امم 
الزوجات والأہناء وکل منقولاتهم. وأدواة تهم المنزلية. . 3 


۳ e وريما لفت أوزبان انتبام' مس فی‎ ٠ 
امكانية تحقيق ثروات طائلة ء وان. كان هناك ما پک لی‎ 
أن قرار الغفران التعلق بالحزب المسليبية » والذی منم‎ 
غفران الخطایا لعدد محدود ممن سیشارکون فی وت‎ 
الصليبية « ابتغاء مرضاة الله فقط ء ولیس' طنغا فى الجد‎ 
آ۲۵ ۰ هن دلیل على آن البأبا والأساققة الف سے ن‎ 
كانوا على بينة تامة بان بعضهم على الأقل سوف يشارك فى‎ 
الحرب الصليبية تحقيقا للدواقع المادية , لذلك کان لی‎ 
البابا أن یضع قر ار | یتحدث فيه عن الفتوحات التی سٹچری‎ 
فى الستقبل يكل وضوح» مشترطا ضرورة أن تکون‌الکدائس‎ 
الى يتم تحريرها خاضعة للامارات الصليبية التى يقيمها‎ 
الساشیرت تكن أن لول هلان فی ھاتفھراہ حتاف‎ 
افترض مشاركة بیز نطية فعالة فى الفتوحات الصليبية‎ 


۷۷ 


الحملة الصليبية الاولی 
وما يل ذلك مق مد نفوذ السلطة الاغريقية المدنية على حساب 
السلطة اللاتينية ٠‏ غي آن القضية أصبحت مثيرة للاهتمام 
الداثم مدن أن استولى الصليبيون على أٴنطاکیة دون المساعدة 
البیز نطیة » وتم التاكيد على قرار مجمع كليرمون فى المجميع 
الحلی الذی عقده آدهیمار تمسقطقة ۔ ‏ الندوب البابوى فى 
[نطاكية بمجرد الاستیلاء مليها ٠‏ بل ان القائمین على الدعوة 
للمشاركة فى الحرب الصليبية قروا بان الجيوش الصليبية 
اشتملث على مغامريق ودجالين ء بالرغم من أن معظم هؤّلاء 
لم يكونوا من الفرسان ۰ فهناك دليل على وجود عنصر مادی 
بين الفرسان ء آپضا ورد فى صکوك رهن ممتلکات کل من 
فولشکر الکوفر نی Wolfker of Kuffern‏ , وهو آحد النبلاء 
الآلان ء و آشارد المونمريل Ahad of Mont merle‏ + و هر 
رئيس احدى القلاع ء وقد قتل قرب يافا > تحسہپہا 
للأخطار والظروف التی قد تنشأ عن اقامتهما فى المشرق٠‏ 
وشارك نورچوت الٹوسپی Norgeot of Touey‏ فی الحرب 
قبل القيام بالمصالحة مع ر ٹیس دیں فلوری 21٥ ٣٣‏ ء و تسو یه 
آبور قريته التى فرض عليها ضرائب ابتزازية جائرة ٠‏ 
وقبل وفاته أثنام رحلته لريارة الأراضى المقدسة اعشرف 
بخطاياه للبطريرك » ولكن البطريرك قال له ان توبته عديمة 
النفع اذ لم يرد الحقوق الى آصحابھا قبل غفران خطایاه ٠‏ 
فارسل خطابات الى زوجته وا ی الداس يعلن فیها تخليه علنا 
عن كل حقوقه ومطالبه ٠‏ ۱ 

وعلاوة على ذلك فلم يتمكن بعض الفرسان من الوفاء 
يندورهم ء وكان لدی بعضهم أسباب وجيهة ۰ فعلى سبیل 


۷۸ 


استچاپة: عامة الناس 
الثال.کان هلباس. کو نت مین. معنملا ٤ہ‏ ونا امن قد آقسم 
على آن يذهب ضمن حملة صليبية الى بيت المقدس وكان یمد 
من بين الذین اشتهروا: بالور ع والتعضوی ء الا آنه 'رفطن 
الذهاب عندما علم أن وليم ملك“ انجلترا قد عقد العزم على 
الأسثيلاء على مقاطعته ٠‏ ومن الواضح أنه حول الدفاع عن 
آراضیه الى حملة صليبية شخصية ٠‏ وكدنا لا نعرف شیتا عن 
هدا الأیںء لولا کتا بات آوردر یك الفيتالى Orderic of Vitalis‏ 
الذی کتب بعد ار پعین عاما من الاستيلاء على بيت القدس؛ 
معقبا على تحویل الأفكار الصليبية الى مسارح آخری للحرب 
بعد أن تحقق النصی للصليبيين » فقال : ۰ 


« كنت آتمنی أن آقاتل السلمین باسم الرب ؛ بيد آنی 
آری حالیا أنه يتحتم على آن أشن حربا بالقرب من دیاری 
ضبد آعداء المسيح ٠‏ ان کل فد يقاوم الحق والعدل انما 
یظھں نفسه على أنه عدو لله » الذى هو الحق بعينه وشمس 
العدالة ٠٠٠‏ ولغ اصرف النظی عن صليب مخلصنا الذی 
آحمل شارته على نمط أى حاج » وانما ساظل أحمله على 
ترسی وعلى خوذتی وعلى كل آسلحتی وساطبع صورة الصليب 
المقدس على سرجى ولحامى ۰ ونظرا لأن هذه الشارة تمنحنی 
القوة نساتقدم صوب اعد اء السلام والحق وسأدافع 
بالقوة عن آرض المسيحيين ۰ وستکون تلك الشارة المقدسة 
على كل آسلحتی وجوادى ء وکل الأعداء الذين يهجمون على 
سيحار بون أحد فرسان المسيح * انى آثق فيمن يحكم العالم 
لآنه يعلم ما يجول بخاطرى ۰ وسوف آنتظر » بفضل رحمته 
الواسعة ء حتى آتمکن من الوفاء بنذرى فى وقت أفضل » ٠‏ 


۷۹ 


«دحملة الصليبية الاولی 


غیں أن کثرین لم يكن لدیهم الاسباب الوجيهة التى 
تتيح لهم البقام يعيدا عن الممركة ء ومسذ خريف 1۷م 
فصاعدا تسلطت على آذهان القادة العسکریین فكرة ضرورة 
تد ہیں آم النجدات الح بية تحسيا للاخطار الناجمة عن 
الحملة العسكرية وق ہب مت چجوہ 
الجیش آصدروا قرار الحرمان الکنسی ضد من تقاعسوا عن 
بخوض القتال » وعيروا عن آملهم فی أن یحذ و هم تل 
فى غرب أوربا ۰ وفى سبتمبر ۹۸ ۰ كانت هناك دهشة 
.عند انطلاق شائعة ت تقول ان آور بان قد أعفاهم من تذورهم ۰ 
ومن المستحيل تشدیر أعداد الذين لم یفوا بنذورهم 
امت مزلي الاين زكرا فى اسلا الصنلييية بان 
عدد هم كان كبير| + وان کان حجم الحملة الصليبية التی تم 
حشد‌ها عام ۱۱۰۱م والتی شارك فیها معظم الصليدبيين 
یوحی پان عدد الذين يفوا بنذ ور هم کان کبرا 

والمجد والشهرة والال » : هذا ما كانت تردده القتصص 
التاريخية عن العملة الصليبية » عقب صياغة قرار مجسبع 
كليرمون ۰ ومما لا شك فيه .أن الرغبة فى تحقيق الجسد 
الدنيوى قد حدت بالفرسان الى الانضمام للحملة الصليبية ب 
سوام تحقق هذا المجد فى حياتهم آو بعد موتهم ۰ فقد کان 
علیهم أن يبحثوا عن هذا الجد ء وذلك اذا نظر نا الى جذور هم 
الاجتماعية ء وعاداتهم ينك مھا المعروفة آتداه 
بیٹھم » على الرغم من استحالة تقنين تقنين النشائج الناجسة عن 
ذلك + ہد سے ا اع ا اجل: اسن 
على التكريم أو اذا ما كانت سمعته قد تعرضت للشبهات ء 
كما فعل آر ثوف الهدنپثی «انصةءة ۶ہ منسسدى الذى مات فى 


Ae 


استجابة . عامة الٹاس 
أنطاكية ء وكان قد غادر انجلترا۔ بعد .أن ات سوہ بالخيانة 
ظلما ٠‏ وکما ستری » كان حصول الفرسان على التکريم. 
اوا مرا مه ابا شم ونان و نضا أنه 
لأسباب مفهومة ‏ و پاستثنام حاجة الصلیبیین للمال لأغراض 
المعيشة ‏ فقد سيطرت على الصليبيين فكرة جمع الفنائم » 
غير .آن هناك آدلة قليلة تنفی عودتهم الى بلاذهم .. ومغهتم 
الثروات » اللهم الا الآثار القدسة » وهو آس لايدعو للدهشة 
عندما يضع المرء فى اعتباره النفقات التى تحملوها بعد 
اشتراكهم فی الحرب ٠‏ ومن الجدیں بالذکں أن قرار مجمم 
كليرمون لم يشر الى الأرض » بالرغم من آنها كانت موضوعا 
للمناقشۃ فى المجمع ۰ وساد اقتراح تقدم به جورج ديبى 
George Duby‏ پخصوص بعض ‌الناطق مثل مقاطعۃ ماکو نيه 
Mûconnais‏ حيث سيطرت عادة تقسیم الارث على الصلیبیین 
واستفادت آسر هن طريق ارسال آبنائها للاشتراك فى ا حرب؛ 
وعلى ذلك تقلست الأعداد الثى لها حق الارث ء وهو آمز كان 
له آثره بشكل ملحوفل ٠‏ ورغم وجود الأدلة التى توکد على 
وچود الرغبة اللحة فى امتلاك الأرض کاحد القوی المحركة 
للسلیبیین الا انه بعد الاستیلام عل بیت القدس » والانتصار 
على الجیش المصرى , فی الثانی عشر من أغسطس ۱۰۹۹ م 
قرر معظم الصلیبیین المودة الى اوطانهم ۰ ویقال ان القسم 
الأكبر من العائدین الى آوربا بلغ عددهم حوالی عشرین آلف 
نسمة » وهو تقدیر ر ہما فاق کل آعداد الصلیبیین الوجودین 
نے فلسطین فی ذلای الحين ۰ سما یژکد آن التالبية ای 
مسق قدن لهم البقاء فی قید الحياة ء بعد الاستپلاء على بيت 
المقدس قد عادوا الي غرب آور با ٠‏ و کتب فولشر الشارتری 


الحملة الصليبية الاولی 

of Chartree‏ ««امطوانة. ء وهو القس الذى صاحب أول ملك 
يقود الحملة. الصليبية لبيت المقدس ۱۱۰۰ ء يقول ان عدد 
الفرسان لم یزد على على ثلاثمائة فارس , وكان هناك نفس 
العدد من المشاة لحراسة بیت المقدس ہ ويافا , والرملة » 
وحیثا» ولا يشمل هذا الرقم جماعات الفر سان والمشاة الذين 
كانوا تحث قيادة الاقطاعيين فى الجليل وحبرون « الخليل » 
Hebron‏ ء ور پا فى تا بلس ۰ وكذلك المستوطنون فى 
شمال سوریاء ولا يصح أن نتجاهل ما حدث من استيطان 
سريع حول مدينة البارة فى سوريا » وابان التقدم صلوب 
بیت. القدس > على الرغم من أن الاحتلال الأخير للمنطقة ترك 
بسمات ضعيفة على نظام امتلاك الثراضی مازالت باقية فی 
آسماء بیش الأماكن على الطریق من الرملة الى بيث القدس " 
فما لا شك فيه أن معظم الصلیبیین لم يستقروا فى الشرق " 


ولابد آن السافة التی كانت تستئرقھا حملة عسكرية 
من غرب آوربا الى آسپا الصفری كانت معروفة جیداء هذا 
مع الأخذ فی الاعتبار الأعداد الكبية من الحجاج الى الشرق 
فی القرن الحادی عشر و کثر من الضرسان الفر بیان الذ ین 
عه‌لوا فی خدمة الجيوش البیز نطية ء من آمشال بطیس 
الأوبى طس4 ثه تاه وهو الذی کلفه القادة الصلیبیون 
حراسة ES‏ را که اسا اق یس وشن بو ٹیل 
Hugh Bune‏ الذی توجه لمسساعدة روبرت النورماندی 
Robert of Normandy‏ | بان محاصرة بيت القدس بعد قضاء 
عشرین عاما فى الاسر فى اراضی السلمین.الی أن هرب يعد 
مقتل مابيل البيليمى سنة ۱۰۷۷م ٠‏ ولم يكن هناك آمل 


۸۲ 


استجاية عافة التاس 
عند الفقراء فی السيطرة على شیء على الرغم من أن أعدادا 
كبيرة من الذين شاركوا فى الحملة الصليبية كانوا من 
المعدمين وکان يحدوهم الأمل فی أن يعيشوا صلی صدقات 
الموسرين المسيحيين على امتداد العالم الاسلامى » وقد ساعد 
الأغنياء الفقراء ؛ وتم جمع الأموال فى أوريا ء وفی الطریق 
الى الشرق تحر کت .الجيوش عبر البلقان ومعها الكنوز 
التى حملت فى عربات ضخمة ذات عجلات آربےع تجيرها 
الخيول أو الثيران ٠‏ .بيد أن حالة الفرسان كانت مختلنة الى 
حد ما ٭ شقد كان الفرسان الفشراء يجولون على امتسداه 
غرب أوربا كلها ء بناء على تقليد تجوال الفارس التماسا 
لاش ای سوق سا »> وهم ينعمون بكرم ضيافة زملائهم سن 
هم فى منزلتهم الاجتماهية ء بيد أن ذلك لیس على شال 
ما حدث من المغامرات الٹی پدآت عامى ۱۰۹۵ ۱۰۹۹م ٠‏ 
وكانت الحرب عملا يكلف الكثير من المال ٠‏ وكان يجب 
اعداد فارس مزود بدرع و اسلحة » وخيول للقتال ؛ وخيول 
لحمل الأمتعة » وغلمان للخدمۂ من أجل رحلة باهظة 
النفقات ۰ ويقدر أن الفارس الألمانى الذی استدعی لخد مة 
الامبراطور فى ايطاليا فى منتصف القرن الثانى عشر قد 
تكلف ضعف دخله السنوی من أجل السل فى تلك الحملة ٠‏ 
وعلى المرم أن يقدر المجهود الذی يستخدمه فارس فرسى ء 
عقد العزم على المشاركة فى حملة عسكرية فى الشرق فی 
آو اخر القرن الحادى عشرء حين يحاول هذا الفارس مضاعنة 
دخله ٭ وعلى طدوء ذلك كان من السخف والحماقة أن یذ هب 
فارس لا أرض له أو فرسان صغار ۰ واستطاع الرجال 
الاکش ثراء ادخال الفقراء فى خدمتهم مقابل آچس كما 


AY 


الحملة الصلیبیة الإولى 

فعل پوهیموند التارانتوی Bohemond of arate‏ عندما قدم 
السلاح. الى ابن شقيقته تنکرد» وطلب منه.العمل فى خدمته ٠٠‏ 
وتوقع. كل الفرسان الاستفادة من الصدقات والاعانات 
الالیة الش تم جمعها عق طول الطريق ال الشرق + بيدا آن 
الاستيلاء على الغنائم كان منتهى آمالهم وتوقماتهم ٠‏ على 
أن الحملات الصليبية فيما بعد حظيت بالمساهدات المالية: 
الفعالة ء ہما فى ذلك الضرائب العلمانية والكنسية:والأموال 
التى كانت تجسع كتعويض عن الوفاء بالندر فى المشاركة 
فی الحملة الصليبية » فير أنه ابان الحملة الصليبية الأول 
کان عن کل صلیبی آن یتول بنفسه سب سال دات 
وهذا یعنی فى مجتمم زراعی التخلص من النتلکات ببيعها 
وجمع التروض مقابل رهنهبا ٠‏ وقد تضمن ميشاق هنری 
الرابع امبراطور آلانیا مثل هذه الاجراءات .» وتوجد به 
اشارات الى جودفری البویونی 12010 ٥ہ‏ ٥۵ہ‏ و بلدو ین 
البولوئی و۳0۲ 2ه 821075 اللذین « سسیطر علیهما 
الأمل فی الميراث الابدی والمحبة » واسععدا للذ‌هاب للحرب 
فی سبیل الله فى بيت القدس ٠‏ وباعا کل ممتلکاتهما » وفى 
الحقیقة سن البابا والأساقفة التشریعات التی تحرم کنسیا 
هولاع الذين ايعبارضون تقد یم . الهبات و الاََكڈامٴ 7 بمعنی 
آنضر بيع الممتلكات واجسرام الر هونات ) . وهی آمور کان 
لابد منها عند رحيل الصلیبیین ٠‏ ا 


وهناك عامل آخر موّثر لابد من وضمه فى الاعشیساد 
أيضها ء وهو آن الدعسوة:للحسرب الصليبية بددات فی وققشة 
تعرض فيه الانتاج الزراعي لكساد شديد ہسہب انخفاض 


۸ 


: استخای. عامة الئاس 


الحاصیل پسبب الجثاف *. غير أن هذه الحالة تخرت سنة 
۳ فبحلو لا ر بیع غزیں الطر » کان يبدو أنه تعب 
طبيعى عن موافقة الله على مشروع الحملة » الا آن ذلك كان 
متأخرا بالنسبة لکثب من الصلیبیین الذین کانوا قد انتهوا 
بالفعل من بیع آراضپهم . رغم آنهم کانوا قد اشثروا المواد 
التموينية اللازمة للحملة فی وقت كانت فيهالحنطة متوافرة ٠‏ 
ومن الحتمل أن هذا سبپ شکاوی دیں جوتویج 008۲08 
پان فولفکی الکوفی نی هن 2ه ۷۲۵18۲ ء قد تا عن 
اتفاقه الخاص ۰ برهن المتلکات عند ذلك الدير » وآن هذا 
الشخص عقد اتفاقا مع سيد اقطاعی آخر ؛ وتكشف عن تحول 
فى التفكير بعد انتھاء فعرة ا نخفاض المحصول وحدوث نشاط 
فى السوق التجارى » على الرغم من أن هذه الحالة تخص 
آلانیا وليس فر نسا ٠‏ وعلىآية حال كانت نتائج تلك العمليات 
النشطة لجمع الأموال فى آوائل سنة ۱۰۹م خطيرة ء 
وتزايدت لأن المبيعات والرهونات كانت كثيرة ء وآن أعداد 
الأفراد والمؤسسات القادرة على تقديم الأموال فورا قليلة 
للحد الذی سم مت انغفاض قيمة السلم والمتلکات فى 
ییا من اا ع الر اة د فلت الها کون فل شس 
الشتون الالية ابر رات هن عادية من اجل جمم الأموال ۰ 
وپاعتراف الجمیع فام آسقف ليج وهةانة بالعمل على تحقیق 
السلام لأراضى المنطقة التابعة له » وائشسغل فى معاملات 
"مالية آخری » وجمع ا ال لقلعة بوپون 860111105 بوضع يده 
على الجواهی الوجودة فى الذاخر 168هنوناءم فى کاتدر ائيته, 
وفی الكنائس فى أبرشيته ٠‏ ومن الواضح أن الملك وليم 
الثانى أمر باتخاذ اجراءات مشابهة فئ انجلترا من أجل 


A 


ااحملة الصلیبیة الاولی 


جمع عشرة آلاف مارك من الفضة ؛ من أجل السيطرة على 
دوقية نورماندی لدة خمس سنوات » وهی الدوقية ا 
يحكمها آخوه. ٠‏ 

وكان الانضسمام الى حملة مسليبية يتطلب نفقات 
باهظة ء وتضحيات مالية كبيرة » وکانت الأعباء على العائلات 
أشد وطاة اذا ما اختار عدة آفراد بها الذهاب مع الحملة 
الصليبية ٠‏ وكان ذلك أمرا شائعا ٠‏ وهناك آمثلة مشهورة 
أذلك» ومن أبرزهاء اوستاس ٥٥٥٥‏ ا اء و بولدوين البولؤتی 
Baldwin o£ Boulogne‏ :_ وجودفری البو یر تی فهللننت13 Godfrey of‏ 
وأدهيمار اللو بوی ۶۷7 معط 2ه إوص6طقھ › ووليم هيو الو نتیلی 
Wiliam Hugh of Montell‏ , و پوهیموند التارانتوی Bohemond‏ 
Taranto‏ له + وأینباء آخيه رالف الجيلى 08 Ralph‏ 
1 ء ‏ وابضه ألن _ ملق > وكونون الو نتجسوی 
Conon ۶ Montaigu‏ الذى تصادف أنه کان صهن جودفری 
البويونى ۰ وما:سبق قليل من الأمثلة )و فيها الأقارب 2 ھیں 
الق بين ٠‏ 

كانت هناك اختپارات عديدة معاحة للفرسان الراغبین 
فى جمع الأموال من أجل المشاركة. فى حملاتهم السا 
زکان فی استطاعتهم فرض الضرائب » على ال هزین 
لأر اضبیهم ». مثل فردريك الزیمر نی نت Frederick of‏ 
الذی كان غير قانع ہما منحه والده له ۰ غس أنه توچد أدلة 
کترة تو کد .حدوث مثل ذلك الاچراء : وقد يرجع ذلك الى 
'معاناة في نسا الشديدة من نقص الأموال » لذا فان الأبوال 


AT, 


استچاپة مامة الئاس 


التى تم جمعها حتى عام ٦۱۰۹م‏ كانت قليلة » وكما رآینتا 
من قبل كان بامكان الفرسان التخلى عن حقوقهم أو عقاراتهم 
مقابل حصولهم على الأموال النقدية ء وجرت العادة بينهم على 
رهن أو بيع الاقطاعات أو الأراضى المملوكة , وکانت تلك 
الأراضى المملوكة عظيمة الأهمية للأس ومع هذا كان من 
السهل على البعض أن يقولوا : « لابد آن نذهب الى هناك > 
ونبيع اقطاعاتنا » ونفوز بمعبد الرب ء ونقضى على 
المسلمين » ٠‏ وكانت عملية التخلص من الممتلكات » و بخاصة 
الممتلكات الخاضعة للارث » توش على مصالح آسر من 
يشتركون في السملة الصليبية » وفى بعض الأحيان كانت 
تلك الممصالح تظھس فى الأوراق الرسمية ٠‏ وتضمن 
صك رهن حرره ولیم الفاستى امه 04 نالا فقرة سمحت 
لاخوانه أو آقاربه أن یسترجعوا الأرض المرهونة اذا لم 
يتمكن هو من ذلك ۰ كما أن صك الرهن الذى وقع عليه 
أنسليم الى يبمو نتی Ribemont‏ ۶ صاهمسه » قد مكن زوجته أو 
ابنه أو من له حق الارث من استرجاع الأرض المىهونة , كما 
كان پامکاناخوة استانوف الفیز نساکی 40 0۶ Astanove‏ 
أو أتباعه الاقطاعيين استرجاع الأرض المرهونة ء وأنه اذا 
ما سات وقد مات بالفعےل فى الحملة الصليبية . فان 
ممتلكاته كلها 'يجب ان تثول ال كهنة كاتدرائية القديسة 
> ماری الأوتشئ' تمس 2ه يئھ 8 : وکان بالامكان استرجاع 
5 هن فولشر الفاف ۳ ' of F'averges‏ 67 ينقد ند أو 
بمعرفة اخوته ۰ أما رهن بویون فكان من الممکن أن يسترجع 
بمعرفة أؤستاس البویونی آو جود فرى البويونى نفسة ٠‏ 
ومن ناحية آخری وافقت شقيقة آشارد الو نتم لی 2ه تقطعه 


AY 


الحملة الصليبية الاولی 


Montmere‏ ء على أن يتم فك رهنه لاراضیه بمعرفته 
شخصیا٠‏ وباع كل من بيش وپونز وهما من فای 0صه ماهم 
Pon f Fay‏ أملاكهما الى دين القدیس شف تمه نع 
ومات بونز قبل الرحیل مع الحملة الصليبية » غير أن وریثه 
بارع النصف الذى ورثه الى دیں القديس شفی أيضا ¢ ور ہما 
تم ذلك وفام بالتزاماته وقد تقاضى مبلنا طيبا ٠‏ وأعطى 
سفن بو نين Bonin‏ ععطوها_ النمسف الذی يملكه فى 
قطعة من الأرض الى کاتدرائیة القديس فنسنت الماكونى 
«St Vinvent of Macon‏ وقام أخوه ليودجار 18006897 
الذى صدق على ذلك ببیع النصف الشانى فیما يعد الى 
الکاتدراليیة بموافقه آخ آخر ؛ وييدو آن أسرة الضارس 
جى السارسی Sar‏ مه Guy‏ الم کونۂ من والدته وآخسویه 
یقولا وہاین Nicholas and Payen‏ قد آصرت على بيع احدی 
اقطاعياتهما ای‌دینالقدپس فينسينت اللو ما نی (علو) ۷۲٥٥٤‏ 86 
of Le Mans‏ پالرغم من أن الىهبان قد فضلوا الرهن على 
البیع « وعنازل جبرارد لو ديك 7706 ما 69824 ء وشقيقه 
پن تجن Berlnger‏ رآبناؤہ جى ترد › وجینٹری 90011767 
عن حقهم, فى امتلاك قطعة آر ض مقا بل حصولهم على خمسھ 
صےولدیات نقلامع ٠‏ وذهب البیغ يكامله الى جى الابن 
الرغم من أن الاين الأصفں قد حصل على ستة دنائں لادء 
اضافية ٠‏ ووافقت زوجة روبرت النائب Robert the Vicar‏ 
وكذلك | ينه وأشواه عسل بیع ممتلكاته الى د ہیں القلديس 


(٭) لومان 5 '18 مدينة فى غرب هرلسا ‏ ( المترجم ) ٠١‏ 
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استچابة عامة الئاس 

فنسنت اللومانی ۰ وتعهد آحد الأخوين بتأدية الخدیات 
الواچب القیام ھا ال السید ااقطاعی ۰ ووافق جمیم اخوة 
جيفرى شوتارد 74هام 0008727 عبی. منحه 00 من ر سم 
المرور الذی قدمه الى دين مارموتييه تلا ٠‏ ووافق 
ابن شقيق هيو ألا پیش Hugh of Apigne‏ على منحه المشور 
ê‏ التى قدمها الى دیس القسديس جورج الرينى 
George of Rennes‏ 8 ووافقت والدة جيفرى وكذلك اخوته 
على بيعهم قطعة آرض الى دير القديس فیسکتور المالسیلى 
نلا of‏ ٢٢ا٥۷‏ 86 وقد أعطت والد البزت » و کو تراد › 
وفرتيدريك زيمرن 21۳۳618 الأموال من أجل الذهاب مع 
الحملة الصلیبیة ٠‏ وباعت والدة رينولد 361018 ممتلكاتها 
۱ الى دیس القديس بعلىس الهلس شو ز نی صاقناعط۷ ٣ص7 Peter of‏ 
لتد ہیں الأموال له ۰ وقامت سورا 88028 , واپنها برتراند 
من مقاطعة القد يس جين Bertrand of St Jean‏ بشراءم آر ض 
خاله دودو 00٥40‏ . وعقد اتفاقیة رهن مع خاله ليوفر نك 
Leo Fran.‏ + اللذين ذهبا مع الحملة الصليبية ۰ وساعدت 
الکو ثثيسة ادا البو لو نیڈ 801087 Countess Ida of‏ على جمع 
الأموال ٠‏ وقام هيو الشومونی Hugh of Chaumont‏ برهن 
اقطاعته ء وقلمة آمبواز معنهتاسه , هذا بالاضافة الى 
المبحة النقدية الكبرى التى قدمها له عمه جسودفری 
الشومونی * ومن ناحیة آخری قام رئيس ديس القديس يبيد 
الشارتريی St Pêre of Chartres‏ بدفع مبلغ من ا مال الى 


Ar 


الهملد. الصليبية ااولی 


أقارب نیفیلسی 7۵0 لاتفاقهم على التخلى عن الحقوق 
'التی کان يطالب بها نپفپلو ۰ ومع ذلك فان الحالة التی بدت 
لنا هی حالة الأقارب الذین کانوا پقدمون تضحیات لدد پر 
ا مال للصليبيين ۰ والواقم أنه لیس هناك دلپل يؤيد الزعم 
القصاتل بان ا20 اسنا اف رت ایام ا 
الزائدین عن حاجة الأسرة » حتى تتخلى الأسرة عن آمبا ئهم ٠‏ 
بل العكس هو الصحيح » حيث تشير البراهين على قيام الأسرة 
بتحمل أعباء آبنبائها الذین نذروا آنفس هم للاشتراك فی 
الحملة الصليبية ۰ ۱ ۱ 


وغل ضوم الدلیل الواره الینا نين الصعب القول ران 
معظم الصليبيين كانت تحركهم الدوافع الادية البجتة ۰ واذا 
ما وضع الرء فى اعتباره المعلومات المتملقة بالصلیبپین 
وآمالهم وطموحاتهم والحالة الاقتصادية العامة التى كانوا 
يعيشونها ء ولو أن الصليبيين قد تصرفوا فى الممتلكات من 
آجل الانفاق على حلم الاستقرار فی الشرق ؛ لكان الأمں 
مجرد مغامرة حمقاء ٠‏ لکن المنطق يفرض علينا القول بصفة 
عامة انهم تحركوا من منطلق الثالية التى كانت تشتعل فى 
نفوسهم و ٹفوس أسر هم * وكان على الآيام والاخوة والأخوات 
و الزوجات تحمل غياب طویل ولابد آنهم جمیعا عانوا القلق 
علیهم : ففی سنة ۱۰۹۸ ۰ قدمت ایدا كونتيسة بولزنیا 
Boulogne‏ ۶ 188 002/098 هبات ومنها الى دين القسديس 
برتن ط٥ظ‏ 8 :+ ومن أجل سلامة ولدیها » جیفری 
و بولدوين اللذين ذهبا الى بيت القدس » ۰ وقد آکدت على 
آقه ما من آعب پستطیم. ان كدي هن انيز الکبر للحياة فى 
5 ۱ 


استجابة عامة الناس 
الأديرة فى هذه الفترة دون الأخذ فی الاعتبار هژلاء الذین 
۰ "2070 
العلما نیین والنسوة حيث كان الجميع على استعداد لتقديم 
الهبات الى تلك الاديرة الجديدة على شکل آراض موقوفة 
لصالح تلك الأديرة بالاضافة الى ایرادات آخری » وینطبق 
القع هه ھی الدركة قد مت 
کٹ من الصلیبپین کان هناك حشد کی من الرجال والنساء 
الذين كانوأ على استعداد للتط حیة بمصالحهم لساعدتهم على 
الذهاب ۰ فقد تحمسوا عندما أتيحث الفرصة لأحد آقار بهم 
للذهاب الى بيت المقدس لیس فقط من أجل التكفير عن 
الذنوب بل للمشاركة فى القتال فى حرب مقدسة فى الوقت 
نفسه ٠‏ ولمدة قرن تقريبا ظل كبار الاقطاعيين ورؤساء 
القلاع والش‌سان عرضة للاهانات على يد الكنيسة > ونتيجة 
لحالة الاجھاد تحت وطاة الیل الجارف من القدح والذم 
رشخو! چنا اعاولات رجال ی للتحول ال طریق 
التفوی والورع بالصورة التی یفهمونها ء وها هو قد 
ر جاءهم کعمل یستحق المدح والثساء ویتفق مع تنشئتهم 
وحاجاتهم الدينية لذا تمسكوا بالقيام بهذا العمل بكل شذف 
واهتمام ٠‏ 
.. . غير أنهم استجابوا لدعوة الحرب على طريقتهم الخاصة ء 
. مع أنهم لم يكونوا من اللاهوتيين » وكان عليهم التصرف 
بطرائق تتفق مع آفکار هم المتعلقة بالصواب والخطأ »> وهی 
اذا اك انا قباس اراق كبهان تال ااکهوت هه إن 
التاکید الذي وضعه آور بان .على اللحبة ‏ محبة المسيحيين 
لاخوانهه لیسرت الراشان فحت سیظره اسن + ومعبة 


خا ات 
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الحملة الصليبية الاولی 


تیم ا ارت آوضه عا انب انل 
تاجح النيران فی صدور هم للا نتشام لأقار بهم وسادتهم 
. الاقطاعيين ٠‏ وبذلك وضعت الحرب الصليبية فى مصاف 
الثار والانتقام 668 ٭ وكتب قادة الحملة الصليبية 
الى آوربان وأبلغوه بأن « الأتراك الذین وجهوا اهانات الى 
للأذى الذی آلحقوه بالرب پسوع السیح » ۰ ومن الحتمل أن 
رجال الكنيسة العقلانيين » الذين قد تعلموا فى نفس العالم 
الذی تعلم فيه العلمانیون لم یتمکنوا من مقاومة استنلال 
المشاعي. ا ادیة لاثارة مشاع هم ۰ فمثلا بولدريك البورجيى 
Baldric of Bourgueil‏ > وهو اف راهب فر نسی مثقف » 
قام بکتابة تاريخه 38مامتظ , بعد تسم ستوات + وقدم آیضا 
۹ + والأسلوب اسلوبه هو ,ی أن الأفکار عبر نها 
« انهضوا پا عشیرۃة نت ؛ هلموا أيها ا سان 
والمشاة ء واستولوا على تلك المديدة ء مدینتنا ۱ التنتوا الى 
المسيح الذی طرد من تلك المدينة ء وصلب » وأنزله يوسف 
Joseph of Arimathea‏ ےج ليب . واحملوا 
قوة ل ام هو لام الملفاة ےی 
:من كل مظاهر التقوى والورع ٠‏ وفى كل مرة ھؤلام الناس 
الأشرار شركاء هرودس 726704 , و بيلاطس 211868 ء يسخرون 
من اخوانکم و یستعہدو نهم »> وهم قد صلبوا المسيح ° و 
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كل وقت يعذبون فيها اخوانكم ويقتلونهم ٠‏ السواقم أنهم 
يسخرون. من المسيح ويكيلون له اللوم والتوبيخ » كما آنهم 
پثرون غضبنا بكلامهم الأرعن ٠‏ وما موقفكم من کل هذه 
الأمور ؟ هل من الصواب أن تستمعوا لكل تلك الأشياء دون 
الشعور بالأسى ؟ انی آخاطب الآباء والأبنام والاهوة 
والأخوات ۰ اذا ما قام شخص غريب بالاعتداء على آحد کم 
هل سوف تش‌کونه دون ثأر ؟ فلا تشار لل ء ولوالدك » 
و لأخيك › الذى. تراه يتمرض للوم والتانيب ٠‏ والنفی › 
والطرد من آراضیه » والاضطهاد وهو یمرخ فى پوس مالبا 
النجدة » » 


ان المشكلة الناجمة عن مثل هذا النوع من الصور 
البلاغية هى آنها لم تكن قاصرة على اثارة المؤمنين » وانما 
دفعتهم الى القيام بأمور لم يكن رجال الكنيسة السئولون 
زاغبين فى حدوٹھا ۰ وأظهن الخطاب الافتشاحى للحرب 
الصليبية الأخطار التی تنطوی على تقديم فكرة أخلاقنة 
معقدة للعلمانيين بعبارات بسيطة ˆ 


بدآث الجساعات الأولى من الصليبيين مضادرة شرب 
آؤرہا فى ربيع ۱۰۹م ۶ وبذلك يكدونون .قد .تجاهلو1 
واف البابا الذي ذها الى لسن ی وق 
الخامس عشر من أغسطس. ء وتحركوا فى وقت كانت فيه 
معاناة من نقص فی الطعام قبل جنى محصول ااضیف التالى * 
وکان بطرس الناسك آشهر القادة الأول . وكان قد دعا الى. 
العرب الصلیبیة فی وسط فرنسا ء وانطم اليه جمع غفس: 
قہل أن يتحرك الي بلاه الراپن فى آبریل.۰ وتقدمت آمامه 


۹۲ 


الحملة الصليبية الاولی 

پنام علی تملیماته جماعة من الشاة رمق ثمانية فیسبان 
فتط تحت قيسسادة الع المفلس ۰ Walter Sansavoir‏ 
وتش دموا عس الجر ٣ت‏ ھا7 فى الحادى والعشرين 
من مايو » وواصلوا مسيرتهم بو رتیه تسا تساه 
القسطنطينية ء حيث انضمت اليهم جماعات من الحجاح 
الایطالیین الذين قطعوا رحلتهم بمفردھم ٠‏ وتعرض پطرس 
الناسك لمعاناة لا قبل له على تحملها عند عبور آر اضی‌البلقان ٠‏ 
ومعه ما انضم اليه من المتطوعين فى بلاد الراين ٠‏ ومرجع 
تلك المعاناة هى أن أتباعه كانوا یغفتقرون الى الانضباط ء 
كنا کانوا ناتسرل شی ا كاه اا ت ا 
تعرضوا لهزيمة نکراء على آیدی القوات عند نيش ٥٥۸‏ 
۔ ثم انضم بطر س الناسك الى ولت المفلس عندالقسطنطينية» 
ومعه معظم جيشه فی الأول من آغسطس ٠‏ ثم عبر الصلیبپون 
ہوغاز البسفور الى آسيا فى السادس من آغسطس غي أن 
الاختلافات ظهرت على السطح فی الحال بین الف نسپین 
والألان والایطالیین ء فاختار کل فریق منهم قادته ٠‏ وتقدم 
الجیش حتی وصل ال کیبوتوس ‏ تت اٹل + ومن هناك 
ہد آت جماعة من الف نسيين فی منتصف مسبتمبی فى شن 
غارات حتى وصسلوا الى نيقية 0 ٭ وحاول الآلمان 
تقليد الفر نسيين وذلك باقامة قاعدة بالقرب من نيقية غير 
أن الأتراك حاصر و هم و آجبر و هم علی الاسٹسلام ء واعششق 
فریق من الاسرى الاسلام ء وتم ارس الهم للشرق » أما من 
رقض فقد تم قتله ۰ وعندما وصلت آخبار هذه الكارثة الى 
القوى الرئيسية للمسيحيين » كان بطرس الناسك غائبا فى 


لا سی 


القسطتطينية ٠‏ ولم تلق تحذیرات ولت الفلس بضرورة 
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. استجابة عامة الئاس 
الالتزام بالحذر أذ نا صاغية * وابان تق تقدم الصليبيين د داضل 
البلاد اج الأتراك في كمين ل عن بكرة أبيهم ٠‏ 
وفی الوقت نفسه لم تتمكن الا جيوش أخرى من الوصول 
أبعد من الجر Hungary‏ تشثت شمل فوة عسكرية 
صليبية من ہے > والبوهميين 8صعنصهط۴ 
كانت تحت قيادة الكاهن فولکمار Folkmar‏ عند نیٹ را 
۸ ۰ وآجبرت جماعة آخری غي منضبطة على الاستسلام 
عند پانو هالا عصافطەصسہط ‏ وکانت تلك القوة تحت قيادة 
کاهن من بلاد الاين وتتالف من السوابیین ‏ #سقاطدم8 
والفر نسیان » والانجلین › و الفلمنکیین Flemish‏ « وسکان 
بلا مدطقة اللورین ۰ واططر آخد الجیوش الى کت أمام 
مدينة فين لبس جح ۲۵ , وکان هذا الجیش تحت قيادة 
الکو نٹ میٹش الليننجى دهع مثٹھام1 Count Hmich of‏ ء و يعد 
مرور ستة آسابیم قضوها فی بتام جسر عبن نهر آمام الدينة 
انتهی الهجوم الاو ی بحالة من الذعر الفاجیءم والهرب 
الجماعی ۰ 


وبدات معظم تلك الجیوش زحنها فيما أطلق عليه 
« الاپادة الأولى » الٹی تصرض لها اليوسود فی أوربا ٠‏ اذ 
حدافث سللشلا من الضوادث المنجئة فیما بین دیسمس 
۵ ویولیو ٦۱۰۹م‏ ء وكا تاثر تلك الحوادث بالفا 
لدرجة أن أنيامها ترامت الى الشرق الأدنى قبل و صول ا لحملة 
الصليبية الأولى » مما ترتب عليه انتشاز النبوءات التعلقة 
بمجىء السیح فی التجمعات اليهودية فی الشرق الأدنى » 
وما زالت التر نيمات الجنائز یڈ تتلى اجلالا واحشراما للشهداء 


۹۵ 


الحملة الصليبية, ااولی 
في المعابد اليهودية حتی وقتنا هذا ٠‏ ويبدو أن انفجارات 
الغضب الاو لی حدئثت فی فرنسا بعد الدعوة. للحرب الصلیبیة 
مباشرة ء والدليل على ذلك وجود خطابات من الجماعات 
اليهودية الفرنسية الى اخوانهم فى بلاد الراین ةھصەاہصنطظ 
تحذر هم من وجود تهديد وشيك الحدوث ٠‏ ومن المحتمل أن 
الاضطهاد كان واسع الانتشار فى فرنسا , على الرغم من عدم 
وجود تفاصيل عنه باستثناء اشارتين عن حالة شنب ضصسد 
اليهود اندلعت بين رجال. تجمعوا للائط مام للحرب الصليبية 
فى روان 150682 وهناك شواهد وبراهين آکثر مذکورة 
عن حوادث تمت فى بلاد الراين ۳ الثالث من مايرو 
حدثت ثورة ضد جماعۂ من اليهود فى سبيس P٥۴۲‏ حیث 
کان جيش امیتش اللينشجنى Eimich of Leiningen‏ يتجسع ؛ 
وتقدمامیتش شمالاصوب ماینٹس ماه( ) حیثمن المحتمل 
أن انضمت اليه جماعة اضافية من السوابيين فععنطهبو 
تحت قيادة هارتمان کو نت دیلنجن کیبو رج 427 Count Fer‏ 
٥٤ Dilingen-Kebourg‏ وجیش صلیبی آخس من الف ر نسیین 
والانجلیز والفلمنکیین اصا۴ ٭ واللور پین Lorrainer‏ 
وفيما بين الخامس و العشر ین والتاسع والعشرين من مايو 
تم القضاء على الجماعة اليهودية فى ماينتس يمرومح قضام 
ما a‏ بعضص الصليبيين شمالا صوب كو لو ن‌عمومامم 
نتشر اليهود فى القرى المجاورة لها ۰ وطوال شهس. 

یو نیو يولير »> تعرض اليهود للمطاردة والاضطهاد 
و الضرب والازعاج ثم القتل “ ويبدو أن جماعة آخری من 


< (*) خاینٹس : مدپنة تقع في غرب الانیا علي نهر الراین - ( المتيجم ) ٠‏ 


٦ 


استجابة عامة الناس 


الصلیبیین اتجهوا صوب الجنوب الغ بی تجاه تریں ءز٣‏ 
ثم ميتس 3665 حيث استمرت المذابح ٠‏ وفى خلال شهر مايو 
قام جيش صليبى باجبار كل الجالية اليهودية فى ريجنبورج 
Rensburg‏ على اعتناق المسيحية ء وريما كان ذلك الجيش 
يتبع بطرس الناسك ۰ عانت أيضا الجاليات اليهودية فى 
فسيلى ان۳88 ء وبراج ۳۳986 من تعذيب المجموعات 
المسكرية التابعة لقوات فوکمار حفصطا۲ 

وفى المادة تکونت تلك الجیوش من جساعات قير 
نظامية من الفلاحين بصفة عامة على ما يفترض , على عکس 
. جيوش الف‌سان التی غادرت آوربا فیما بسد فی السنة 
ذاتها ۰ وفی الحقيقة . مال العاصرون فى تفسی تجاوزاتهم 
واخفاقاتهم الى وجود أعداد كبيرة من الأفراد الماديين 
والفشقراء والنسام والأطفال ضمن صفوف القاتلین ۰ ولايد 
أن الأقواج الأولى من الصليبيين انضمت اليهم آعداد من غير 
المقاتلين تفوق الأعداد التى صاحبت الأفواج التالية من 
الصليبيين » هذا بالاضضافة الى تمين الأفواج الأولى بوجود 
عنتامر أساوت یتصر فاتھا وعناصر 'آخری دشيلة , لكنهم لم 
يكو نوا غين محترفين » ونحن لا نملك سوى النزر اليسين من 
العلومات عن آتباع فوکمار .۳۳اه ۴آو أتباع جوتش وك 
عللعطہما+٥60‏ ٭ وكان جيش ولتر المفلس كله تقريبا من 
المشاة ۰ آما جیش بطرس الناسك فیعطی للمرم انطباعا 
بأنه چماعة مسلحة من الحجاج على النظام التقلیدی القديم 
يضاف اليهم جماعة دينية قوية مسلحة ٠‏ ووجد بطرس 
الناسك صعوبة فى السيطرة على قواته فى بلاد البلقان وفى 


الحملة الصليبية ‏ ۹۷ 


الحملة الصليبية رالاونی 
آسيا الصنری » غير أن سيرته الحربية | لصليبية توضح أنه 
کان بمیدا کل البعد عن كونه آمجرد زعیم غوغائی غر مڑھل 
للخرب : آما عن قادة جيشن بط سالناسك مثل جودفوئ بور یل 
التامبى «Godfrey Burel of Etimpes‏ و ر پدولد ا لین و یز ی Raynald‏ 
of 08‏ ۳ لتر ان الی‌یعسوی Wilteran of Breteuil‏ 
وفولشي الشارتری Fulcher of Chartres‏ ء بفكانوا جمیعا 
من الش‌سان التمی‌سین » وبالسبة الى فولشی فقد مات 2 وهو 
مات اقطاع شهير فى امارة الرها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
نضم الى چیش پر س بت ها مس حه قویه من النبسلام 
وت تحت قيادة الكونت پلاتین ھی الصو بینجینی 
out Palatine Hugh of Tubingen‏ والدوق ولش التج‌کی, 
Duke Walter of Tegk‏ > و الشسوة لع تکریة التی تحت 
قيادة امتش لا يمكن اغنال آهمیتها ايضاء وكان امتش نبیلا 
مشھورا فی جنوب آلا نيا ٠‏ وكذلك کان السکونت هارتمان 
الدلنجذکیبور جی Count Hartmann of Dillingen Kybourg‏ 
وشفایبروکن Zweibrîjckn‏ وسالم Salm‏ « وقير نشیی ج 
السید الاقطاعی بولاندن ۳0106 ۰ كما آن امیش الصلیبی 
الکون من الفر نسیینء والانجلین » والفلمتکیین » و اللور یین ' 
الذی قابل امتش ند ماینشس تسنوكة کان کبرا ومن‌ودا 
بالمعدات المسکریة4 0 وذلك وفقا لاحد‌ی الروایات 0 و کان 
ذلك امیش تحت قيادة مجموعة مشهورة من الرجال »> وهم : 
کلی‌مپولد الفندويى Clrembo1d of Vendeui!‏ و توماس المارلى 
Thomas of Marle‏ , وو لیم النجار William the Carpenter ٠‏ 


۹۸ 


استچاپة عامة الناس, 


وغيرهم ۰ وبعد ان تشتت شمل جيش امتش > انضموا الي 
هيو الفرماندو ی عق ا ثم واصلوا رخات 
الى الشرق ۰ وخاض کل من کلیرمیولد الفنذويى وتوماس 
مار لی حرو پا صليبية مشهورة ۰ وپالسبة لتوماس فقد دانت 
حياته نايضة باميوية والعنفقيل موته عندما کان«کونت»فی 
أميان(ع) مدهنسه سنة ۰۸۱۱۳۰ وآما وليم النجار الذى کان 
قد حارب فى اسپانیا من قبل , فقد لاذ بالفرار مذعورا عند 
انطاكية ثم استقی به المقام فی امارة انطاكية بعد ذلك. 
كصاحب اقطاعية» آما دوروجوالنیسلی 06 jJ | Drogo of‏ ی 
كان من اسرة فی نسية مشهورة فقد انضم الى یلدوینالہولونی, 
Baldwin of Boulogne‏ وتبعه الى الرها ثم الى پیت المقدس ٠‏ 
ولا يمكن الأخذ بصحة الرای القائل بان جماعات الزارعین 
البسطام تمكنوا من اضطهاد اليهود وتس‌ضوا لكارثة شنيعة 
فى بلاد البقلان ۰ ان تلك الجيوش ضمت جماعات من 
الصليبيين من كل آنصاء ضرب اوربا تحت رياسة قادة 
متمرسين » ويعرفون فنون الحرب ۰ 

ومن الواضح أن القلق بشآن المؤن و الواد الغذاثية الذی. 
لازمهم كثيرا جملهم يتصرفون پتهور فی بلاد البلقان » على 
الرغم من آن هذا القلق کان طبيعيا فى جیوش كانت كبيرة 
العدد * وعندما دخلوا المجر اوعس کان معهم مال وفیرء 
قن آم پدم‌فا السی ميك قبل ج معضنول الم الواش 
الذى استفاد منه من مس بعدهم من الصليبيين حيث وجدوا 
كميات وافرة من الحنطة لدغطية e‏ فی الراحل الأولى: 
من الرحلة ء كما آنهم تحركوا قبل أن ثة تقوم الحكومة 
البیز نطیة باعداد الطریق لهم » وخاصة أن بیز نطة لم تكن 
وہ رس سم مس سد 

۹۹ 


اللحملة الصليبية الاولی 

تتوقع قدوم القوات الغربية فى متل هذا الوقت المبكى من 
السنة ۰ والواقع أن تسلط فكرة الحصول علىالإموال سيطرت 
على تفكيرهم وظهرت عند معاملتهم لليهود عندما غادروا 
غرب أوريا ۰ وعلى الرغم من أن معظم امثلة الجشع والہخل 
التى وردت فی المصادر اليهودية ء والدالة على الاضطهادات 
تنسب الى الأساقفة » وليس الى المسليبيين » والى موظفی 
الأسقفيات والى سكان المدن الذین حصلوا على رشاو مشابل 
وعود حماية اليهود غير أنهم فشلوا فى تنفیذ تلك الوعود ء 
غانه من المؤكد آن الصليبيين طالبوا بمبالغ ماليةمن الجاليات 
الیھسودیة > وهم فى عن يقهم ٠‏ وكان واضسا أن تلك 
الابتزازات تمت تحت تهديد السلاح + وعندما وصل بطرس 
التاسك الى ترير 1۳0۲ فى أوائل أبريل » آحضر معه خطابا 
من یھسود فرنسا يطالبون فيه اخوانهم فى الدين فى كل مكان 
یتقد يم المواد الغذائية له ء ويقال انه فى مقايل ذلك وعد 
بطرس بان يتحدث بلطف وترحاب عن اسرائیسل ۰ قير أن 
وصوله الى تریں ومواعظة الدينية آرعبت الجساليات 
!لیھودیةء كما أوحت بوجود نبرة معادیةللسامیة فى مواعظه ٠‏ 
وكان اليهود فى ماينتس تطلهكة يأملون فى تهدثة اميثش 
اللينينجى عط اما 2ه تنس , وقدسوا اليه خطايات 
مماثلة » وكذلك الأموال » ولكن دون جدوى ٭ وربما اجاز 
الاعتقاد الخاملیء للقانون الكنسى مصادرة ممتلكات غي 
المسيحيين » وكل متعلقاتهم , ولذلك شارك الصليبيون 
السكان المحليين فى سلب ونهب ممتلكات اليهود فى المدن 
انی عتفت ریا EE E‏ آنا لى ھت 
ماینتس فقد آعاق‌الیهوه تقدم آمدائهم لفترة من الوقت وذلك 


f 
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بالقام الأموال لهم من النوافد لتحویلهم عنهم ۰ ولم یکن 
مهناك شك لدی آحد الماصرین الذین شاهدوا الحصوادث 
التار يخیة عن قرب فى الذایح الجماعية التی راح فحیتها 
الآمنون من‌الیهود آن الدافع الیها كان الطمع وا جشعٴ وعلق 
على الکوارث التی حلت بالصليبيين بالبلقان قائلا : « وهناك 
اعششاد پان هذه هى ارادة الله التى شاعرت الانتشام من‌امجاج» 
الذپن ارتکبوا الذ نوب والوبقات » وانفمسوا فى جم 4 
ومضاجعة البفایا 2 وقتل اليهود من أيناء السبیل › 
خالف هؤلام الصليبيون تعالیم السیح باعش اف سس 
حبهم للمال حبهم للعدل الالهى » ٠‏ 

ومع ذلك فعند حدوث المذابح التى و الکٹی 
من الیهود ظهرت أدلة على ر غب الصليبيين فى اکراه الیهود. 
على التنصی آکش من الرغبة فى سلب و نهب آموالهم ٠‏ وجرت 
محاولات فی کل مکان لفرض المسيحية على الیمود الذین 
کانوا قد علموا بآن الصلیبیین قد عقدوا العزم على عرض 
الخیار على اليهود بين السيحية أو الوت » وأن الصلیبیین 
یرغبون ۰ « فی القضاء على الیهوه حتی لا يصيروا أمة » ` 
وقد آکد کاتب مسیحی على أن هدف الصلیبیین کان «الابادة 
أو اعتناق السيحية » ۰ وتس‌ضت العابد اليهودية » والکتب 
القدسة » وا مقابی اليهودية للدنس ۰ وانتهاك قدسيتها ٠‏ 
ومن حين لاخر استخدم السیحیون وسائل لاثارة الذعر : ففى 
أثناء الاضطهاد فی مورز 308 بالقرب من كولونيا 
6 مء», قاموا يتفطية سپوفهم پدماء الس راتا لبث 
الرعب فى قلوب اليهودء وجعلهم يعتقدون أن عمليات. 
القتل قد تمت بالفعل ۰ وفى كل قرية تمرشت للاضطھاد 


4 ۰ ۲ 


if‏ 1 7 ' الاولی 


گان الشتل مض الیهود الین زفضسزا اعتداق المسيحية ٠.‏ 
وأضيب الیهود بالیاس الشدید حتی انهم كانوا يقتلؤن 
آنفسهم :بآیدیھم آو بایدیآفراد من جالياتهم؛ حتی لا یتد نسوا 
.غلى آیدی المسيحيين ۰ أما من استسلم من الیهود للمعمودية 
فهم الذين: کشت لهم النجاة .۰ وتحتوی السية الذاتية للأب 
جيبس النوجنتی ہ8٥71‏ 2ه 6اا ا٥ناطھ‏ على قضبية راهب 
" مثقف بد! حياته کغلام يهودى صغير فى روان دونامع ۰ و أنقذ 
خیاته ابن كونت ايو 8/5 2ه اصنام حیث آخدہ الى والدته 
الکو نت 5 هلين نب Countess Helisende:‏ » وسألته 
اذا ما كان يرغب فی اعتناق المسيحية , ولا كان الطفل فى 
۔حالة من الدع ء فقد تردد فی الاعشراض على دخول المسيحية 
'فقامت الكونتيسة بتنصيره على الفور ۰ ثم أطلقت عليه اسم 
لیم وارسلته للخدمة فى دين .القديس جرميه بمقاطعة فلای 
جا 8t Germer of‏ لدعه من العودة الى والديه ٠‏ ۱ 
كانت عمليات الاکراه على اعتناق المسيحية تتعارض 
بُشکل مباشر مع القانون الكنسى ؛ كما آنه آم لم يكن یقبله 
رجال الكنيسة المثقفون ۰ ولعدة قرون ساد المبدآ القائل 
یمدم آکزاه. عن اليك ۶ ولا سينا الورد من افضان 
الينيحية ء وانما يمكن اقناعهم بالحجة والتطق فقط ۰ 
و کثب آلیرت الآخنى «عطعهف 0۶ ولد عن الاضطهادات التی 
خدئت ۱۰۹۹م > فيقول : و ان الله ديان عادل » وقد اس 
سنتحاثه يعدم اچبار آی اتسان: على الدخول فی الایسان 
الکائولیکی دون ارادته » ۰ وذکں كوزماس البراغی 
of Prague‏ 008 أسقف براغ : « أن الاجبار على التنصر 
يتعارض مع القانون الكنسى » وحاول دون جدوى منم ذلك 


۳ 


. استجاہة عامة' الناس 
احتي لا يتنصر اليهود رغم أنوثهم » ٠‏ وفى الحقيقة بذل 
"معظم الأساقفة پض الجهود تنا اليهود » فكانوا 
يأخلونهم الى قصورهم المحصسنة , فى مقاطصات سہییں 
eyer‏ ء وماینٹس 81 وكولونيا 4 ٠‏ وير زعو نهم 
فی سائ القری التابعة لهم ۰ وکان آستف سبییں موفقا فى 
ذلك » اذ لم يتدخل فی عقائد اليهود ».كما آنه اتغذ,اچراءات 
مشددة ضد من يقومون بدلك من سكان الدن ٭ اتخذ أسقف 
براغ 0٥‏ حطوة متشددة أیضا ولکنه لم پحقق فس 
القدر من النجاح ٠‏ رہدآ رئيس أساقفة ماینتس داه بداية 
ظيية » بید اله ضعت فی مواجهة الفوهام ء ثم حاول ابعلال 
مخاوف الیهود بالعمل على تنصيرهم » كما فعل رئيس أساقفة 
ٹقریں 1716۲ ۰ وجاول الکهنة آیضا من أصحاب الشخصیات 
القوية فى ماینتس وزانتن حعاتع2. الاستفادة من الوضع 
القائم وذلك پاجتذ اب اليهود عو 2 و سل اس 
لم يكن یتم بالقوة وا ات 
وكان كيار رجال الدین السپحی پوحون 0" 
بأنهم سيخوضون حر با من أجل تنصیں غير المسيحيين * و برغم 
أنه كان من المکن وجود دعاة صليبيين شمبیین غير متحفظين 
ب يلاحظ أن بطرس الناسك كان مولعا باستخدام الألفاظط 
الخطابية المثيرة وأن فكرة التوسع المسيحية كانت بلااريب 
اتجاها سائد! ‏ فان معظم المشاركين فى الحرب الصلیبیة لم 
تكن نظرتهم للحرب الصليبية على آنها حرب تبشيرية " دمن 
ذلك فهناك وجھتا نظر يمكن اکتشافهما عند قراءة الصادر 
ويقبمان تفسيرا للمذابح المنظمة التى راح ضحيتها عابت 
کبر من اليهود الآمنين ٭ 


الحملة الصليبية الاولی 


۱ وكانت وجهة النظر الأولى تتعلق بالصعوية التى عانى 
منها الصلیبیون عند محاولتهم التمییز بین الیهود و السلمین 
بامتبار هم أعداء للایمان السیحی ۰ وفی فرنسا ورد القوله 
بأنه ؛ م ليس من العدل فی شیم أن يسمح من یحملون السلاح 
ضد المشمردین ء وضد آعداء المسيح , أن يتركوا أعدام 
المسيح يعيشون فی پلادهم » ۰ ففی مدينة روان Rouln‏ 
بدا الناس الذين دخلوا الدينة من أجل اعطام العھدللمشارکة 
فى اه الا لین سو ھا ھن اة اسان 
الله فى الشرق ء من الیهود بمجرد أن تشع عیو ننا علیهم بعد 
أن نجتاز القفار بحثا عنهم » فهم آشدالتاس عداوةلل» ٭ وكان 
الغر بيون یعتبرون الیهود أعداء للكنيسة بجمیع آنحاء المالم 
السیحی » وربما دقع ذلك أحد الکتاب فیما يعد الى التعلیق 
على موقف الصلیبیین النورمان فی جنوب ایطالیا پأنهم. » 
« اعتبروا الیهوه والهراطقة والسلمین جميعا أعداء الله ء 
و نظرد! الیهم بقدر مساو من الکرامیا الشدیدة ».۰ 

وکانت وچهة النظر الثانية تسلق بالالتز ام بشن سح به 
انتقام ۰ وكانت ثمة رغبة واضحة للانتقام من اليهود لأنهم 
صلبوا المسيح »> مما جعل أحد المعاصرين يتول بآن هذه 
الرغبة فی الانتقام كانت السبب الرئيسى وراء قیام الحرب 
الصليبية ۰ فالصلیبیون فى الجيش الفرنسی » والانجلیزیء 
والشلمتکی دعن۲1 > واللورینیون الذى تقابلوا مع 
امتش 1٥٣‏ فى مدينة ماینتس علعللا ادعوا أن عملیات 
قتل الپهنود كانت البداية لعملهم ضد آعداء الایسان 
السیحی ٠‏ وأعلق الصسلیبیون الألمان عن نيتهم قى تطهير 


۱۰ 


استجلية هلمة الذاس 


الطريق الى بيت المقدس بالقضاء على اليهود فى بلاد الرایث 
Rhineland‏ » وقال الكونت دیتسار ععسطالط انه لن ينادر 
آلانيا قبل آن يقتل يهوديا ۰ وعرف الیهود أن السیحیین 
پعتقدون بان قتل الپهود یحقق الغفران للخطایا ء وعرفوا 
أيضا أن اخوانهم فى الدین فى آماکن آخری تعرضوا للقتل 
پاسم المسيح ٠‏ وربما ظلت مشاعر الانتقسام مترسبة فى 
الأعماق حتى نهاية الحرب الصليبية » غير آننا سنری أن 
القیہ فلس لو یافیا تھی: السا الناسية ال 
تعض لها اخوانهم فی آوربا- وفی ذلك ا ین کانالصلیبیون 
فى فلسطین آقلية غريبة » كما أن مشاعر الحقد و العداء التی 
كان يكنها الصليبيون تجاه اليهود بدأت تصلائی بعد أن 
تسرب الخوف الى قلوب الصليبيين اش أزدياد قوة المسلمين ٠‏ 
ویقال ان تنسکره 18207604 افتدی الیهود » بعد أن دقع 
ثلائین قطعة من الفضة عن کل بهودی ٠‏ ۱ 
ومن الواضح آنه فيما یتعلق پالانتقام ء لم یفرق عدد 
كبير من الصلیبیین بين السلمین والیهود » واذا کانوا قد 
لوا السلام شد السلمین » فبا الذی كان يمتمهم من 
اضطهاه اليهود ٠‏ واذا كان عليهم آن ینتقموا للاذی الذى 
لحق بالمسبيح واحتلال أرضه لمدة آربعة قرون ونصف ؛ فلماذا 
لا ينتقمون آيضا ممن صلبوا السیح » بعد آن الحقسوا يه 
الخری رائی 20 کی الیهوه دی امال ف تا آن اط 
قالوا : « اننا نذهب الى بلد بعيد لنحارپ ملوکا آقویاء » 
ونعرض حياتنا للخطر لنفرو ماك لا تؤمن بالسیح فى 
حين أن الیهود هم الذین قتلوه و صابوه» ۰ والواقع آن صلب 
المسيح واحتلال ١‏ لمسلمين فلسطين : قد اختلط فی عقول 


١١6ه‎ 


الحفلة الصلیییة" للأولى 


”الصلیبیین * ویصور مشهد غير عادى هو أنشودة انطاكية 
d’Antigohe.‏ ۳ مب وهی من آشهن اللاحم. العامية التی 
غو فتها الحملة الصليبية 'الأولى ‏ یصور البسیح معلقا 
على الصلیب بين لصین ۰ وقال اللص الصالح : « انه لمن 
العدل أن ننعقم لك من هؤلام الخونة الیهسود الذ ین عذ بوك 
21 » وعندما سمعه الو باستدان اليه قائلا : «يا صدیقی‌ان 
الشعب الذی سپنتقم لي بالحراب الفولاذية لم يولد يعد ٠‏ 
دهم سيقتلون الوثنيين غير المؤمنين الذین رفضسوا وصایای 
دائسا ٭ 


ان المسيحية المقدسة ستتشرف بهم وستتحرر الأرض على 
آیدیهم ” وبعد مرور آلف عام من الآن سيتم تعميدهم 
وسيستردون القبر المقدس ويتعبدون واعلم علم اليقين أنه 
میں الیس سیاتی شدب جدید لینتقم الوت لبي :×, 
5 ویتال ان هذا الشهد ضیف الى الانشودة حوا ی ۱۱۸۰م 
على يد الشےاعری جل پندور الدواياوى Graindor of Douai‏ 
"الذی واصل الكتابة عن تدم بيت المقدس على آيدى الرومان 
کاچراء مبکر انتقاما لصلب السیح ء وهی فكرة تکرر ذکر‌ها 
فى أسطورة القرن الثامن الیلاه‌ی التی تمت الاشارة الیها 
کی شون بای ۳ السلسية ء 
ویبدو أن هذه الفكرة انطلقت من دیں مواساه 76 
فى جندوب فر نسا » وهی التی اندمحت فى قصسپدة الانتقام 
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۔ ".استجابة "عامة التائل 


لسیدنا ومخلصتناً La Venjence Nostre. Seigneur‏ '. فی القن 
الثانی عشر * غير آن الفكرة القائلة بأن السیئ نشنه دعا 
للانتقام كانت بالتأكيد منتشرة آیام الحرب الصليبية الأولى“؛ 
لأن آحد الکتاب اليهود-ذكنر: أن المسليبيين قالوا لليهود ': 
1 انكم أبنام الٰذ ین قتلوا موضسبع تبجيلنا وتوقيرنا : وین 
علقوه على خشبة السلیب ‏ وآنه قال بنفسه > « سیاتی اليو 
الذى يدتقم فيه آبنائی.لدمی »۰۰ اننا آطفاله ولدلكت فنحق 
ملل مزن با لانتفام له طالما 0 أينام الد ین ثاروا ضصدهة ولم 

به » ٭ 


۲ وکان 7 الكئيسة رد على ھذا الانحراف عن 27 
بيد آنه لم يكن كافيا للتعامل ا 
البعوة للحركة الصليبية التى قادتھا الكنيسة نفسها ٠‏ ومٹذ 
سنة ۳٦۱۰م‏ ء ومنل التخطیط للتقدم صوب مدينة. ہو بشت 

Barbastro‏ فی اسبانيا ء اضطر الپابا اسکندر الاب 
الى الکتا بة للأساقنة الاسبان یحصذرھم من الاعتدام على 


اليهود: 


« ان آسباب استخدام العنف ضد اليهود والمسلمين كانت 
متباينة ء لانه كان من العدل أن يقاتل الرم آولئكت الذين 
یضطهدون المسيحيين » والذین يطردونهم من مدنهم ومن 
أسقفياتهم ٠‏ فى حين أن اليهود كانوا على استعداد لخدمة 
المسيحيين فى كل مكان » ٠‏ 


وفی وقت الحملة الصليبية الأول وضع هذا الخطاب 
خسمن المجسوعة القانونية الكنسية الصسروفة پاسم 


۱۰۷ 


الحملة: الصليبية الآولى 


«Ivo of Chartres‏ ثم فى مجموعة Gratian’s Deoretum‏ < وهى 
مجموعة قانونية ذات قيمة معترف بها › وتطورت رسالتها 
على آیدی رجال القانون الکنسی فیما بعد ۰ وکان البایا 
اسکندر الثانی یؤکد على أن استخدام القوة لواجهة الأضرار 
الوچسودة بالفسل آم جائر ٠‏ وقد تمثلت هذه الأضرار 
فى العدوان العسکری » واحتلال آراضیالسیحیین والاستیلام 
هل ممتلكاتهم أو الثورة ضد السیحیین ۰ آما الیهود. فلي 
يكن یصدر منهم أى آذى فى ذلك الحين ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
فان الأفعال السالفة تتناسب مع النتائج المترتبة على الأذى ء 
وقد آحدث السلمون الأذى لأنهم احتلوا بيت المقدس عام 
۸ھ ٠‏ غي آنه فى غمرة تلهفهم على اثارة حماس السیحپین 
.للقيام بعمل كان فى الأصل عملا اختیاریا - لا يخضع لمطالب. 
الخدمة الاقطاعية أو السخرة الاقطاعية ب كان الداعون 
للحرب الصليبية مستعدين للاستفادة من فكرة الانتقام التی 
کاٹوا يعرفون آنها ستکون عاملا على جذب المستمعین اليهم . 


الفصل الثائٹ 
الأحوال ابان الزحف الصلیبی 


بدات الوجة الثانية من الصليبيين منادرة غرب آوربا 
فى منتصف أغسطس ٦۹ء‏ فى الوعد الذی حسدده البابا 
أو بعدہ٭ وسافروا فى مجموعات تحت قيادة کبار الشخصیات» 
وتجمع الأمراء الأقل مكانة والفرسان تحت اسرة تلك 
الشخصيات الكبيرة فى ذلك الحين ۰ وضمت تلك المجموعات هيو 
الس ما ندى وا ةحص ہ٥٢‏ ۶ہ دود شقيق ملك فى نساء وجوذفری 
اليويونى دوق اللورين الأدنى 6ه Godfrey of Bouillon, duke‏ 
Loran‏ 10۳۵۲ و بو هيمو تدالتار| نتوی Bohemonû of Taranto‏ 
كذلك ریموند السانت جيل 611168 46 of‏ 0003 10کو نت تولوز" 
الڈی شارك فى قيادة أكبس الجيوش وممثل الأسقف أدهيمار 
٣ھ‏ اط4 رو ہرٹ کو نت اقليم الفلا ندر Count Robert of Flanders‏ 
ورو برت دوق نسورمائدی Duke Robert of Normandy‏ 
وستیفن کونت پلوا Count Stephen of Blois‏ ٭ وفيما بين 
توفمبر ٦۱۰۹م‏ ء ومایو ۱۰۹۷ توافدت تلك الشخصیات 
الهمة على القسطنطينية ء حيث تم اقناعهم بان یصبحوا 


۱۹ 


الحملة الصليبية الاولی 

أتباعا Vagsals‏ للامین اطور البیز نطى الكسيوس 8:9۳ 
ووافتوا على آن يصبحوا آتباعا للامبراطور فيما عدا ر یمو ند 
السانت جيكل» الذی لم يوافق على أن يصبح تا بعا للامبر اطور 
الا بشروط معيئنة , ووصدوا باعادة كل الأراضى التى 
یستولون عليها للامبراطور » والتی كانت تابعة للاميناطور 
من قبل ٠‏ ومند آبریل ۱۰۹۷م كانت السفن تقوم پنقلهم 
مب پوغاز البسفور الى الشاطىم الأسيوى ٠‏ وفی أواثل یو نیو 
توحدوا وضموا صفوفهم فى جيش واحد آمام مدينة نیقیه 
٠ 8‏ وفی الثاسع عشر من یو نیو » سلموا القيادة العلیا 
للقوات اليونانية التی رافقتهم + وقی السادس والعشرين 
من يونيو ۸۱۰۹۷ بدء‌وا فی الزحف عبن آسيا المغرى " 
وفى أول يوليو من السنة نفسها آحر‌زوا نصيرا حاسما صلی 
الأتراك السلاجقة فى موقعة آرضروم ٠‏ وبعد أن اسٹراحوا 
لدة يومين ء اتجهوا صوب آقش هر تاداءتافتله » وقو نيه 
Konya‏ > ثم اریجلی regi‏ , و هناك هزموا جیشسا 
ثر كيا هزيمة منكرة ء عند محاولته اعشراض سبيلهم ؛ وذلك 
فى حوا ی العاشر من سبتمپں ۱۰۹۷م۰ وفى ذلك ا لین انقصل. 
تنكرد Tancred‏ »و پو لدو ين خ‌البو لو نی Baldwin of Boulogne‏ 
شقيق جودفری البوپونی Godfrey of Bouillon‏ , عن الجيش 
الرئيسى » للاخارة على قيليقية 0111018 والاستیلام على 
طر سوس 7888ھ وآدنه عصعته ء ومصيص فلع 
والاسکندرو نہ نها ثم ذهب بولدوين تجاه الشرق. 
صسوپ فازى عینسساپ عهنصعنست وتل ۳ ‘Tilbeshar‏ 


وال ها ب2088 التی وص لھا فی العشر ین من فیس ا یں 


۰٠۳‏ ۔ 


الاحوال ايان الزحف الصلیبی 
۹۸ ۰ ٭ وبعد آن كانت الرها تابعة لام آرمنی من ق 
سيط پولدوین علیها كلية فی الماشر من مارس ۰۹۸ ل 
وآقام بها آول امارة صليبية ٭ وفی الوقت نفسه ء انضبم 
تنكرد مرة ثانية للحملة الصليبية التى كانت قد تقدمت في 
ریخست اوبه یہ ا مسب وجوکستون 
Goksun‏ ھ0 » الى فا کته سك وصلنها الحملة 
الصليبية فی الحادی والعشرین من اکتو ہی ۷م 


وقدر لحصار أنطاكية أ أن یستمس حتی الثالث من يونيو 
۹۸ ٠م ٠‏ ولم تمض سوی آر بعة ای ور 
مدینة [نطاكية » حتی حاصرهم جيش کبیں من السلمین آتي 
تسده المدينة بقيادة کر بوغا حاکم الف ۳ 
وکان موقف الصلیبین حرجا جدا ۰ کان الامپراطسور 
الکسپوس على راس قوة يونانية لنجدة الان بوا 
اضطرالى التقھقی ء بعد أن كان قد وصل الى مدينة آقشهر 
جلطەطمنھ ع عندما تقل اليه الفارون من المعركة أنيام 
مبالغا فيها عن الكارثة التي لحقت ببقية الصليبيين ٠‏ دفي 
أنطاكية تشجع الصليبيون ء واشتدت عزيمتهم عندما تناقلو| 
فيما بينهم أنبام ظهور المسيح ء والعذراء مریم » والقدیس 
بطرس ء والقديس آندرو تسه 854 ٠٠‏ وفى الثامن 
والعشرين من پونيو » تمكن الصليبيون من شن هجوم مفاجیء 
وناجح على المسلمين الذين كانوا یحاصرو نهم وأجبروهم على 
الفراى فى معركة من آشهر الممارك الصليبية الفاصلة فى 
الحرب الصليبية ء ولا سيما بعد أن كان قد دب الأمل فى 
نفوس الصليبيين عندما اکتشنوا قطعة آثرية تحت أرضية 


۸ 


(لحملة الصلیییة الاولی 


الكاتدرائية ء وامتقدوا نها بقایا الم بة المقدسة التي حلعن 
بها السیح وهو على خشبة الصليب » فتحمسوا جميعا لخوض 
تلك المرکة ٭ آما قلعة مدينة انطاكية فاستسلمت للصلیبیین 
فى ذلك الحين ء وادعى بوهيموند 30۳6۳024 احقیته 
فى امتلاك القلمة نظرا لأن الامبراطور البیزنطی اضاع 
وقرر الصلیبیون أن یاخذوا قسطا من الراحة حتی آول 
نوفمس لیستانفوا زحفهم ولکن سرعان ما اعتراهم الفتسور 
واللل ٠‏ وفقد الصلیبیون آدهیمار عندما انتشرت الأو بثة 
والأمراض مثل مرض التیفوید ؛ مما آدی الى تشتت شمل 
الشخصیات القيادية للصلیبیین ء فقد كان أدهيمار فی كثير 
من الوجوه القائد الأوحد الذی کان یحفلی پاحت ام و تقدا یی 
الجمیع ۰ و آصیبت الحملة بالشلل لأن الأمرام الآخرين › 
وخاصة بوهیموند وریموند ‏ اللذین کانا يتسدثان عن 
حقوق الامبراطور البیز نطی - تنازعا بشأن امتلاك ا نطاکیة 
وكذلك الخطط المستقبلية » وآخيرا آخد الصلیبیون المادیون 
يزمام المبادرة بعد أن آصابھم الاستياء نتيجة لتصرفات 
قادتھم التى عطلت الهمة التى خرجوا من أجلها , ودمروا 
تحصینات معرة النعمان التى صارت قاعدة ریسوند فی 
سوریا » وهددوا بالقيام بثورة فی أنطاكية ۰ وفى الشالث 
عشر من ینایر ۱۰۹۹م غادر ريموند معرة النعمان » وتبعه 
روبرت النورماندی وتنكرد » وفی آواض فبرایں تبعه کل 
من جسودفری البسویونی » وروبرت الفلاندری » وظل 
بوهیموند فی انطاكية لحمایتها ۰ وتجمم الصلیبیون آسام 
عرقة ل9ھ فى لبنان قبل نهاية مارس ۱۰۹۹م ٠‏ يعد 


۱۹ 


الاحوال ابان الزحف الصلیبی 


إن تخلوا عن الحصبار فی الثالث عشر من مايو وعبروا نهر 
الكلب شمای بيروت بعد ذلك بستة آیام » وزحفوا بسرعة 
عق طريق صور ء وتقدموا فى عمق الأراضى شمالى يافا حتى 
وصلوا الرملة فى الشالث من يونيو ۱۰۹۹م ۰ وفى اليوم 
السابع کانوا امام آسوار بیت القدس ۰ وكانت بيت لحم 
قد سقطت بالفعل فی يد تنكرد ۰ واستمں حصار الصصليبيين 
لبیت القدس حتی الخامس عشی من يوليو وآخیرا تمكنوا من 
مهاجمتها والاستيلاء عليها ونهب خيراتها ٠‏ وفى الشانی 
والعشرین من پوليو ۹م تم اختيار جودفرى حاكما 
للمدينة ٠‏ وکانت مهمته الأولى تتمثل فی تنظیم الدفاع عن 
المستعمرة الجديدة ضد الهجوم المضرى الضاد ۰ وفی الثانی 
عشر من آغسطس ۱۰۹۹م هاچم الصلیبیون جیشا مصریا 
كبيرا على غرة ء وقضوا عليه بالقرب من عسقلان و پذ لك 
تمکھ الصلیبیون من فرض سيطرتهم على فلسطین ۰ 

هذا عرض موجن للصوادث التاريغية التی وقعت 
آنذاك ٠‏ ومن حسن الحظ آن لدينا الكش من الأدلة التی 
قدمها لنا المعاصرون والتى تدل على وقوع هذه الحوادث 
التاريخية ء وقد شارك بعض أولئك الماضرین فى مستتيع 
تلك الحوادث التاريخية ٠‏ ويوجد عدد قليل من المواثيق 
الأوربية الغربية التى تضمنت الأمنيات الأخيرة للصليبيين 
الذين ماتا اتتام الهف * ویوجد فة خطابات تس له 
کٹبھا الصليبيون لذدويهم أو كتبها آقار بهم لهم ٠‏ والخطاب 
الأول يعود تاريخه الى الرابع والعشرين من يونيو ۱۰۹۷م 
بعد سقوط نيقية ۰ وخمسة خطابات آخری یمود تاريخها 
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الحملة الصليبية - ۱۱۳ 


الحملة الصليبية الأوليى 


أنطاكية ٠‏ وحمل احد الخطابات تاريخ يوليو ۸ م4 
عقب معركة أنطاكية » بوقت قصس ء وتمت كنابة الخطاب 
الآخں فى سبتمبں التالى بعد موت آدهيمار ٠‏ ومن ثم فهناك. 
فترة انقطاع مدتها عام قبل الخطاب الأخير الذى كتبه رئيس. 
الأساقفة دايميرت البیزاوی 2188 02 هنعط فى اللاذقية 
فى سوريا ء وكان فی طريقه الى بيت المقدس »2 وريموئد 
السانت جيل »له 8 2ه 367۳000 ء الذى خادر فلسطين. 
فى ذلك الحين ٠‏ وعلى الرغم من أن رجال الدین هم الذين. 
کتبوا كل تلك الرسائل فان غالبيتها آملاها رجال من العامة, 
فعل سبیل المشال ء کتب سٹیٹن اليلوى 81018 Stephen of‏ 

وهو أحب الأمرام ‏ رسالتین › کما كتب انسیلم الر یہمونی 
Ribemont‏ ۶ہ سادمصى 2 . أحد الشخصيات اللامعة ‏ رسالتين 
أخريين * ويمكن اضافة رسالة أخرى الى تلك الخطابات 
أرسلت من مدينة لوقا 100٥8‏ ,فی اكتسوس ۱۰۹۸م ء 
تضمنت وصفا للحوادث التاریخیة فى أنطاكية خلال 
ربيع وصيف عام ۱۰۹۸م ٠‏ وقام أحد مواطنى أنطاكية 
بکتابة تلك الرسالة ہسچسرد عودته الى موطته ۰ وهتباك 
أیضا:آر بعة مصادر وصفیة لشهود عيان بينها ترابط واضح؛ 

لا سيما الصدر الأول والثانى وهی : أعمال الفرنجة 
Frantorum‏ 8 لمؤلف مجهول وتاريخ بطی‌س تود بود 

Raymond of Agullers ور یمو ند الأجو لين ی‎ Peter Tudebode 
آن علاقات‎ de ^ Fulcher of Chartres زرل الشارٹری‎ 

الصادر پعضها ببعض كانت مبعث حيرة بالضة للعلمساء 


۶“ 


والدارسين ء ثم تمت اعادة بحث الوضوع مؤخرا على نحو 
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الاحوال , إبإن, الزحف المليبى 


دفع الى الشك فی الر ای السائد پان الكتب التسبهة, الآول. مِن' 
كتباب الاعمال The Genta‏ قدت کنات فیس نزن 
۸ ابان و ند الأعمال ذ ا نطاکية » والذى كان 
کاتبها على ما يبدو فارسا نورما نیا من جنوب ایطالیا › 
ولکن هذا الأمس لا يعنينا کثرا ء لأننا نادرا ما نعتمد على 
الرو ایات التی يدلى: بها الأفراد للوقوف على جلية الأ ؛ أو 
معرفة الر آی الصائت. ۰ ۱ 

وما مان ان رش شارف 
العلمانیون پنصیب واف فی اعدادها . فمثلا كان كل من 
کاتپ الأعمال 6658 2556 , وکذلك كاتب سية تاريخ 
ريموند الأجوليرى من الفرسان الذين مروا بتجربة الحرب 
المسليبية » وسجلاها فى وقت قريب منها ء فسولف 
وفمسال ات مها قبسل 102 یبا سيل ذلك" 
بوقت کبب ء وانتهی کاتب سبرة کل من فولشر الشار تری » 
وریموند الآجوليرى من کتابتیهما قبل عام 2۱۱۰۵ ء كما 
انتهى کاتب سيرة بطرس‌التودیوری من كتابتها عام ۰۸۱۱۱۱ 
على آن آهمية آولئك الکتاب »> پاعتبار هم شهود عپان للوقاشع 
التی حدثت آنذاك ۰ انما ترجع الى آنهم کانوا پنتمون الى 
عدة قادة مختلفین» فمؤلف الأعمال كان تایبا لبوهیموند ثم 
صار تابعا لريموند» پپلیه: الا ۵000 , وكذلك کان. 
ریموند الأجولری يدتمى الى صحبة ریموند السانت جيلى ٠‏ 
وكان فولشر الشارترى ضمن الحاشية المقربة من ستيفق 
البلوى 806 2ه Stephen‏ » شىم پلدوین السسولونی: 
of Boulogne‏ 881415 ۰ و نحن لسنا فى حاجة الى أن نذ کس 
أننسنا بان أو لئك الکتاب کانوا يفنسر ون الحوادث التاريخية. 
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الحملة الصليبية الأولى ٠١‏ 

او !۱ ۱ : 

المهمة ویدو نو نها" , لذا فهم م يقدمون لنا روايات صادقة 0 
أنشطة الحروب الصليبية فحسب , بل يقدمون لتا تجار بهم 
وخبراتهم عن هذه الحروب ۰ 0 


وكان المسامرون يجمعون الآرام على أن الجرب 
الصليبية عمل مجيد وشاق ۰ وأنها كانت تجربة مريرة 
ومؤلة فهى تجربة لا نظي لها ۰ اذ لم يحدث من قبل أن قام 
آس‌امء علمانيون پتکبد الماناة والآلام البالغة لمجرد حصولهم 
على الجزاء الدينى النتظر ٠‏ وليس من الصعب أن ينهم 
الانسان انواقع الذی دفعهم الى ذلك ء اذا أخذنا فى اعتبارنا 
البنية العسكرية التى كان يتكون منها الجيش , والطریق 
الذدى سلكه هذا الجيش ٢‏ ومن الصعب تقد عدد هذا 
الجيش حتی بعد تجمعه فى مدينة نيقيه » فقد اشتمل على 
كثير من غير المحاربين » ولم يكن عدده ثابتا ٠‏ وتكبيد 
الصليبيون خسائر فادحة فى آسیا الصغری وانطاكية ٠‏ 
وکان هناك سيل متدفق من الھار بین من ميادين القتال من 
الصليبيين فی الوقت الذی كانت هناك حركة تدفق مضسادة 
ن اويا آل:الشرق عل ادام علويق الوب لا 
وبذلك انضم ا محار بون الجدد الى صفوف المقاتلين ٠‏ ولنا أن 
نقدم ثلاثة أمثلة ء فالثارس هامو اللاهونی مھ مد ۶ه 1:00 
لم يغادر فرنسا حتى عيد الميلاد 45١٠م ٠‏ وفى يونيو 
۸ء وهندما سمع الامبناطور البیز نط التقریراحاطیم 
الذی يبعث على التشاوّم عن الثحوال فی أنطاكية » قرر 
الانسحاب من آقشهر ×نطعطصلھ الى القسطنطينية » وکان فی 
صحبثه عدد كبير من الصلیبیین الذین کانوا قد انضموا الى 


۱۹۹ 


الاحوال ابان الزحف الصلیبی 


جيشه الذی قد تحرك لانقاذ المدينة المحاصرة ء غير آن 
معظمهم لم يتمكن من آن ینفد خطة الانسحاب التى وضعها 
الامبراطور وماتوا فى الطريق ء غين أن اثنين من أقارب 
بوهيسوند قررا الذهاب الى آنطاكية للبحث عن جثمان 
بوهيموند ودفنه بطريقة لائقة ۰ ثم ركبا سفينة من قبرص 
کی رفا و رت ی اک ھت قاباه 
هناك خمسمائة صلیبی فرنسی بكامل أساحتهم کانوا قد 
وصلوا منذ وقت قصي ٠‏ وظل الصلیبیون يتدفقون على 
فلسطین فی الوقت الذی کان یفادر فيه فلسطین ` من تمكنوا 
من الاستیلاء على بيت المقدس فى خريف ۹۹ ٠٠م‏ والعسودة 
الي بلادهم ۰ ومع ذلك يجب علينا أن نجرى نوعا ما من 
تقدیں القوة العسكرية للصليبيين ۰ ويقال ان الجيش فى 
نيقية 200868 فى يونيو ۱۰۹۷ ء يتكون من ۶۲۰۰ سس 
۰ من الفرسان و ثلاثين آلفا من الشاة ٠‏ وذكر ريموند 
الأجوليرى of Aguilers‏ 0 قسیس ریمو ند السنانت 
جيلى ء أن حجم الجيش الذی حاص بيت المقدس فى يوليو 
۹ء بلغ. اثنى عشر آلف مقاتل منهم ما بين ۱۲۰۰ - 
۰ فارس » واشتملت تلك الأرقام على حملة الأسلحة 
والعدات الحربية من الفقراء كما كان هناك عدد من المدنيين. 
الدين كانوا قادرين على ادام اعمال نافعة كثيرة ٠‏ واذا ما 
آضفنا خمسة وعشرين فى المائة الى الأعداد المذكورة آنفا » 
فتتصل ال أرقا ۶۳۳۳۰ للجيش التاق اسن نيقينة فى 
يونيو ۱۰۹۷مء و ۱۵۰۰۰ للجيش الذی ضرب حصازا حول 
بيت المقدس بعد ذلك بعامين ٠‏ والرقم الأول من الممكن أن 
يكون آقل قليلا » غير آن الرقم الثانى من المکن: تصديقه ٠‏ 
على أن كل ذلك لا يزيد عن مجرد تخميتات ٭ 
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الحملة الصليبية الأولى ١‏ 2 


ومع ذلك فمن الؤکد أن آعدادا كبيرة من الرجال 
والنساء ہدعو ا السب من غىب أوريا الى فلس لین ' پدون 
وجود تخطيط أو تنظیم سلیم لتد ہیں ا مواد الٹموینیة » ولیس 
مدهشا أن المؤن والحیوانات س الخيول ودواب الحمسل بت 
كانت تشنل أفكارهم من الفجر حتى الفسق ٠‏ ولكى يطعموا 
آنفسهم وحیواناتهم وپتزودو! بالحيوانات الحديدة ء قاموا 
پالاعتماه على ثلائة مصادر للزاه والامداد ۰ أولاء من الهذایا 
والنح التی قدمها لهم السیحیون الذین اجتاز الصلیبیون 
آقالیمهم > ثم من الحکام السلمین الذین انتاپتهم حالة من 
الدع وذلك فی مراحل لاحقة ۰ ثانبا بالاغارة على الناطق 
الريفية القريبة منهم ۰ الا ء واثنام عبسور هم للاز اضی 
البیز نطية قدم الپونا نیون لهم المواد الفذائیڈ ۰ وعندما کان 
الصلیبیون فی سورپا » قدم اليهمالأرمن و السورپون والتجار 
الفر بیون کل مساعدة من الواد الغذائیة وغب‌ها ٠‏ وبالطبع؛ 
كان الصلیبیون على غي اتصال بالذين يمدو نهم من المسيحيين 
وعبی أية حال كان علیهم آن پدفعوا ئن LE‏ الشی کانوا 
یحصلون عليها وكانت الأسعار مرتفعة ٠‏ وكانوا فى حاجة 
الى الال » لذلك كانت الحاجة الى ا لال عاملا اضافيا لممارسة 
ممليات السلب والنهب فى المناطق الريفية الحیطة بهم 
وتجريد كل من يقع فى قبضتهم مما يملك سواء أكان جيشا 
منهن‌ما آم مدينة أم قلعة ء وشاعت تلك الفكرة بين صفوفهم 
مندذ معرکھ أرضروم Dorylaeum‏ > « الیوم ستصبح کلنا 


أغنيام بمشسيئة الله » 8 ور ہما كان هذا تعببر! عن حالة 
الخوف والقلق ٠‏ وصارت عمليات السلب والنهب مق 
الأمور العادية الضرورية الى شفلت اهتمامهم » و هذا پشسی 
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ااحوال الان الزحف الصليبى 


لنا النازعات التی قامت بينهم بسبپ الفنائم » وقلق قادة 
الحملة الصليبية خشية أن ينشغل الجمیع بالغنائم فى 
المعركة وج وج یجہت 
وقعت عشية سقوط بيت المقدس فى أيديهم ٠‏ والواقع أنها 
آصبحت رد فعل طبيعى لجال عاشوا 0 ثلاث سنوات فى 
عالهم الخاص يهم » وقد وضعوا سپاجا حول آنفسهم وعاشوا 
فى عالهم النعزل والملوم پالعاناة حيث صارت عملیةالصول 
على الزاد مسالة تید وو الأول تفكيرهم ؛ عو كانم 
'وسيلة الحصول هليه ٭ 

وپالسنبة سام ات للمواد النذائية » فیمکن ب 
76 )8 مراحل ۰ وتمتد الرحلة الاول 
من غب آوربا الى نيقية ۰ فالصلیبپون الذین بدءوا 
مس هم فى خریف ۱۰۹م استفادوا من الحصول الوا 
فى وطنهم ء وکان يعنى ذلك آن لدیهم خبزا پکشة فى بداية 
۳۳ > على الرغم من أن قادتهم قد انتابهمم قلق لحاجتهم 
للمال »> كما يتضح لنا أن جودفری البویونی خضل على 
اعانات مالية عنوة من الچالیات اليهودية فی ماینتس 
٠ Mainz‏ وکولو نیا 6 ۰ واسننادوا آیضسامن 
الدروس ألتئ تعلموھا من مرور الجيوش التى سبقتهم عبر 
بلاد البلقان ۰ وپیدو أن قادة الجیوش التی مرت بعد ذلك 
آصدرت تعلیمات مشندة لعدم اللجوء الى عملیات السلب 
والنهب ٠‏ وکانوا یقومون بشراء المواد التموينية وفقا 
یت الى ممارسة عملیات السلب والنهپ 
حینما آخۂ خفقت الترتيبات التی اتخذوها ء وهذا ان:دل على 
شىء > فانما يدل على قلقهم ازاء توافر المؤن ٠‏ وقدم 


۱۹۹ 


الحملة الصلیییة الاهلی 


الیو نا نیون الى الصليبيين ا لمواد الغذائية عندما کانوا يعبرون 
بو غاز البسفور حین عانوا من نقص شدید فى الواد الغذائية 
لفترة من الوقت ء فی مايو ۱۰۹۷م ء وعالج بوهیموند هذا 
للوقف بهمة ونشاط ٠‏ ويبدو أن الصلیبیان النقرام حصلوا 
على الطعام دون مقاپل عندما کانوا آمام مدينة نيقية » غير 
[نه من الواضح أن کل الواد التموينية كان لابد من دیع 
ثمنها ء ولاید آن هذا قد استنزف معظم النحة الالية السخية 
التی قدمها الامبراطور آلکسپوس «ناصولش الى القادة ء 
3-7 و ق ای سئرظ 
نيقية ء عبی‌الرغم من أن الصلیبیزن وجدوا أن هبات‌الکسیوس 
ما كانت لتتساوی مع ما کانوا سپحصلون عليه لو آنه سمح 
لهم بتهب مدينة نيقية ء كما أنه أهدى الجياد للقادة 
الصليبيين ء فرحبوا بتلك الهدايا ترحيبا كبيرا ٠‏ 
واستمرت المرحلة الثانية للحملة الصليبية لمدة عامين 
تقريبا منذ مغادرة نيقية فى الفترة ما بين ۲٢‏ ء ۲۹ يونيو 
۰۷ الى حدوث التجمع آمام الرقة فى منتصف مارس 
۹ھ ٠‏ وتتمين تلك الفترة پالعاناة والحرمان ٠‏ وتقدم 
الصليبيون من نيقية عبر آسيا الصغرى مبتعدين عن مناطق 
الحصول على الامدادات التموينية ۰ وکانت المطايا ودواب 
الحمل آساسية بالنسبة لهم جميعا » وکان آمرا طبیعیا أن 
يهتم الف‌سان بالخیول التی تحفظ لهم مکانتهم الرفيمة ء 
وتمکنهم من آداء الهام اللقاة على عاتقهم ۰ ومشذ حلول 
الأول من یولیو ۱۰۹۷م کانوا قلقین على جيادهم الممسدة 
للتتال لأنها منهکة وجائسة ٠‏ وفی الشهر التسال كانت 
جپادهم ودوابهم تتساقط کالذ پاپ آثناء عبور هم الناطق 


NY 


الاحوال اپان الزحف الصلیبی 


القاحلة بوسط الاناضول ٠‏ وفقد کنر من الفرسان 
دوا بهم > وامتطی الیعض الثران واستخدموا المامز والغنم 
پل والكلاب كدواب للحمل “ وعندما وصلوا الى أنطاكية ء 
كان هناك نقص حاد فى الخپول وتحول الوقف من سپیء الى 
آسو[ ٠‏ وعند بداية حصسار أنطاكية فى شهرى أكتوسر 
ونوفمبں ۱۰۹۷م بلغ عدد الجياد المتبقية ما بين 7٠١‏ ۰ 
۰ ولم يكن تحت يد كل من ريموند السانت جيلى 
وأدهيمار سوى مائة حصان فقط ٠‏ ويدأت كفاءة الصليبيين 
تصاب بالضنف نظرا لأن قلقهم على خيولهم جعلهم يحجمون 
عن تعريضها للمخاط أثنام المعارك ٠‏ وقام كل من ريموند 
و آدهیمار بانشاء جمعية خيرية لها خزانة عامة وأودعوا بها 
خمسمائة مارك من الفضة لترويد فرسانهم با مال لیتمکنوا 
من شراء مطايا بدلا من التى فقدوها ٠‏ ومن الواضح آن 
فلا الانجراء کان تاجها اذ كان ريموك قادرا عسل تزويد 
القادة الآخرین بالخيول فى مناسبات ثلاث لاحقة ٠‏ وبحلول 
شهر يونيو ۱۰۹۸ كان عدد الخيول فى ال جیش الصلیبی كله 
قد الخفض الى ما بين مائة الى مائتین ء كما أن حالة الضعف 
التى انتايت تلك الخيول اثارت القلق أثتاع معركة أنطاكية, 
ولذلك قدموا كمية اضافية من الأعلاف لتلك الخيول بناء 
09ٹئکَٰ۹۷ ۹ ۰9ھ 
الباقية قد ماقت من شدة البرودة والجوع + والبعض الأخسر 
من تلك الخيول ذبحها الصلیبیون واکلوها على الرغم من أن 
كثيرا من‌الصلیبیین رفضوا ذبح خيولهم واكتفوا بسد حاجتهم 
الشديدة للطعام بأن فصدوا خيوأهم وشر بوا من دمائها ٭ 
واضطر كثير من الفرسان ومن بينهم شخصیات مشهورة الى 


۱١ 


الحملة الصليبية الاولی ۔ ٠‏ 


الذهاب للمعرکة سينا على الأقدام أو امتطوا الحم آو البغا 

پل ان جودفرى البويونى Godfrey of Bouillon‏ « رت 
الفلا تدر ی . Robert of Flanders‏ ]جب تهما الظروف عسل 
a‏ فا که سا * زاس لعلو نين 
ندرة الجیاد بعفول الصليبيين ۰ وظهر هذا القلق بصورة 
جلية حين کان الصلیبیون یقومون بغاراتهم على المدن ٠‏ 
وخسر الصليبيون احدى المناورات الخر‌پية خارج مدينة 
أنطاكية لأن فريقا من الفرسان ترك ساحة القتال لیطاره 
أحد الجياد الفارة ويمسك به + وصار الرجال يتضاخرون 
بخيولهم وكانت الهدايا من تلك الخيول مناسبة جديرة 
بالتسجيل ؛ وكانت تعکس مقدار ما يتمتع به صاحبها من 
مكانة مرموقة ٠‏ وظلت الحملة الصليبية فى حاجة ماسة الى 
الخیول حتی نهاية عامى ۱۰۹۸ء ۱۰۹۹م ۰ 


وأثنام الزحف عبر آسيا الصغرى داهمهم الجوع فى 
آراض ‏ قاحلة أمام مدينة قونية .02۷8 , ء وأش ذلك الجوع 
پشدة على القوة العسكرية التابسة لبولدوین البولونی 
Baldwin of Boulogne‏ التى كانت تتقدم عبس منطقفة 


صغيرة من الأرض البور وهی فى طريقها الى قيليقية 

Cilicia‏ « غین أن الصليبيين وصلوا أنطاكية فی أو اش 
آکتو ہیں ۹۷ ۰ وهم فی حالة جيدة نوعا ما ٠‏ وفی ہدایة 
الم وجدوا كميات وافرة من المواد الغذائیه فى الاقليم , 

راك اندها وہ مله من ما ویس اس ال 
أسطول من جنوة كان قد دخل ميناء السويدية فى منتصف 
توقمبى ۰ ومع ذلك فما كان يمكن لجساعة من الرجال 


۱۳۲ 


الأحوال ايان الزحف 'الصلیبی 


والنساء بلغ تعدادها حوالی آربمین آلفا آن تظل مقيمة فى 
مکان واحد لفترة طويلة من الوقت دون ان تشع پتناقص 
الواد الغذائية ۰ فلم تكن الواد الغذائية القادمة بحرا تأتی 
پصبورة مستمرة ء کنا أن الطریق البری بين السؤيدية 
وأنطاكية والذی بلغ طوله حوالی عشرین ميلا كان غير آمن ˆ 
وکانت المنطقة الريفية حول أنطاكية عبارة عن شریط من 
الأرض الج‌داء آو آنها كانت تبدو كذلك ۰ واخفی السکان 
المحليون ما تبقی من السلع والبضائع » على الرغم من أن 
السلمین کانوا قادرین مل تهریب الواه العموينية الكافيسة 
للمدافعين عن الدينة ٭ وشح الطعام فى العسکرات السيحية 
قبل حلول عيد الیلاد» مما دفع پوهیمو ند ورو برت‌الفلا ندری 
الى الاغارة على الدن الجاورة » ولکنهما لم یظفر! بشیء فى 
الواقم ۰ والواقع آن الاغارة على الدن الجاورة أصبخت 
بلا چدوی » وکان الصلیبیون مجبرین على البحث من الطعام 
فی الأماكن النائية » فکانوا یتجولون فی جماعات مهمتها 
سلب و نهب الطعام ۰ وکانت هذه الجماعات تبتعد عن 
أنطاكية مسافة خمسین ميلا آحیانا آثناء تجوالها بحثا عن 
الطعام ٠‏ كما أقامت مراکز للسلب والنهب فی مناطق 
بعيدة عن أنطاكية ۰ ويوجد وصف دقیق لهذا النشاط 
المسكس بحثا عن الطعام من خلال ما ذكره لنا بطسرس 
بار ثولومى Peter Bartholomew‏ > وفيما یی تفصیلات 
لما آدلى به ٠‏ فقد كان بطرس هذا فى المعسكن الصليبى آمام 
أنطاكية فى الثلاثين من دیسمبر ۱۰۹۷م ۰ وفى العاشر مغ 
فبن این ۱۰۹۸م كان بطرس هذا على. بعد خمسين ميلا من 
أنطاكية ء وکان فی صحبة حملة پقصد سلب و نھب الأطعمة " 
وفى العشرين من مارس كان فى السويدية » ثم عاد الى 

۱۲۳ 


الحملة الصلیپیة الاولی _ 


العسکں الل ثیسی» ومن هناك ساف الى الصیص فی قيليقية ء 
وظل یباشر مهمة تدپر الآمور حيث ان مستخدمه وليم بير 
الكو نهلاتى غملطصت ۶ه روط Wam‏ حاول ثلاث مرات فى 
آبریل ومایو أن يبحس من هناك الى قبرص 7 ثم عاد الى 
السويدية وذهب الى أنطاكية ء حيث وصلها فی الرابم عشس 
ساف ما لا يقل عق ۲۶۰ ميلا پحثا عن الطعام ٠‏ 


وكانت المجاعة هی الننيجة الثى ٹرتبت غسلی هس 
الانتظار الطويل فى انطاكية ٠‏ وكان بعض الفقرام قد 
تامو سای مس ری اک ار امنا الوا 
الغذاثية وعلف الخيول ارتناعا باهظا ٠‏ ووصلت الجاعة 
حد الذروة فى پنایر ۱۰۹۸م ۰ وعندما سقطت المدينة فى 
الثالث مض يونيو ء كانت هناك فترة من الراحة القصيرة ء 
والتقاط الأنفاس ء غير أن النقص فى المواد الغذائية لم 
يلبث أن صار حادا خلال أيام قلائل ثم اشتدت حدته عندما 
ضرب جيش اسلامی حصارا فوريا حول المدينة فاضط 
الناس الى أكل آوراق الأشجار والحسك والجلود ٠‏ وبمد 
انتصار المسيحيين فى الثامن والعشرين من يونيو ۱۰۹۸م ء 
آدخلت الغنائم التى تم الاستيلاء عليها البهجة والسرور فى 
القلوب ۰ وكان الحال كذلك بالنسبة للمواد الغذائیة التی 
كان يرس لها بلدوين البسولونى Baldwin of Boulogne‏ 
.من مدينة الرها الى أنطاكية * یں أن حالة الشعور بالارتياح 
كانت مؤقتة ء فقد ظل شبح المجاعة ماثلا أمام أعين الیش 
الصليبى ۰ وفى أواخن نوفمبں وأوائل دیسمہر ايان حصار 


۱۲ 


الاحوال ابا الزحف الصلیبی 


معرة النعمان التى كانت تقع فی نطاق النطقة التی ضر بتها 
غارات الصليبيين بحٹا عن الطعام » کان بامکان المرء أن يرى 
عشرة آلاف رجل منتشرين فى أنحام الريف ينتشون الأرض 
بحثا عن الحبوب أو الحنطة أو جذور النبات ٠‏ وكانت حالة 
البعض منهم الى آكل لحوم البشر , فكانوا يلتهمون جثث 
القتلى من المسلمين ء بل انهم لم يتوانوا حتى عن التهام الجٹٹ 
التی دب فیها الفساد 5 فقد كان آتباع ريموند السانت جيلى 
لا يزالون یعانون من النقص الشديد فی الطعام بحلول شهر, 


وآما المرحلة الثالثة للحملة المسليبية الأولى التی 
تضمنت الزحف الى فلسطين ۰ ثم الوصول الى بيت القدس؛, 
فكانت اكش بهجة ٭ اذ سارع الحكام المسلمون الى عقد سلام 
مع الصليبيين » وقدموا لهم فروض الولام والطاعة ء۔ؤفتحڑا 
الأسواق ۰ ومنذ شهر فبرایں واصل الصليبيون تقدمهم 
بمحاذاة ساحل البح ليتمكنوا من الحصول على الامدادات 
التى كانت تأتيهم من البحر وبخاصة من قبرص , رغم أنه 
لا يمكن القول بأن المواد التموينية كانت متسوافرة لديهم 
بصفة دائمة ٠‏ وفی آوائل فصل الصيف استطاعوا أن 
يعيشوا على المحاصيل المحلية ۰ وعلى الرغم من أن الصليبيين 
قد عائوا نقصا شديدا فى مياه الشرب ,2 ونقصا مؤقتا فى 
الطعام أثناء حصارهم لبيث المقدس فانه يمكن القول ان 
اسر الم عل قن انديف + 


الحملة الصليبية الاولى , 


ومن المتعذر الیدء فى تقييم الآثار المادية على الصليبيين 
خلال ثلاث سنوات من الضسغوط النفشية 
المشدودة > وتمیزت سنتان متها بالكوناتة الحقيقى › غين [ 
أكثر النتائيج وضوحا تمثلت فى ارتفاع معدل ا 2 
فق توفیت كل حاشية آسقف فولینو مناه » وتر‌کسه 
وحيدا فى الأرض القدسة ٠‏ ويبدو أن الوت جوعا كان آمرا 
شائعا فى أنطاكية بين الفرسان والفقرام على حد سوام ٠‏ 
وتفشى الرض بين رجال الحملة الصليبية الأولى فاش على 
الاففیام وا لیام سراو سوام ٢‏ با ريطو تن الستانت جيل 
St Gilles‏ ۶ فدمسحردظ. الذی كان متقدبا فى العم » فقد 
آصیب مرتين ہمرض خطیں ٠‏ وریما کان ستیفن البلوی 
Stephen of Blois‏ مر یضا وقت فی‌اره من أنطاكية ٠‏ وعاد 
چیا تر کسی بوه Guy r0‏ الى آور پا منهوك الثوی 6 ووصل 

هيو الشومو نتي Hugh ۶ Chaumont‏ ای بلده مر‌یضا ˆ 
وبع المدجج آن التیفوئید کان سببا فى موت آدهیمار فی 
آول أغسطس من عام ۱۰۹۸م ء كما آن الخوف من الرض 
عمل علي تشتیت شمل القادة الآخرین ۰ ویسکن التسرف 
على مدی تأثرات اون الف البشرية من خطاب کتبه 
اسل الى پیمو نی تمصع 06 حدا٥فتۂا‏ ی رئيس أساقفة ريمن 
Rheims‏ فى نوقمبں ۱۰۹۷م ء قبل بداية الفثرات العصيبة 
التی مر بها الصليبيون ۰ حيث طلب آنسپلم الصلاة من 
أجل آرواح ثلائة عشر رجلا ماتوا بسبب الرض ۰ ونحن 
لا نعرف القاسم المشترك الذى کان پر بط پیدهم فقد کانوا 
ابا آعضسام فى جماعة آنسسیلم - اذ كان آحدهم قسپسا 


۱۳۹ 


الاحوال' ابان الزحف الصليبى 


لد یه ب آو آنهم کانوا معروفين لرئيس الاساقفة + وقتسل 
سبعة منهم فى الحرب وستة ماتوا من الرض ».و بذلك یتضیح 
لنا أن حوالى نصف هذه الجموعة لم تمت بسبب الحرب ٭ 
ولاپد أن الجوع وعدم توافی الأغطية الناسبة فى شتاء عامیٰ 
۷ - ۱۰۹۸ » والبيثة قن الصحية فی المسکن ثم فی 
أنطاكية ننسها ء کل ذلك عمل على تزاید حدة المسرض 
1:772 المخة 
فی کتاب بطرس ہارٹولومیو 841010٩7‏ ٭٥ا٥ط‏ الذی حکی 
فيه عن خبراته ۰ ففی شهر فبرایر ۱۰۹۸م مرض ثم یف[ 
يفقد قدرته على الا پبصار ٠‏ ور پیا کان فقد بصره آحسد 
الأعناض المنضية الداتجة عن قلة الطعام » غير انه نسب سپپ 
سرضه الى عقاب الرب الذی آنزله به عدم اطاعته .لتعليمات 
الق ديس ألدرو St Andrew‏ انی اقتضت نقل رسالته 
لقادة الحملة الصليبية ۰ وبرر سبب عدم تنفيذه لتلك 
الأوامن پقوله بأنه کان یشعر بالخجل من مفاتحتهم فی هذا 
الأمر » وهو على هذه الحالة من الفقر ۰ خشية أن یظنوا آنه 
رجل جائع جاءهم بروايات مصطنعة للحصول على الطعام ٠‏ 

وكانت هناك أيضا حالة من الفقس والفوضى المالية » 
فقد مانت آنطاكية نقصا حادا فى النقد ٠‏ حيث ان الفقراء 
بثيا بهم الىرثة و آسلحتهم التى يعلوها الصد! هم الذين عانوا 
وكابدوا ء وكانوا مصبدر قلق للقادة الصليبيين » وشسجع 
أدهيمار اللوبى 3۲ ما ۶ه #ومعطقة ميسورى الحال على 
مساعدة أولئك النقراء ۰ وجرت العادة على منح الساعدات 
التی كثيرا ما ارتبطت بالصیام و آعمال التوبة عن الخطایاء 


۱۳۷ 


الحملة الصليبية الأولى 


للفقراء » « وعند مساعدة الفقراء لم يكن الصليبيون 
یعتمدون فى بداية الأس على غنائم الحرب ء بل على أموالهم 
الخاصة ٠‏ ولکن هذه الأنشطة لم تكن مستسة بل متقطعة ؛ 
واستبدلت بها [نشطة آخری ٠‏ وبعد معركة آنطاكية » حصلل 
الصلیبیون على غنائم كثيرة ء فقرر قادتهم تجنید کل الفقراء 
القادريى على العمل فى خدمتهم مقابل منحهم آجورا * وفی 
مشا سبتين حاول ريموئد السانت جیلی عەلاتہ Raymond of St‏ 
تنظيم جماعات مهمتها الهجوم على المسلمين والاستيلاء على 
ما معهم لمساعدة فشراء الصليبيين * وتقرر فی ربيع ۱۰۹۹م 
فى الرقة اقامة صندوق ما یىی من العشور 06868 الٹی تجمع 
من الفنائم ٠‏ ویذهب نصف هذا الى رجال الكهنوت والنصف 
الآخر الى بطرس الناسكت الذی تولی مسئولية الاشراف على 
أجوال الفقراء 


قي أنه لم يكن الفقراء وحجدهم هم الذین تعرضسوا 
للمعاناة فقد مات بعض الفی‌سان. جوعا ٠‏ واضطي الیعض 
الآخ لبيع اسلحتهم واصبحوا من جنود الشاة ۰ وكان على 
جودفری البویو نی دلائەەظ ۶ه ئن أن يقدم الأطعمة الى 
اثدین من الفرسان الشهورین الا آنهما کانا فی حاجة ماسة 
للمال وھما قریبه وتايمه الاقطاعی » وکان الأول هنری 
الأشضاوى عطعه ۰۶ وس والثانى الکونت هارتمان من 
دلینجن ‏ کیو پور ج Count Hartmann of Dillingen-Kybourg‏ 
الذى ورد ذکره من قبل وهو يضطهد اليهود . وکائت هناك 
حركة تدقلات بين رجال ا حملة الصليبية وكان الأفراد الأقل 
شأنا يغيرون ولاءهم مغ شخص لآأض ٭ وہقدوم ر بیع ۸م 


۸ 


الاحوال ابان الزجف الصلہبی 


اقزایں نشاط تلك الحركة عندما فر‌ضت التن‌امات على القادة 
الصلیبیین بان يعمل اتباعهم من الصلیبیین فى خدمتهم مقابل 
آچور فقس بوا بعض آولئك الأتباع الیهم » وفی الوقت نفسه 
ضموا رجالا جددا الى حاشيتهم ٠‏ وفی التاسع والعشرین من 
مارس كتب ستيفن البلوى8!018 ٤ه‏ معطدماة إلى زوجته قائلا : 
« كان من الممكن أن يهلك كثر من الفرنسيين جوعا لول 
رحمة الله ومساعدتتا لهم با مال » ۰ وكذلك فصل جودفرى 
البویونی » وروپرت الفلمنكى الشیم نفسه ۰ وليس غريبا 
أن پعض قادة الصلیبیین انفسهم کانوا یمانون أحيانا من 
نقس الال » بيد آنهم آقاموا صندوقا مالیا عاما لصوزیع 
أعيام نقص الال پینهم ء فعندما شید وا حصنا جديدا للحصار 
و هو حصن لاما هو مبری 6 هد فی مارس ۰۹۸ ام 
حاول بعضهم آن یتوم بحمایته للاستفادة من البالغ , 
للدفا ع عنه » كما ورد أن المهندسين حصلوا على آجور هم قبل 
اعداد الهچوم على بيت القدس ۰ وفی ینایر ۱۰۹۸م كان 
بو هیموند يهداد بمغادرة أنطاكية لآنه لم يستطع رؤية 
رجاله وخیوله وهم پموتون جوعا » كما آنه .لیس غنیا ولیست 
لدیه السادر الا للاتفاق ئل حصار .لفتر: ماو يل ۰ وقد 
نفدت أموال كل من رو برت الفلاندری وجوذفری البویونی 
فی الصيف التا لی [ .۰۲2۱۰۹۸ بعد أن اضطرا الى الانفاق 
على فرسانهم ۰ وکان علیهما أن یتوسلا الى غيرهما للحصول 
على خیول.قبل معركة آنطاكية كما راینا ۰ ,و[نقد بولدوین 
[خاه جودفری حیث ارسل ا مال والخيول من الرها الى جمیع 
'القادة وال آخیه بوجه خاص حپث آرسل الیه العوائد الوافرة 
للاراضی الزراعية اللحقة بقلمة تل .یاشر ٠‏ ولابد أن هنذا 


الحملة الصليبية ۱۲۹۰ 


۰. االحملة یی لین‎ ٠ 


المندر للٹروۃ قد ساعد على اختیارہ خاکما ليت التدس 
اذ كان قادرا على تجميع الأتباع والانصبار من حوله بشکل 
ملحول. و 


ولا یسیع الافتراض بان الجميع قد عانسوا بصورهة 
متساویة ۰ واستنل البعض محنة الآخرين الذین یئسوا من 
. مجرد الحصول على لقمة العيش » فتمكنوا من جمع الثروة 
۲ وکا میا الأثريام من 
الصلیبیین الذین استطاعوا الاحتفاظ بکل ثرواتهم ٠‏ وفى 
التاسع والعشرين من مارس ۱۰۹۸م صرح ستيفن البلوی 
Stephen of 08‏ بأنه سيضاعف الأموال التى كان قد 
آحضی‌ها معه من فی ۷ كان قد ربط بین مضاعفة 
أمواله وبين اخقیارہ قائدا عاما للصليبيين + وط وميك 
السانت جيل أغنى رجل بين الصليبيين ين على السواء ٠‏ وظل 
عند الفرسان الشا بعین له يفوق ما ۳ آی قائد صليبى 
ا واستطاع آن يدفع لهم (جورهم ٠‏ ولهذا السبب تولى 
بحراسحة حصي لا ماهوميرى ٠ La Mahomerie‏ وعندما 
عون تكره مون شا بر افات اس مین واه 
الصليبيين لأتطاكية ۰ مدد آوائل أبريل ۱۰۹۸م قال انه 
. لا يستطيع تحمل هذا العبم دون حصوله عبی الأموال تظفير 
. .ذلك س ربما كان یقصد دفع آجور فرسائه ‏ لذلك اعطاه 
:ریموئد آموالا آکش من أى رجل آخر ۰ وكان ريمونك قد 
. آعطی جودفری البویونی جوادا لتمکینه من خوض مار 
مرکا أنطاكية .ثم -اعظاه چوادا آخی » بسد عدة آشهر 
| كهدية بعد تسوية نزاع پینهما ۰ وفی ینایر ۱۰۹۹ كان 


۰ 


الأحوال .ايان الزحف الصتليبى 


. ریموند قادرا على تقذيم. مبالغ ضخمهة: من المال؛ الى القنادة 
الآخر ین شريطة آن يدخلوا فى خدمته لمواصلة الزحف صلی 
بيت المقدس ء واثناء حمسار - اللشدس دفع بمضردہ 
الأموال الى الفنيين التابعين له دون الاستعانة باب‌وال 
الخزانة العامة ۰ ولیس من الواضح لنا مصدر آمو اله ولكن 
أتباعه کانوا آکش تنظیما من الآخرين ۰ وعند أنطاكية, 
كان يبدو أن فیقة فرسان Provencal E‏ كانت تتناول 
ما لذ وطاب من الطعام > ولذلك استشهد آحد الكتاب پمل, 
ا و کی امن مل اسر اتا ال 
ہروفنسال فمن أجل بطونهم ٦‏ ٭ وريما استفاد ريموند من 
الاعانات المالية التی قدمتها الامبراطورية البیز نطية 
للصليبيين ٭ وربما كان مال الكنيسة تحت تمی تصر فه بعد مؤت 
أدهيمار ء وازدياد آعداد رفاق سی . وف استطاعت. 
بعض الشخصيات الأقل منزلة تحقيق ثروة زهيبدة 
واستخدموها فی تکوین أتباع و لهم ء فعلى سبيل 
ال فان ريموند بیلیه ليموزين لورد آليه 
8ه Raymond 21166 Limousin Lord of‏ , > والذی کان ضمن 
أتباع وآنصار ریموند السائت جيل ء ء لابد آنه قد حمتل 
على غنيمة ثمينة بعد معركة آنطاكية لأنه. بعد ذلك بوثت 
قصبن وعندما أاعلغ القادة الفت‌لیبیون عن إرغبتهم فی أن 
یتو لی کل واحد منهم تعیین الفترام فى تبعیتهم » ؛ استطاع 
ریموند الذ كور أن يجند فی خدمته کٹسا دق اافرستان 
والمشاة وقادهم فى حملة حربية الى تل ميناس » ومعرة 
النعمان ۰ ومند ذلك الحين لعب ريموئد دورا مهما کناب 


۱۳ 


الحعلة الصليبية .الإولى 


قائد ٠‏ وبالطبع فان تزايد الثروة فجاة قد ساعد على تفاقم 
التضخم المالى ٠‏ 

وفى هذه انظروف لم يكن آمرا مستفریا ان يمساب 
الصليبيون بالخوف ٠»‏ ففى أحيان كثيرة كان الرعب يشل 
حرکتھم دون أن بعر فوا هم علة ذلك و وی الاسبوع الشافى 
من شه اکتوپں عام ۱۰۹۷م ء انهارت.الروح المعنوية .لدى 
الفرسان اثنام عيورهم سلسلة جبال واقمة بين منطقتى 
جو كسون معاي ء ومرعش ء حين ر آوا الممرات 5.ديدة 
الانحدار التی كان عليهم اجتيازها وعرض البعض منهم 
بيع دروعهم بای تمن ۰ فى حين تر کها البعض الاض لتجنب 
حملها أو ارتداثها ٠‏ وفقد كثيرون منهم دوا بهم التى كانت 
:تحمل أمتعتهم آنذاك » وف كثير من الجنود ء فلم يشتركوا 
في القتال اثنام حصار أنطاكية ۰ وكان الخوف من الموت 
جوعا هو الذى دفع الكثيرين منهم الى الفرار من المعركة ٭ 
وأثنام حصار الصليبيين لأنطاكية وصلت قوات القسائد 
۔الاسلامی کر پوغا لنجدة المدينة : فاستبد الرعب بقلسوب 
الصليبيين » حتى ان فكرة الهرب الجماعی راودت عقول 
کثرین منهم ء فاضط کل من بوهيم و ند وادهيمارء الى اغلاق 
آپواب الد ینة لیلتی ۰ و ۱ بو نیو ۱۰۹۸ م " و تجسدر 
الاشارة الي آن کثب؛ من المؤرخين الآور بيين الذین کتبوا عن 
:تلك الوادث التاريخية » وصموا حر کات الفرار من المعركة 
با بن والعار ۰ ولکننا لا یٹبنی أن ننسی أن أولتك المؤرخين 
۱ کا نوا یسعلرون التاريخ وهم يعيشون فى دعة ورفاهية 
بعیدا عن ميادين القتال ۰ وعلى الجانب الآخسر نج أن 
المؤرخين الذین شارکوا بالفعل .فى ميادين القثال » .عالجوا 


¥ 


ا7 حوال ايان الزحف الصلييي ' 


موضوع الهرب من صفوف القتال بشیء س الرآفة واللین , 
والتماس العذر لاخوانهم الفارین الذين تعرضوا لضنوط 
كثيرة ۰ وعاد ستيفن البلوی اما 2ه «eطمها؟‏ ليكون قائدا 
للحملة الصليبية سنة ۱۱۰۱م , كما ان بطرس الناسك 
[عيد الى صفوف ا لمع كة بعد أن حاول الهرب على نحو مشینء 
وأرسل سفبا الى القائد الاسلامی کر بوغا بعد ذلك بفترة 
قصيرة » وکان خطیبا منوها أثناء المسيرة الضخمة التی 
اتجهت الى بيت القدس قبل الاستیلام علیها و آحد السئولین 
عن تنظیم صلوات الشفاعة فی الدينة القدسة أثناء معركة 
عسشلان ۰ آبا وليم النجار the Carpenter‏ حصط ا٣‏ لزى کان قد 
شارك بطرس الهروب ۰ وتعرض للتوبیخ والتمنیف الریر 
على ید بوهیموند ۔۔ كانت هناك حادثة ممائلة آثناء الحروب 
الاسبائية من اطلق انه للریح - فقد اسحقر مع بزهیموندد 
فى أنعلاكية ٠‏ كما أن رالف الفونشنى Ralph of Fontenay‏ 
فى أنجو «زعه الذى كان قد هرب مع جماعة من الأنجويين 
قصش٥‏ تہ مني آنطاكية س عاد ثانية للمشاركة فى الحدلة 
الصليبية ء وادتق فى فلسطين ثم سار فيما بعد له أسلاك. 
وأراض فى الناطق المحيطة بمدينة بيت المقدس وله اقطاعه 
بين بيت لحم » والخلیسل « حبرون » 11 ۰ ان قبول 
الصلیبیین للفارين من میدان الممركة , والانضمام اليهم میں 3۔ 
آخری » والفضب الذى صبه آولئك الصلیبیون على آولئك 
الذين بقوا فی آوربا ولم یشاوا الاشتراك فی الحسلات 
الصليبية ٠‏ یوحی پالثناهم والشاعی المتبادلة بين الفریقین 
فقد كان الفريقان يشعران بعدم الأمان ٠‏ 

۴ 


ائحملة الصليبية الاولی 


- ولیس مستفربا فی مثل تلك البيئة الغريبة أن يفك 
الصليبيوت فی آوطانهم بپاسستمںار ٠‏ وتطیمدت الرسالتان 
اللتان بسكا آتسپلم الر سمو ئن 502011 Anselm of‏ بهما الى 


ر ٹیس آساقفة ريمن مسلط التماسات يطلب فيها منه 
حمایته لاراضيه ء فقال : 


أولا [ کتب رسالته الأولى فی نو فمس دنه ۷ ] 
ند کی ونتوسل اليك باسم الرب بر بان شعی ۰۰۰ 
لبقا للواجب الکهنوتی والبائوی الائل فيك ۰۰۰ آرضنا » 
2 پستتب الأمن و السلام مع- وچهاء القوم ؛ ویعمل ابقية 
من هم دو نهم رتبة على آداء واجباتهم فی سلام > ویکرسون 
أنفسهم لخدمة الرب ۰ والآن [ كتب رسالهه الثانية فی 
يوليو ۱۰۹۸م ] نتوسل اليك بأن تحافظ صلى السلام فى 
أرضنا ء وتحمى الکنائس والفقرام من استبداد الطفاة ٠‏ 


وفی التاسع والعشرين من مارس ۱۰۹۸م ء کتب ستيفن 
البلوی رسالة الى زوجتبه. يأمرها فیها:: ( بآن تتصرف 
بحكمة » وتدیر شئون الأرض الزراعية ٠‏ وأن تهامل الأولاد 
والأتباع الاقطاعیین بكل آمانة) ۰ واذا استثنیدا الكتابةللأهل 
والاصدقام ء فقد استمان الصلیبیون بوسائل آخری للتعبر 
عن حنینهم للأوطان ۰ فشد أرسل روپرت الشلاندری 
تعنص" ۵۶ Robert‏ آثارا! مقدسة کان قد بعث بھسىا من 
جدوب ایطالیا الى وطنه » وآوصی بان ترسل تلك الاثار على 
وجه الغصوص الى دين واتن 7788608 الذى شیده والده ٠‏ 
وعندما قامت الصرب الصليبية ظل ريموند السانث جيل 
Raymond of St Giles‏ ملتزما اا الحفضل الدينى 


٤ 


الاحوال ايان الزحف الصلیبی, 
و 3 9 hs‏ 


الغياص بالقیدیس ایسان 8+780 » الذي يوجد 
ضریحه فى كونيو 0980٥8‏ الواقعة ضمن حدود آراضیه 
الاقطاعية »> وعندما مررض ريمبوند هذا فى آغسیطس 
۷ھ ظھں القدیس جیل ل© 86 -الذی كان ریمؤندا 
حریصا هق اقانة الاحتفالات الدپنية له قبل الاماب اسع 
الحملة الصليبية الأولى ‏ لأحد الرجال الساكسونيين وکان 
برتبة كونت بالجيش » واکد له آن ریمؤند لن يموت شتا 
إلمرة » وفی آبریل ۱۰۹۹م ظهی له القسدیس بيس 
پارئولومیو ت67سملمطاتعظ فی الرویا واپلفه آنه يجب 
عليه آن ینقل الحر بة القدسة ووصصة وام عطاای جبوب 
فرنسا ء ويبنى لھا كنيسة تحفظ بها فى آمان فى مكان 
تطلق عليه وز:ؤزندمكة مونتيجوا ء على بعد. خمسة فن[نسخ”' 
من گاتدرائية القديس تروفيموس خاتلطوہ؟ 56 بمدينة 
آرل ه4۳1 لن القديس بطرس كان قد آدسل الیما 
و تلمیذہٴء تروفیموس ٠‏ وكان التلمیذ تروفیموس من أهل 
مدينة افسس ۰ واحد؛ اتباع الرسول بولس ٠‏ وكان يقال 
انه کان اول اسقف لدينة آرل لته ٠‏ زمن الطبیمی أن 
یغطر الوطن على بال الصلیبیین وهم یحتضرون ؛ فقد آرسل 
ريو اللوهياكى Riou of Lohoace‏ آثار| مقدسة الى كئيسة 
القديس المخلص دە نەه 86 فى لوهيك ء وهو على فراش الموت, 
وکان آخي اهتمام [بداه پر نارد لوبيل Bernard Le Baile‏ 
هو تقدیم هبة ال دیره الحلی فی مدينة آوری لاعتم 


۱۳۵ 


الخملة الصليبية الاولی 


ويتضح لنا أن الحروب الصليبية قد فرضت ضغوطل 
می سی ا البيئة الغريبة عليهم» 
لم ی یقتصر الأمسس صلی آھسوال الحرب فحسب : بل امدت: 
معاناتھم لتشمل التضخم الگا ی والفتر والمرض والوت ء 
فکتر! سا كانوا پٹائرن الوق والحتين الوط * زعا 
فرسانهم من الشعور بالذل والهوان بعد آن فقدوا مکانتهم 
اش ضياع آسلحتهم وخيولهم ۰ وکان معظم القادة یمانون. 
من متاعب مالية جمة ٠‏ ولذالك فليس من الصعب فهم الشعور 
الف لاہ لس ااشن آلخسرن روج ند 
الخنائم ٠‏ 

اما رجال الكئيسة فقد صوروا الحروب السليبية فى 
كتاباتهم »> بعد مرور حقبة من الزمن ٠‏ بآنها عمل تعاو نیء 
وديمقسراطي لا مثيل له ۰ بل وآنها كانت مشروعا اشترك. 
فيه الجمیع ء وتحملوا أعبامه ء دون آن يكون لهم قائد عام: 
وكان الروح القدس والرغبة فى الخلاص يحثانهما على المضى 
قلتا »نكا لوا و وبا كان للك ا يعمل يحقق الس 
له › الا اذا آجمعت مشورة الحكماء منهم على ضرورة القيام 
به » و آقره الجمیع ء ذلك لأن الروح القدس هو الذی یدفعهم 
للتپام بجمیع الاعمال العظيمة ويوحد صفوفهم » ۰ 


ومن البديهى أن هذا الوصف کان غير حقیقی ٠‏ ففی, 
الحقيقة شم الصليبيون والمرتبطون بهم بحاجتھم الطبيعية 
لوجود قائد عام ٠‏ وتمت ثلاث محاولات على الأقل لايجاد قائن 
عام ٠‏ وكانت المحاولة الأولى فی الق._طنطينية فی ر بيع 


۷ء ء فقد تراحث القادة فى المدينة وهم » ہو هيمو نب 


۱۳۹ 


الاحوال ايان الزهف الصلييى. 


آلتانانتوی متصوعدع مه قد ہ٥‏ صمط٥ظ‏ + وجودفری البسویونی 
0d frey of Bouillon‏ وروبرت الفلا ندر ی 1۳12080۳8 Robert of‏ 
سع الامبراطور الكسيوس قاثتەلۂ ٠‏ يشأن توليه المهمبة 
الصليسية وقيادة الحملة الصليبية الأولى كقائد وامبراطور 
imperator‏ اه ٠ du‏ وليس واضحا من الذى اتخن الخطوۃ 
التمهيدية فى تلك المباحثات ولابد آن آية استجابة للخطة 
من جانب الامبراطور كانت سياسية ٠‏ وعندما حضر ريموئد 
السانت جیلی Ramond of St Giles‏ , وجعل تولى الامبراطور 
الكسيوس قات×ەلھ القيادة العليا للجيش الصلیبی مشروطا 
وسر ات اسیو وی اش سره وین ماو 
الامبراطور عن تولى. القيادة العلیا للجیش وقال ان هناك 
أسبايا تستدعی وچوده فى الوطن - وکانت الحاوله الثانية 
قبل التاسع والعشرين من مارس ۱۰۹۸ م عندما كتب ستیفن 
اليلوى 21٥8‏ ۶ه ٥٥ا8‏ الى زوجته يبلنها بأنه تم اختياره 
قائدا عاما ٠‏ ونظرا لأن ستيفن هذا كان قد تولى مسئولية 
الصندوق العام > ولیس هناك آية اشارة عنه فى السجل 
الخاص بالباحثات السابقة على شهر مارس بشأن رعاية 
خفن لا ماهو موی Mabhomerie‏ صا الذی كان من المفسروضص 
آن یتم الانناق عليه من هذا الصندوق العام » فلاپد أنه 
کتب لزوجته بمجرد اختیاره ۰ وذکی لنا ستیفن أنه تول 
مهمة القائد ذی النفوذ والسلطان » ولکن, تدل الترامین التی 
تحت آیدینا أنه لم يكن لدیه آی سلطان پمادسه » بل ان 
مهمتبه انتهت بانسحابه من آنطاکیة فی ۲ یونیو سنة 
۴۱۹۸م > وعدم رجوعه الیها مرة آخری * وتمت الحاولة 


يكذ 


لد "المللينية ون ال 


الثالثة'قى مو ۱ تقر فقد فی الرواج ۰ تنڈ The‏ قئ ال ابع من 
02( ۹۹ دم عندما کان زیموند السائت' جيل على استغداد' 
لاعطام چودفری البولونی »"ورو بنت النورماندى مبلفا 
قدزه عشزة آلاف صولیدنی 801481 » وستة آلافب صنولیدی 
ال روبرت السلاندزی وة إلا صولیدی کر 
بالاضنسافة.الی جوادین » واعطی القادة الاخس‌ین.مبالخ 
مناسنبة ۰ وکانتخطته ترمی الى قيام اولئك و آتباعهم 
باد حول قى خدمنه » حتی ینکن شن الهجوم الأخیں على بيت 
القدس ولكنهم لم تكن لديهم الرغبة فى الرحیل ء ولکن 
تفکرد قبل الأموال التى.عرضت عليه ٠‏ ورغم الاغراء الذي 
تغنرض له آولئك القادة » بعد آن عرض عليهم ریموند 
الأموال حیث .كان يمكنهم سد احتياجات. أتباعهم لو قبلوا 
تلك.الأموال » فانهم کانوا مستعدين للرحيل ء كما كانوا 
كازهين لفكرة التبعية لريموند والعمل د تحت امرته + 

'., وکان واضحا آن هناك حاجة ماسة لوچود قائد عام » 
ولکن ناذا كانت فترة وجوذ القائد قصيرة ؟ ویمکن الاجابة 
على هتا السوّال على ضوعم در اسة: تکوین الجیش الصلیبی ٠‏ 
ویسکن تقسيم. المسلیبیین الى ثلاث فثات : فئة القادة 
8 م جمرلممننج م1 وفٰئة الطبقة الو سطی The minores‏ 
Mediocres‏ «هوفئة العامة The Plebs or popubua‏ ٭ ومن الا 
معزفة من کانوا ينشمون الى طبقة آو .فلة القادة ؛ اذ انهم 
كانوا؛ يدرجون فی قوائم ومازال هناك .احد الخطا پاتالصادرة 
عو دمن آولئك 'القادة أدهيمار المشل البساپوی ختیٰ 
متاه > قم پوھیمز ند الشارانتوی 0٥6‏ ء وچپودفری 


۱۳۸ 


الأحوال ايان الزحف ‏ الصلیبی, 


البو یوش وهيو الما ندای. منح۸صممصتہل . ۰ تی “ل خميللةة ,! 

وار ينولد السانت جیلی.: وزو بزت الفلانارى ؛ ولو بز 
النورماندى ».وستیفن .البلوی حتى هووبه * ولیس من 
کانوا من علیة ۳ فی غرپ آوربا 3 والواقع اباب 
آور بان توقع حين عقب مجمع کلبرمونت آن یتو یل الأمي آم 
قیادۃ الجیش الصليبى * ومن الطبیعی آنهم ۔مازسوا بلط 
صلی الجساعات المسكرية الآئخری انام الشهور الأول مين 
تخركهم صوب مضہیق السوسفور : فجيوفرى مالاتی 
Geoffrey Malaterra‏ ` کاتب سيرة حياة روچ السقل 
Roger of Siolly‏ + اتان الى آن بو هیمو ند الارانضوى 


Eolemond of Taranto‏ انضم العو الصليبية تحقیقن 
طموحاته فى إبلاد الپونان ء واصبع واضحا أن تظاهره پحمل 
الصلیب آعطاه تلشا تلقائيا حق قيادة الصلیبیینِ فى جنوب ایطالیا 
37 کانوا نج بدون قا یں ٠4‏ دقویت شوكة القادة بعد أن 
آحسق الامبراطور آلکسپس Alexius‏ معاملتهم : > فقد کانوا 
أول من قدم له فروضص الطساعة ء فاغدق ٠‏ علیھم الأمو ال 
الیغم من تنوع, مصادر ثروتهم ء فقد كانوا اکٹر ۳ 
يقية الصليبيين ˆ وكانت الخزانة العامة تحت تصرفھمء 
8 لدیهم فررصة اكش لزيادة دخولهم ' ٠‏ وإثناء حصسار 
ا تصرف الفادة وففا للسلملة ال خی له اباب 
أوربان فى مجمع كليرمونت | جات يسعولوت تق الأراضئ 
تى تضم الكنائس الشرقية » وقد تأکدت هذه السلطة 
فی مجمع أنطاكية الذى انعقد تحت رياسة آذهیمار اللوبوى 
A hemar of Le Puy‏ فش ضرا سلطانهم على الأقاليم .الجاورة. 


۱۳۹ 


للنحفننة الهنلییی الاؤٹی 

وکان يحدوهم الامل: فی الحصول صل المؤن » فاستولى 
بو هیموند على المنطقة الق پبة من البص غسرب أتطاكية 
وشمالا تجاه قيليقية ء آما جودفری البسولونی » وروبرت: 
الفلمنکی فقد تجاوزا نهر عفرين وھ 2 وسیطرا على 
الطریق الر ئيسى الى الرها » والذی سيط عليه فیدا بفد 
شقیق جودفرى ۰ و کانت المنطقة الخاضعة لتنکید تقم جنوب 
التعلقة الخاضمة لرو برت الفلاندری . #تموصهزف؟ Robert of‏ 
وشرق متطقة أنطاكية » وسیطر ریمسوند السانث جيل 
Raymond of 86 8‏ على منطقة روج 1058 » وسیطر 
رو برت النورماندی Robert of Normandy‏ على اللاذقية . 
ولابد أن ريموتد قد شيد آول أسقفية لاتیدیة فی منطةة 
البارة عسلى دود المنطقة الثابسة له وفشا لشرار 
أؤربان كما سترى فيما بعد ۰ وكان یضاحب الأمرام ضدد 
قليل من الأتباع الاقظاعيين والمقربين اليهم ۰ وابرز أولئك 
الأمراء الأمير جودفری ؛ وبوهيموند ؛ وريموند ۰ وكان لدی 
أولئك ال أمراء جانب من القوة الأصيلة ء لهذا قيل ان خضار 
الصلیبیین لبیت القدس قد اسرب بالضعف مل اش فیساب 
بو هیمو ند دہ صعطہ تا و ستیفن البلوی‌31018 2ه سعطترما8 , و هیو 
الثر‌ماندی Hugh of Vermandois‏ * ورغم آن شهود العیان 
قد آشاروا الى الأس‌ام پعببارة « چیش الأمرام » ء فانه من 
الخطأ أن نرى آولئك الامراع وكأنهم قادة دائمون لحشد كبير 
من الناس ۰ وكل ما اعتمد عليه آولئك الأمراء هم أقار بهم 
و آتباعهم > كما اعتمدوا على فرسانهم الذين كانوا يحصلون 
على رواب نظ خدماتهم ٠‏ 


5° 


الاحوال ايان الزحف الصلیبی 


ولکی ندرك ذلك لايد لنا منالرجوع الى الطبقة الوسطی 
۵ التی شملت كبار الاقطاعيين ورؤساء القلاع 
وصفار الفرسان » وقد ضمت هذه الطبقة آھم المناصر التی 
تألفت منها الحملات الصليبية ٠‏ فعلى سبیل الثال ء فان سيدا 
اقطاعیا مثل آنسینم الریبمونتی غدمحه‌طنج ٥ہ‏ سسادمصة لم يعد 
نفسه ضمن القادة Princeps‏ رغم وجود قوة تحت امرته ˆ 
وکان تنكرد الذى قاد رهطا من الرجال أثنام الزحف على 
بيت المقدس رجلا ينتمى الى هذه الطبقة ٠‏ وكذلك كان 
فرالد الٹو ار ئ8008 |لزی قاد قوة سن البواتيين Poitevin‏ 
وچو لدم کار بنيل6861جة0 جمص٥‏ 4اه الذی کان على جانب 
كيس من الثراء » وروچ الب نفيل88226:0116 02 ٭و٥ط؛‏ وهو 
فارس نوماندی تو ی قيادة فرقة بصورة شيه سیثلۂ ؛ 
واستدعی للاشتراك فی مجلس الأمراء ۰ نظر! لخبرته کقائد 
عسكرى وکمفاوض بارع ٠‏ وفى پونيو سنة ۰۹۸ 2 ٠‏ لقی 
روجں مصرعه آثنام احدی الهجمات ء فترك وراءه أربعة 
عشي رجلا من رفاقه التس‌سین على فنون الحرب » ودفن 
ہستینۂ الكاتدرائية بمدينة أنطاكية ۰ وکان القاتلون 
الذین کانوا پنتمون للطبقة الوسطی پحملون بیارق الحرب 
الخاصة بهم »> ومن المؤكد أن تنكرد وجاستون البیار نی 
دہ 2ه Gaston‏ , ور يما بولدوين الهیضولتی 2ه متسللوط 
علسعمٹعھت قد فعلوا ذلك ۰ وكان لهده البيارق آهمية كبيرة ء 
فقد زحف الألمان فى جيش بطرس الناسك » وهم يحملون 
بيرقا خاصا بهم ء ورببا كان الجنود البشاة يقسبون أنفسهم 
الى فرق ء وكان لکل فرقة .منهم بیزق ٠‏ وكانت الموجة الثانية 


۱۱ 


الحملة الصليبية الاولی 


من الصلبییان تعمل البيازق عالية خفاقة : ٠‏ وفی احسدی 
معارك القتال» بمدينة أنطاكية لاحل الأتراك عدم وچنود 


آریموند السانت جيا Raymond of St Gilles‏ > وبوھیموند ء 


لن بیار قهما لم تكن موچودة ء وکان ضياع البرق اآٹنساء 


المعركة و صم عار فی جبین: المحارب » كما كان الصا مع 


أدهيمار اللوبوى نام مآ ٤ه‏ مقصفطفة فى الممركة في ۲۹ 
ڈیسمیں سنة ۱۰۹۷م * ويعك ذلك پسته اشن ¢ و شاه 
ا آنطاکیة ء کان حامل ايق الخ حریصا منل 


ارت مہ سوج تر مو 


` هيو الفرماندی Hugh of Vermandois‏ ۰ حن تسلم وليم 
البسوفیی William of Beauvais‏ , من يد آدو e‏ 
Odo of Eéhugency‏ ب حامل البرق . بعد اصابته پالجاح 

كما استخدمث البيارق كعلامة على الحمایة س فقتد 5 


۱ السلمون پر‌فعون البیارق حين پعقدون الصلح آو يستسلموث. 


۱ أو یر یدون الأمان وعدم 01 للهجوم ٠‏ كما استشدمت 
۱ البيارق کعلامة على الفتوحات وما يعقبها من سيطرة 5 على 


ممتلكات الآخرين ء رغم أن رفع البيارق فى هذه الأحوال 


قد يؤدى الى النراع بين الفاتحين ٠‏ لذا فان امتاذك المقاتلين. 


۲ من الطبقة "الزسط ی ٭ 7 ‘milnores‏ 7 السارق” يستحق وقمة 


منا “لم يق القاتلون آثنام الحصار او عمل التشسكيلات 


-بالتش قة بان الأمراع و آتباعهم و بین. المشاتلين من الطبقة 


5 


الوسطی الذين لم يكن لديهم الكثي من الأتباع ء أو ربما 
کانوا دون آتباع ۰ وکان موقفهم هذا ينبع من وضعهم فى 


۳:۲ 


ااحوال ايان الزحف الصليبى 


.المجتمع » ومکانتهم كفرسان > وثرواتهم, فى آحیان کثیرۃ - 
فقد بدءوا حياتهم دون الانضواء تحت لو اء ای سید من | لبادة 
الاقطاعيين > وكانت الخدمة تحت لوام الحروب الصليبية 
تختلف عن الخدمة فى كنف السادة الاقطاعيين ٠‏ فكل ما کان 
عمله للائضوام تحت لوام الحروب ا ۶7 آن 
يقسموا القسم القد سو پنذرو | نفس هم للعمل فى سبیل الله * ولم 
يكن ریموند السانت جيل ولان 86 2ه ةدہصرمھ ید ی بحقيقة 
قانونية حين قال ء وهو يرد على مطلب الامبراطور الكسيوس 
ملانعەلۂ ‏ بان يقدملله فروض الطساعة ء بأنه قد چاء 
لا لكى يجعل رجلا آخر سيدا عليه ولا لكى يقاتل نيابة'عن 
رجل آخر » بل فد جاء يكافح فى سبيل الل ء فقد ترك دياره 
' وڑھله من أجل نصيرة الحق * 
ووجدت روابط الدم والخدمات الاقطاعية أساليب 
شعي عنها على امتداد الحرب الصليبية » ومنح الاستقلال 
الذی اكه الت الوسطی حریة.تشسکیل ارق 
العسکر ية ٠‏ وكانت الفرقة تتالف من.مائتین مق الرجال * 
وجاءت الحروب الصليبية تعببرا عن روابط الدم » فقد کان 
من الطبیعی آن ینضم الا اد إلى آقار بهم ٠‏ ۰ فقد ذهب ستیفن 
الالہمار Stephen of Albemarle Jd‏ مع عمه روبرت النورماندی 
Robert of Normandy‏ « وکائت الجموعاٹت التالفه من الناس 
تر بطل نفسها باقرب سيد اقطاعى سيرحل إلى فلسطين کا 
رافق الس‌يتو نیین Bretons‏ » روہرت النورماندی ۰ کما 
كان هناك الفرسان الذين انضموا الى قادتهم * فقد انضم 
پولدوین, کولدرین » من ن مقاطمة آندر BS‏ ال فرقه 


NEN 


"الحملة الصلیبية الاولی 


روپرت الضلاندری : بیتما انضسم ونيرتش البلاندر ی 
Winrich of Flanders‏ الى چودفر ی البولونی “ کماالضم 
فریق من الف سان الفر نسیین الى بوهيموند الضارانتوی 
Bohemond of Taranto‏ » وكان المقاتلون من الطبقة المتوسعلة 
Minores‏ ` پخدمون تحت لواء آی فریق یحتاج اليهم آثناء زحف 
الحملة ال 2 آية مهمة قتالية آخری ۰ فقد خدموا 
مع روبرت الخورماندی .بيممقعصولة 2ه Rober‏ ۰ كما :خدموا 
آیضا مع ڊو هیمو ند » ون یما مع هیو الف ما ندوی Hugh of‏ 
Vermandois‏ كان فن الطبیعی أن يحول الشرسان و لاءهم 
اذا منيت القوة التی يخدمون بها بالکوارث» أو رحل القائد ٠‏ 
فشد کان کلار مب و لد الفشدو ۴۳ , Clarembold of Vendeuil‏ 
ودر جو النسلی Neale‏ 5ه ©2208 و هار تمان الدلنہنی Hartmann‏ 
علاط ۵۶ » وصوناس السارل » ووليم النہجسار 
William the Çarpenter :..‏ , . يخدمون فی.جیش .امتش اللیننچنی 
Emioh-of Leininger‏ ` “و بعد أن تشتت تشتت شمل هذا الجیش على 
دوہ المجن › , ذهب کلارمبولد › فرطو > وتوماس » ووليم 
" اي ایطالیا حيث انضموا الى هيو الفرماندى ۰ وظل مار تمان 
-مُشعقاحثی : لجبزه الفاق على الدخول فی خندمة جودفری 
“Godfrey of Bouilloir’ 0‏ .و بعد رحيل هيو الفرماندی 
ر الةم ۶ اتضم 07 .الى بولداو ین البواو نی Beldwin of‏ 
"* نظ ب کا أنشلك' وليم اقطاعية فى مدينة: آنطاكية 
رسعت سا با و تن Bohemnond'‏ ؛ اکتا سنا فیدر يك 
٤‏ ار مار یت سن £ 760615 و الذازس فولشی. الشار تری 
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محاربان ألمانيان من القرن الثانی عشر. 


تاج عمود من كاتدرائية القديس سرنان فى مدينة تولور الفرسية یصور شیطانا يشد العو س المصلدة 


أعمدة رومانية قديمة أعيد استخدامها لتدعيم أسوار عسقلان المطلة على الدحر 


رج رر 
١ 1‏ هیر 06 تی 


۳ 4 2 


3 


مخطوط لنجليزى قديم يعود إلى عام ۱۱۵۰م۰ يصور المعركة بين داود وجوليات التى كثيرا ما استحدمها الصلیببون > مر للحرب المقدسة 


تاج عمود يقال إنه يصور احد الرهبان المحاربین. 


قلعة الكرك فی جنوت الاردن. 


= ی 


توت جر 


= ہآ عر سک چ می چچ پیر رر ساس بت عدا چ ی بعس 


ر 


7 کی ۱۱ 


تا نضصور جتنا ممسکاً سوس قتال من الطرار الدی كان مستخدما فی الشرق فی عضر الحروت الصلىسیه 


مدنحة أنطاكية حیٹ بر ى الحو د الصلیبیین یفتکون تأهل المديبة (محطوط مر عكا ۱۲۹۰م). 


2 50 5 مع 
| ۷ك E‏ ۳ 7 1 سط ا 


محطوط یصور المعدات والأسلحة التی كانت مستخدمة فى جيش ريتشارد قلب الأسد. 


(أ) رسم تحيلى لإحدى الفلاع التى أسسها الرسان الهوسبتالية تصور نظام القلعة المرکزیة (ب) مسعط افقی لهاء (ج) جزء من 
فلعة فور بلیه فى فلسطين» (د) الجزء العلوى من قلعة عي حببس المنقورة فى الصخر. 
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داه یسل الرحاح المعشق بصور أحد الفرسان الصليبيين (منتصف القرن الثالث عشر). 


3 1 0+ 2 
i'w‏ وا u qy‏ 5 و !او چا 


قلعة مونفور فی الجلیل (۱۲۲ - ۱۲۲۹ ). 

أ قطاع طولی فى القلعة التى اسسها فرسان المعبد. 

ب) قطاع طولی فی الحصن. 

ج) مسقط لفقی للقلعة الساحلية المعروفة باسم قلعة الحجاج فى جنوبی جبل الکرنلد 
(القرن الثالث عشر). 

د) مدخل,قلعة الكرك فی سوريا (حالياً فی الاردن). 


قلمة الكرك؛ القسم العلوى من الواجهة الجنوبية لمعقل القلمةء الذى اعید بناؤہ فى عصر صلاح الدین. 


إحدى قلاع الاسبتارية (الهوسبتالية) فی آرمینیا. 


مخطوط یصور معركة بین جيش الاسکندر الاکبر وجيش هندی (عکا ۱۲۸۷م) وعلی الفيل الأول نری جلديين یلقیان بدوع 
من القذائف الحارقة التی كانت مستخدمة آنذاك, 


ونرى فى الصورة خلیطا یجمع ما بين الطرز 
البيزنطية و الغربية والإسلامية. 


تاج عمود یسور مبارزة بين جندیین. 


كوكبة من الفرسان الإيطالبين مسلحين بالر ماح و الدرو ع المستديرة 
و القعصان المدرعة, من مخطوطة تمود إلى عام ۱۲۹۱م۰ 


مدخل كليسة فرنسية يصور مجموعة من المحاربین يعود إلى عام ۰۱۱۸۵ 


ٹر حشبی بصور محاربا إيطاليا من القرن 


نقش من كنيسة القدیس بارثلميوس فى لیج یصور 
محار با السەیاً مر القرن الثالی عشر یلیس قمیصا 


ملر عا و حودءة مذببه, 


دقش من قبر المسیح فى القدس یمود إلى عام ۰ تقریبا 
یصور جندیین من جنود الحراسة الالمان نائمين؛ لاحظ شکل 
الخوذات والدرو ع المدہبة, 


الاحوال ابان الرحف الصليبى 


* الى آسيا الخ هری ممع بطرس الساسكت‎ Fulcher of Chartres 
وانضم فريدرك الى جودفری البویزنی فيما بعد ۰ وانضم‎ 
الو‎ ٤ وآذ‎ «Achard of 1105606116 اشارد الو نتم لى‎ 
اللذان كانا يخدمان فی كنف هيو‎  ةصمداس‎ o Ribemont 
الفرماندى فى وقت من الأوقات  الى ريموند السانت جيلى»‎ 
وخدم هيو التشمونتى‎ ٠ بعد أن ترك هيو الحملة الصليبية‎ 
Ralph of Beaugency ورالف الس جسی‎ Hugh of Chaumont 
لفترة من الوقت مع بو هیمو ند 8 , بعد انسحاب‎ 
و مند وفاة آدهیسار‎ ٠ Stephen of 8 ستیفرخ البلوی‎ 
نقل فی‌سا نه ولاءهم الى ريسو ند‎ 4hema اللوبوی 3۲ ما 1ه‎ 
السانت جيلى ء الذى كان ت بطهم به علاقة وثيقة ۳ و أصبح‎ 
- ,»ن آخلص آتبا ع ریموند‎ Wam Hugh وليم هيو‎ 
وربما كان المؤلف المحهول لکتساب امنال القرانجتة ساي‎ 
فارسا نورمائديا من جنوپ اطالتا , وکان قد‎ 1۳9۳۵0 
سافن مع بو هیموند 2 و پبدو أنه دخل فی خسدمة ر پمو ند‎ 
03ر4 كما فعل عیرہ , مقاپل آجر‎ ۳۱  تیلیاب‎ 

ويبدو أنه زحف الى بيت القدس تحت قيادة ریموند السانت 
جیلی ¢ والنی عسل عند ۵ ریمسوند بايليت ورجاله 3 وفى 
الرحلة الأخيرة GS Bs‏ السانت 
الولام ٠‏ وکا نت الأموال تصل الى جودفرى من ايه فى الرها 


الحملة الصليبية ‏ ۱4۵ 


الحملة الصليبية الاولی 
فی ذلك الحين ۰ وفی الرابع من پنایر ۹ وافق تنكرد 
ابن آخت بوهیموند على الدخول فی خدمة ریموند مقابل 
میلغ كيين من الال » وبعد حدوث نزاع غس معروف بشأن 
هذا الاتناق » انفصل عن ریسوند وانشم الى جودفری ؛ 
ولابد أنه دخل معه فى اتفاق مماثل > لأنه منذ الاستپلاء على 
بيث القدس اعتبی نفسه آحد فرسان جودفری ؛ مما ساعد 
على خلق مشاعں فس ودية أحدثت انشقاقا خطیر | فی صفوف 
الجیش ۰ فهجر جاسٹون الیبر نی Gaston of Bearn‏ , الذی قاد 
القوات التابعة له بنفسه » ریموند الذی كان يعمل سسه 
کتابع له ۰ وکان جودفری قد أرسله مع تدکرد لاحتلال 
بیت لحم ء فکان مسئولا عن ادارة آلات الحصار بقيبادة 
جودفری + ورو برت الفلاندری » وروہرت النورماندى » 
أثنام حصار ہیت القدس كما ساعد تنکرد فى احتلال منطقة 
الممبد ٠‏ ومن الحتسل أن كلا من جولدبار کار بينئيل 
Goldemar Carpenel‏ « وو لیم الو تبلیاو William of Montpellier‏ 
بس وھما مق الشخصيات المهمة فى قوة ريموند المحاربة ‏ قد 
سلكا نفس الدرب ء حيث انهما ظلا مع جودفری فی فلسطين 
عندما عاد ریموئد الى آوربا فی الغریف التالی ٠‏ 

وهکذا نری آن تركيبة طبقة القادة كانت متفیرۃ ء فلم 
يكن آتباع القائد من التماسك والشبات بحيث یتمکن من 
فرض سپطرته ویمد نفوذه على الآخرين ٠‏ 

ولم يقم رجال الدین الذین صاحبوا الحملة الصليبية 
بتوحید صفوف هله الحملة ٠‏ وکان آدهیمیار اللوبوی 
Adhemar Le Puy‏ بمثابة القوة التى تولف بين صسغوف 
الحبلة ؛ وكان له سلطة اصدار التشر‌پعات › ولسكن سرعة 
۱:۹ 


الاحوال ابان الزحف الصلیبی 
مواقف و [نشطلة رفاقه عملت على بث الفرقة 0 2) 
الحملة بعد وفاتد ٠‏ فقد غادر عشرة أساقفة آيرشياتهم فی 
غرب آور با على الأقل ۰ غبٍ آن آحدهم رس آودو سی 
Odo of Bayeux‏ م مان فى جورت ايطاليا ۲ فعاد 9 
الافر پر ی Gilbert of 727٥5‏ إلى is‏ اثر ذلك ٠‏ أما الآخرون 
فهم أساقفة سش‌اسبورح Strasbourg‏ « وأسقف آورانج 
range‏ , وأسقف آبت ٢‏ ھھ البورجندی 87۳07 و(ستن 
الو بوى207 1 فی .جنوب فرنسا ء وأساقفة آریانو دماج 
وفولینو  Follgno‏ <« ومارتيرانو Martirano‏ « دانانی 
نمععته فی ایطالیا ۰ وبالاضافة الى ذلك » کان هناك ما لا 
يقل عن اثنين من رؤساء الشمامسة وخمسة من رؤساء 
الأديرة ء وبضعة رهبان وراهبة من دين القديسة مارى 
8t Mary‏ بمنطقفة ترس موزی ء وقد آسر الراهية أحد 
الأتراك ثم أغواها أثناء القضاء على جيش بطرس الناسك > 
وما لبث الصليبيون أن فكوا آسرها » ولكنها فرت الى 
عشیٹھا التركى ٠‏ وكان هناك عدد كبير من القساوسة , 
ويمكن حصر أسماء ثلاثين منهم ٠‏ وكان هناك عدد آخر من 
رجال الكهنوت الأقل رتبة ء وكان بطرين الناسك نفسسه 
بينهم ۰ وارتبط معظم القساوسة بالأساقفة والأمرام وعملوا 
معھم كمساعدين لهم أو تابعين لهم - وكان لأدهيمار حاشية 
خاصة من‌القساوسة والکهنة * وکان لدی جودفری البویوتی 
رئيس لأحد الأديرة يدعى بولدو ین بالاضافة الى رئيس 
اة بن ور ہما رئيس شمامسة تول 50111 ٭ وکان 


۷ 


الحملة الصليبية ااولی 
لدی ستيفن البلوى قس يدعى الاسکندر › وآخں هو فولشر 
الشارترى كاتب الحولية Fulcher of Chart‏ الذیا نعقل الى 
خدمة بلدوين من سولوٹا فى أكتو س ا ام ¢ واصبح قسا 
خاصا له ٠‏ وصار كاتب الحوليات ريمسو نك الأجولرى 
Raymond of Aguilers‏ , الذی تىت رسامته کھٹو تیا خلال 
a‏ اس بدا نمس کت 
منهم بطرس النار پونی الذى كان أسقفا للبارة فى سوريا 2 
وكان فى صحبة ريموند أيضا اسقف آبثت ا4ھ ٠‏ واکان فى 
صحبة بو هیمو ند التارانتری ماھہ ہ٦٣‏ ۵۶ 4حمصعطهظ ائنان من 
الأساقفة الایطالین عل الأقل ٠‏ وكان آرتولف الشسوکوی 
28 ۵۶ گنه قسا لدی رو پرت النورماندى »2 غير أنه 
كان لدیه أيضا اثنان من القساوسة على الثقل فى صسحبته 
وهما فیلیب ا مو نتجومرى Montgomery’‏ ۶ وانط ورو بررت 
الر یو نی Robert of Rouen‏ , > وکان للقرار اللىي اتخذه 
وتکمن أهميته فى أنه نص على تعپین أول بطريرك لاتینی 
فى فلسطین » واول [.قف لاتپنی فی فلسطین .من النورمان* 
وآدی هذا التعیین الى حمل الرء على الاعتقاد پامكانية أن 
پصبح الدوق روبرت أحد حکام بيت المقدس فى المستقبل : 
واذا عدنا لموضوع الطبقة الوسطی ۵ ہتلئت× فقد كان روج 
Roger‏ قا خاصا لآ سا الر یمبو نٹی Anselm of Ribemont‏ 
وکان بپطرس دزیدر پو س ة 7:10٥ 0٥818٥!‏ قسا خاصا 
لايزوراد الد پی 8 ٥۴‏ ۰18078 وکان بطبرس الپیسکاوی 
٦80۲ 0 02‏ قا خاصہا لبي نارد السکاہر يكاري . 


۱۹۸ 


الاحوال ايان الزحف الصلیبی 


طم Bernard of‏ ومن الجدين پالدکر أن الكهنة الدس 
رافقوا الحملة الصليبية لم یکونوا من صفوة رحال الكنيسة 
المعاصرة فقد عمل عدد كبير منهم لدى بيوت علية القوم * 


و پرغم ذلك فقد كانوا یعتدون بأنفسهم + فعندما انعقد 
اجتماع للأساقفة والقادة العلمانيين فى أنطاكية تحت قيادة 
أدهيمار معصشطةھ ‏ لناقشة موضوع اقامة كنيسة لاتينية 
آصبح هدا الاچتماع معروفا باسم مجمع أنطاكية ۰ شارك 
کل من اسقف ابت 4۴۲ . والقس ریسوند الأجولری 
Raymond of Aguilere‏ ء وقس آخضر یدعی سمعاں 811260282 
و بعلرس برثوأوميو Peter Bartholomew‏ الرائی > الدى 
اختاره رحال الدین بمقاطمة ہر و فنسدال Provencal‏ ۰ ومن 
المرجح أن رجال الدین عاشوا پمفزل عن العامة ٠‏ وکانوا 
بے اة اامساو شقن النايا سی ونانه تی اول 
أغسطس ۱۰۹۸م ء على الرعم من أن البابا عین اثنیں على 
الأقل من بين الكهنة للعمل قساوسة للأمرام وهما . أرنولف 
اللو 5 of‏ fااArnu‏ , والاسكندر للعستل 
كمفوضين مساعدين ۰ ومن المحتمل آن الأسقف وليم 
الأورانجى Wılliam of Orange‏ و بطر س النار بونى Peter of‏ 
Narbonne‏ قد حصلا على تفو پضات آیضا ء اذ أخذ 
وليم الأورانجى على عاتقه تحمل المسثولية الى آں وافشه 
المنية فى المشرین س دیسمیں ۱۰۹۸م ۰ وبعد أن انفرط 
عقد الجیش »> آصبحت السلطة مقسمة ہیں بطرس النار ہو نی 
Peter of Narbonne‏ الذی صار آسقفا للبارة > ورجل الدین 


۱۹۹ 


الحملة الصليبية الاولی 
الوحيد الذى استطاع الصمود فى وجه الأمراء ٠‏ وتزعم قيادة 
القساوسة المصاحبين لریموند السانت جیلی Raymond of‏ 
18 8ء و بین ار نولف الشو کی 080001168 ۶ه ملسف , النی 
تولى قيادة رجال الدين بالقوات الآخری ۰ 

آما آولثك التزد الذین کرسوا آنفسهم للعمل لدی عامة 
الاين قلم یکونوا معروفین بالاتجاه السقیی الستقل .+ او 
تزعم حرکة الاصلاح بالكنيسة ۰ وكانت المدة الأخيرة من 
القرن الحادی عشر الیلادی فترة تفي سريع فی الک 
الکسی. کات الات ساس هد العف 
الفكر ء غير آن رجال الدین السپحی بصفة عامة کانوا 
ناهد شن الرضال دی اشسات: الطر ۶ الج < لفن كان 
آدهیمار رجل اصلاح پتستع بالكفاءة ٠‏ وكان وليم الأورا نجى 
اوكا هام قفش س22 ركان ااا اسان 
جنوة فی مهمة تتعلق بالحروب الصليبية ء وعلق ریموند 
الأجوليرى على حالة الضعف التی اعترت رجال الدین السیحی 
المىافقين للحملة الصليبية نتيجة لوفاة هذين الأسقفين 
اللذ پن کان فى استطاعتهما مقاومة الضفوط التی مارستها 
الشخصیات العلمانية ۰ وکان آسقف فولینو 702۲0 > وهو 
ہو نفیلیوس المبارك Bonfilius‏ 0 مص لحا غیسورا › 
وعاش کناسكت فی ال أرض المقدسة لمدة عشر سنوات بعد 
الحرب الصليبية الاو لی ٠‏ كان سثيفن البلسی 2ه حعطوهنه 
9۵ صاحب سيرة فاضلة ٠‏ وكان بطرس النر بونی 
of Narbonne‏ ۲ على درجة كبيرة من الدرعة الاستقلالية 
والكفاءة ء واشتھں پعلمه الواسع ؛ وعاش حتی المشرينات 


۱9۰ 


الاحوال اجان الزحف الصلیبی ١‏ 
من القرن الثانی عشر جامعا بين منصبى أسقف البارة 
ورئيس أساقفة أفامية ععصعیه ٠‏ وكان أرنولف 
الشسوكى 8 2 لسم ہے الذى صار فيما پد 
بطریر کا لیت القدس ‏ قالا مشهورا * وكان قبل ذلك 
معلما خصوصيا لسيسيليا لاله إبنة وليم الأول ملك 
انجلتراء ومعلما خصوصيا أيضا لرالف الکاینی اللہ 
Caen‏ 052 کاتب سسیرة حيأة تنكرد 3٥ہ‏ مو٥‏ ال ' وكان 
روبرت النورماندى ‏ الذى كان آر تولف يعمل قسيسا 
وبستشارا لدیه .قد وعد بآن پساعد آرنولف فی تسولی 
منصب أسقف .نورماندی بمجرد أن یصبح هذا النصب 
شاغرا ء وذلك بعد الحاح شقيقته على ذلك ۰ وکان آر تولف 
عفرا کات تر اسان اسب الكتارية ين 
الصلیبیین ٭ و کتب شهود الهیان ثلاث آو آر بع روايات ء 
قام القساوسة بكتابتها كلها أو بعضها ء وهولام القساوسة 
هم ر یمو ند الأجوليرى > وبطرس التید بودى 11065006 Peter‏ 
وفولشر الشارتری ۰ وكان ريموند خر مثال على القس الذى 
يعفل فی المنازل وکان فولشر متوسط الثقافة ˆ 


وین ناحية آخری کان أرنولف الشوکی 8ه ملتسم 
28 0 مشھورا بالتفوه بالألفباظ المنحطة فضسلا عن 
ولعه بمغازلة النساء » ويقال انه تم تاليف الأغانى البتذلة 
اناير اروت فة تیه کان سی اشن 
الأسقف آر تولف ال مار تسا نوی ٥۴ ۲٤:۲٥۰‏ گلناتنھ رجلا فاسدا 


٥۱ 


الحملة الصليبية الاولی 


eber 0۶ Luxembourg‏ فقد کان شا با آر . تقر اطیا وت 
وظیفة رئيس شمامسة مت 1۵2 , وقد ذهب سع بعض 
أصدقائه و معهم اسآ جميلة ليلعبوا النرد 0166 بين الشجيرات 
تصبوا لهم كمينا وقتاوهم + کیا أن :پر ىر ان السابى 
Bertrand 0۶ Ba‏ + وهو كاهن فی كاتدرائية لوبوى 
لإناظ 1 , كان قد وضع يده على عشور بوزاك the tithes‏ 
116 051 بطر يقة غير شرعية ۰ ولا تعرض لمرض خطي فى 
عرض البح _ ور بما كان دلك فى طريق العودة للوطن ب 
طلب من رفاقه أن يشهدوا بأنه تركهم للتوجه الى كنيسة 
الأبرشية التى يتبعونها ۰ وانضم عدد من الرهبان الى الحملة 
الصليبية دون الحصول على اذن من روسائهم ¢ وكان أحدهم 
من كلونى “اتنا1© , وقد شارك فى الحملة ء « ليس بدافع 
الورع وانما من منطلق الطيش » ۰ فقد ضبطوه مع امرأة , 
وصير بوه بالسسياط علنا آمام الجمیع * ومن الطبیعی أن 
بينهم اتباع فرقة شاذة كانت تحت رياسة امتش اللیسنجن, 

» وهم الذين بجلوا اوزة الليننجنى‎ >» Emich of Leınıngen 

واعتقدوا آنها مملوءة بالرو حالقد س 8۳۱۳۲ the Hoy‏ کا قام 
عدد من الژفراد پرسم صلبان مق اجسادهم من ملریق الوشم 
حالة من الهسترپا او ضحية لیخد ع ٠‏ وکان الأب پولدوین 
Abbot 588۳‏ القس التابع لحودفر ی البویونی اكش اواك 


۱۰ 


الأحوال ايان الزحف الصلیىی 


تاثرا وشم جبهته بالنار بعلامة الصلیب » ومول رحلنه الى 
الشرق بما قدمه‌الومنون من اعانات» فقد كان آولئك الومنون 
پعتقدون بأن احد الملائكة يقودهم الى الشرق ۰ وفى أنطاكية 
آعلن الأب پولدویس توپته » وأصيح فيما يمد رئيسا لدیں 
القد یس ة مس یم وآول رئيس أساقفة لاتينى فى قيصرية 
Caesarea‏ ۰ وعلى الرغم من عدم وجود دليل على آں آدهیمار 
قد سبق له حمل السلاح » فس المؤكد أنه كان لدیه قوات 
تحت امرته ۰ كما كان هناك أحد الكهسة » وهو قس من 
بروفسال ۳۲0۲۵2۵01 وکان مولعا بالقتال ؛ واستخدم 
القوس و النشاپ ضد اليونائيسن وهو فى مؤحرة سمينة ٠‏ 
وعندما نفدت السهام الصغيرة لديه » استحدم الأححار 
والژوانی الفحارية الصعرة » وبدلك اقحم نمسه فى القتال 
مخالفا آوامن القابون الكتسى التى حظرت القتال على رحال 
الدين » وكانت الحاجة تقصی بضرورة طاعة هده الأوامن ٠‏ 
وما كان يمكن للمرء أن پتمسور امکاں قيام رجال الدیں 
بفرض القيود على الم لمیبییں › فى الوقت الدى كان قادة 
اولك الصليبيين اسيادا لرحال الدين ۰ 
ومع ذلك فقد احتفظ رحال الكنيسة بعص السلطة 
س خلال حقهم وواجبهم فى القاء العظات » ويعتقد المعلقون 
أن أدهيمار سلم » « مهمة التعليم الكهنوتى »2 وهو على 
فراش الموت الى أرنولف ٠‏ وهساك عدة عظات ديبية رصينة 
العبارة ء نقلها كتابها عن أصحابها كما ھی دون تعیب » عير 
أن الدليل على صدق محتوى العظات الدينية لا یتوافر الا س 
خلال العظات التى آلقیت فى الموكب التكفيرى العظيم الذى 
سار حول مدينة بيت المقدس فى التامن من يوليو ۱۰۹۹م ء 
\o‏ 


الحملة الصليبية الاولی 


و هو 


حين خف حصان المدينة 3 وانقسم الجیش بسہب الشیاعن 
العدائية التی انتشرت بين المقاتلين بعد آن فی تنكرد 
0 مق عند ریسوند السانت جيلى » وذهب الى 
جودفرى البويونى ۰ وتوقف الموكب عند جبل الزيتون 
وهناك رہما انقسم الى مجموعات او أنه استمع الى مواعظ 
دينية القاها ار تولف الشوكى » و بطىرس الناسك » وريموند 
الأجولرى » و غرهم ۰ وتعرض الوعاظ فى حديثهم موضوعین 
هما : نعمة الرب التى مكنث الصليبيين من الوصول الى مكان 
شور و ا ل نوتاه اکتا لت 
وتا الجیش بهده الموعظة تأثرا پالفا ٠‏ 

ولعب رجال الكنيسة دورا ايجابيا ایضا عندما قاموا 
بمهام التعيد الخاصة بأسرار الكئيسة المقدسة ٠‏ فكان 
القداس يقام بانتظام ويتكرر قبل هوض غمار المعارك 
المهمة » كما حدث قبل معركة أنطاكية , وقپسل أن پخبرج 
الجيش المسيحى من بيت القدس للاقاة المصر بين فى اغسطس 
۹ھ ويبدو أن كل الصليبيين اعشرفوا لكهنتهم ومارسوا 
سر التداول القدس بعد عبور مضیق البوسفور « عند مداخل 
أرض الأتراك » » وقبل القپام بای عمل عسکری ٠‏ وتوجد 
اشارة واحدة تدل على حدوث آم كان كثير الوقوع : وهو 
أن المصابين اصابات خطيرة آقبلوا على ممارسة سر التناول 
القدس ء بعد مسحهم بالزيت ٠‏ وكان الصلیبیون يحتفلون 
باستيلائهم على الأماكن القدسة ء بعد تخليصها من آیدی 
ی e‏ الف سی الا نا 
البراهين المتوافرة لدینا لا تشي الا الى حادث واحد من هله 
الحو ادث الثاريخية » وهو استعادة كاتدرائية القدیس بطرس 


۱۹ 


الأحوال ايان الزحف الصليبى 


فى آنطاكية من أيدى المسلمين ۰ بعد أن كانوا قد حولوها الى 
مسجد * وتم وضع صورة السیح والقديسين فى أماكنها ٭ 
وقام الصلیبپون باغادة ترمپم هذه الصور ۰ وتمت دصوة 
رجال الدین الاغریق واللاتين » وتم اعداد أثواب كهنوتية 
من الغنائم التی چمعت عندما تس‌ضت أنطاكية للسلب 
وللنهب بعد الاستپلام عليها ۰ وقبل خوض المعارك الحاسمة 
توقع الصلیبیون الحصول على البر کات المقدسة ۰ وارتدی 
آدهیمار ورجال الدین اللابس البیضاء وبار کوا القوات 
المبلپبية قبل مس‌کتی آرضروم وانطاكية ء وخرج امیش من 
بيت القدس فی شهر آغسطس ۸۱۰۹۹ ء ویقال انهم عشروا 
يال وي مره لاہ لمشيس وهی و الام 
وكانوا يكنون له كل احترام وتيجيل ٠‏ وکانت الصلوات 
الشغل الشاغل لرجال الدين عندما تدور رحی الحرب ٠‏ 
وعندما شن الصليبيون هجوما مضادا لفك الحصار الذى 
ضرب عليهم أثناء وجودهم داخل أنطاكية فى الثالث 
والمشرين من يونيو ۱۰۹۸م ء وانطلق أدهيمار وجماعة 
من رجال الدين الذين كانوا يرددون الصسلوات وتبعهم 
قساوسة آخرون ء ارتدوا اللابس البیضاء » وكانوا حفاة 
ویحملون الصلبان ب پرددون الدعوات » وهم على اسوار 
مدينة آنطاكية ٠‏ وکانت الشموع الضخمة تضاء فی 
الكاددرا ها وف کلیس مكل ات دري ب یران لريادة 
الاش النفسى الذى تحدثه تلك الصلوات * ووقف قساوسة 
وكهنة وهم فى زيهم الكهنوتى الأبيض يصلون خلف برج 
محاصر عند معرة النعمان فى دیسمین ۱۰۹۸م ء ويقال انه 
عندما توقف النشاط داخل برج عند محاصرة بيت المقدس 
فان صلاة القساوسۂة وهم في زیهم الکھنوتی الأبيضش 


١ ون‎ 


الحملة الصليبية الاولی 


جعلت الحر کة تدب فی ر بو ع لسع ای دوقف عن العمل ٭ 
وآثناء المرکۂ الممدودة التی سبقت معركة عسقلان 
نقلم کر لعاف قد عاد مھ اسکامھ اسنہ 
بيت القدس ۰ وفی الحقيقة کان الجيش الصلیبی فی حالة 
صلاة مستمرة ء فكل مسبرة وکل حادث کب ء وکل خطوة 
یخطوها الجیش لبدء مرحلة جديدة من مراصل الزحف ؛ 
كانت مصحوبة بصلوات الشفاعة ۰ وکان هناك اهتسام 
شدید بأداء الطقوس الدينية بين القوات المتحاربة ۰ وکان 
الصلیبیون يهتمون اهتماما شدیدا بالتعاليم الدينپة التی 
تحض على تحمل السسئولية ء وکان رجال الدین ير نمون 
ويشاع آن عيسى عليه السلام | بلبغ الشس ستیفن البلنسی 
Stephen of Valence‏ بهذه التماليم فى رؤّى عام ۱۰۹۸ م * 
وکانت الصلاة التی آدخلها بطسرس پار ٹولومی, ۴٥١‏ 
Bartholomew‏ الوای »> والخاصة بالحر بة القدسة ء مشار 
دھٹة رجال الدين حين سمعوا هذه الصلاة من هذا الرجل 
الآمی ٠‏ وكان حرص فارس يدعى متى - وكان ضمن فرسان 
بطرس الناسك ‏ على أدام الشماش الخاصة بزيارة الأماكن 
المقدسة بالقسطنطينية آمرا جديرا بالملاحظة ٠‏ 


وكانت صلوات الحروب الصليبية تبرز بکل وضوح 
الطقوس الدينية المصاحبة لزيارة الأماكن القدسة ٠‏ وخلقت 
الحرب الصليبية انطباعا فى نفوس المعاصرين کانها دير 
مسلح متنقل » وفى حالة صلاة مستمرة ٠‏ وفى مرتين شسبه 
ریموند الأجوليرئ' نظام الجيش آثناء الممركة بالسوکب 
الکنسی ۰ وکان آمرا شائعا فی ذلك الس آن تجد خارف 


۱۰4 


الاحوال ابان الزحف الصلیبی 


الصلیبیین وآمالهم متنفسا لها فى صورة مواکب تكفيرية ۰ 

و بعد أن داهم زلزال معسکر الصلیبپین عند أنطاكية فی 
الثلاثين من دیسمبر ۱۰۹۷م ء لم يكتب أدهيمار بآم رجال 
الدین باقامة الصلوات والقداسات » وانما آمس هم پالسسر 
فی مواکب ۰ وفی آخر یونیو ۱۰۹۸م وآثنام الاسبتعدادات 
التی استفرقت ثلاثة آیام قبل أن يقوم الصلیبیون الذین 
کانوا داخل أنطاكية بشن هجمة مفاجثة لفك الحصار الذی 
ضير به کر بوغا حولهم ء كانت هناك مواکپ دينية سار الجمیم 
فیها حفاة من كنيسة الى آخری داخل الدينة ۰ وفی الشالث 
عش من پنایر ۸۱۰۹۹ قاد كل من ریموند السانت جيل › 
و بطرس النار پونی ۰ ورجال الدین جیشا من معرة النعمان 
متجهين صوب النوب وهم حفاة ۰ وکان بطرس بار ئولومیو 
قد قل التعليمات التی تقضی بالا يزيد اقتراب الجیش من 
بيت القدس على فر‌سخین ۰ ویذکی لنا آحد التقاریر الخاصة 
پالدملیمات الا نقلهسا أدهيمار للصليبيين أن. موکیسا 
عظیما شق طريقه خارج مدينة پیت القدس » بصحبة رجال 
الدین الحفاة الذين کانوا پر‌تدون لباس الکهنوت » ویحملون 
الصیلبان ویدقون الطبول ویغنون پالزامب ؛ وانتقل هذا 
اللركت وكا لسن کم دادع اسان الات انسیا 
عن جبل الزیتون آلقیت الواعظ الدينية , وید سقوط 
پیت القدس فی الخامس عشر من یونیو ۱۰۹۹م م سار مو کپ 
دينى مهيب آخر وكان الجمیع فاو > و کا ا ون 
« أنشودة جديدة للرب ومم1 ط7 » ٠‏ وتحرك الموكب الى 
القبر المقدس ٠‏ وواصل مسرته حتى كنيسة القيامة 
Tempe‏ 1۳9 . ۰ وفي الساثي من أغسطس ۱۰۹۹م ؛ 


۷ 


الحملة الصليبية الاولی 


وبعد أن ذهب الجبش الصلیبی للاقاة المصريين فى فلسطين 
خرج رجال الدين الاغريق واللاتين فى بيت المقدس فى 
موكب وکانوا حفاة يرتدون الملابس الكهنوتية ويحملون 
الصلبان » ومروا على القبر المقدس وكنيسة القيامة ٠‏ ومنذ 
أن وصل الصليبيون الى بیت المقدس قامت جماعات منهم 
ہز يارات مقدسة لنهر الأردن ء حيث آجروا ملقوس التعميد 
من جد‌ید ٠‏ وکانت الحملات الصليبية خس تعب عن مشا 
اہ التاججة فی صدور المبلیییان ؛ بکل با عرف هن هده 
الحملات من تنظيم للمسيرات » واقامة الشماش الدينية ء 
كما عبرت مشاعر التوبة عن نفسها فی صورة تقديم العشور 
والصوم ۰ وصام الصلیبیون فی آخر یونیو ۱۰۹۷ م قبل 
0 7 آبرپل 2۱۰۹۹ قبل آن 
یفرشوا الحسار عل مدينة الرقة » وقبل العام باختینار 
الحاکم الجدید لملكة بيت القدس فى الثانی والعشرین من 
پولیو ۱۰۹۹م ٠‏ ووضع أدهيمار سنة جديدة تتمثل فی 
الصیام ثلاثة ایام > وذلك بعد وقوع زلزال فی الثلائین من 
۵ پیسمس ۷ء 3 قبل معرکة أتطاكية التی دارت رحاھا 
فى الثامق والعشرين من يونيو ۱۰۹۸ ۰ ثم تکرر هذا 
الصوم قبل الحنة التی تعرض لها بطرس بار ثولومیو ۲٥٥٢‏ 
Bertholomew‏ فى الثامن من آبریل ۱۰۹۹ء وقبل لو کت 
الدینی حول بيت القدس فی الثامن من يونيو ۱۰۹۹م ۰ 
ولا ریب ان هذا الصیام التکرر کان له وقم كبير فى نفوس 
الصلیبیین , فما کان بامکانهم أن پمتنسوا هن هذا 
الصیام , لأن عدم الصیام كان يعنى ازدیاه حدة مشسکلة 
المجاعة التی کانوا پعانون منها پالفعل ٠‏ وپروی آنه آئنساء 


۱5۸ 


الاحوال ايان الزحف الصلیبی 


صيام الصليبيين فی أنطاكية ء وصل الأتراك الى أسوار 
المدينة » ومعهم أرغفة من الخبن الأبيض لاغراء الصليبيين 
الذین يتضورون جوعا داخل المدينة » والسخرية منهم "۰ 
وتصبح الانجازات التى قام بها الصليبيون آکش روعة ب 
الحد الذی لا یصدق حين نعلم آنهم کانوا ۔یثبلون على 
خوض المعارك وهم جياع وکانوا یحرصون على تزوید 
جيادهم پمزید من العلف » فی الوقت الذی کان پنبفی 
ملیهم مزع بطونهم قبل خوض العرکة * وقه یتساءل الرء 
قائلا كيف کان لأولئك سی کت 4 على الخرب ؛ وهم 
یتضورون جوعا ؟۱ "۰ 

وقام رجال 0 بوضع سلسلة من صيغ القسسم 
0 ٰ۹ )ْ۰ 
شماسکا ۰ ومن المکن اعثبار هذا القسم القدس نوعا من 
التجديد للنذور القديمة الأو لی » وربما عند بدء محاصرة 
نيقية » وعند يدم محاصرة أنطاكية » آقسم الصلیبیون على 
مواصلة تطويقهم للمدينة الى أن تسقط مهما تكن مدة 
الحصار ٭ و آقسم کل من روبرت النورماندی » وجودفرى 
البوپونی ۰ ورو برت الفلاندری بآلا یھر ہوا من المعركة بعد 
أن شاهدوا علاماث الهروب الجماعی الذی حدث من مان نة 
أنطاكية فى يونيو 4م - وأضاف تنكرد 884 
قائلا بان لذيه الأموال التى تمكنه من دفع رواتب الجند »> 
وآنه لن يهرب من بيت المقدس ء طالما بقى معه آر بعون فارسا 
تحت امرته ٭ وعند النملة كان هناك تجديد للقسم القدس؛ 
وتوسلات لشفاعة القدیس چورج George‏ )8 عند اثشاء 


أسقفية لاتينية عند قبره پالقرپ من مدينة اللد 57448 , 


٥۹ 


«تحملة الصلییة الاولی 

وما كان لقوذ الدیں الرامية لتوحيد صفوف ااصلیدیین 
واقتناعهم بأنهم يدافعون س قصیة مقدسة ء أن تساعد 
قيادة الجیش الضمينة هل أن توحد صفوف الجیش المرقة ۰ 
وتفتت شمل الجیش الصلیبی بسبب الاختلافات القومية ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الحملة الصليبية الأولى کان ينظ اليها 
على أنها مشروع فر نسى وعمل قومی» فانها احتوت على أعداد 
كافية من جنسيات آحری الى الحد الذی أعطى انطباعا لمن 
شارك فيها بأنهم كانوا فى جيش يتكون من جندسیات 
مختلفة ۰ وبالاضافة الى ذلك فان سكان فرنسا ذاتها لم 
يعتبروا آنفسهم ينتمون الى أمة واحدة ٠‏ فعلى الرغم من أن 
مصطلح « فر نجة » اشتمل على آناس من غرب آلانیا ء قد 
كان آهالى بروفنسال قل٥٥‏ ہ٥۶۷‏ يماملون , وكأنهم 
ينتمون الى جنس آخ عير الفرنجة › وتوترت السلاقات 
بينهم وبين الفرنسییں ٠‏ ومن الجدیں بالذکس آنهم تخلوا 
عن صيحة المعركة : « هذه ار ادة اش كلد عمط قاط ي ء التی 
استخدمها الفر نسیون الشماليون , والنورمان فى جذسوب 
فر نسا » واستخدموا صيحة أخرى هی . « الله فى عونناء ٠‏ 
ويقال ان صيحة الممركة جاءتهم عن طريق شسحص کثبر 
الرؤى ونصحهم باء تخدامها ٠‏ وتفاقمت العلاقات التسوترة 
بين الجماعات التى اعتبرت نفسها تنتمى لأجناس مختلضة 
بسپب الخلافات حول الفنا تم 8 


ومع وجود الا نقسام بين الصليبيين ¢ و عدم وجود 
قائد قومى بینهم » کان لابد من وجود لجان تنظم آمورهم ۰ 
و على قمة هذه اللجان كان هناك مجلس الأمرام الذي ازداہ 


۱ 


الاحوال اپان الزحف الصلیبی 


فيه عدد الحاضرین من وقت لآخر ۰ وشارك الأساقفة ممشل 
اليابا فى اجتماعات الجلس أحيانا » وحضر تنکرد فی مناسبة 
واحدة على الأقل ء وتمت دعوة روجر البار نفيلى ‏ 1۳0507 
6 ذه المحنك لحضور مداولات المجلس ٭ وعقد هذا 
المجلسس پعض اجتماعاته فی كاتدرائية انطاكية واختار 
اعضام الجلس السفراء الذین سیمئلون الیش كله و ناقشوا 
الخطط الج بیة ۰ وفى شتام ۱۰۹۸ - ۱۰۹۹م كانت هناك 
شا ات شید مات اتف أن سس تہ فان 
الزحف على بيت القدس " وکان الجلس منعقدا لدراسة وضع 
المؤن حين يشتد الەجز » وینبیء بالخطر » واختار الجلس 
استفا للرملة واللد 1 * وانعقد هذا الجلس فى وقت 
حرج فی آنطاكية ۰ وائداء الاجتماع الهیب وعسد برا 
بعضهم پعضا پعدم ترك ميدان القتال ۰ كما آنه انعقد آیضا 
لبحث من يجب أن يحكم آنطاكية ء ور بما بيت القدس ۰ على 
الرغم من أن القرارات الرسمية تم اتخاذها فی اجتماع آکش 
عددا ۰ فلم يكن هذا الاجتماع هو الاجتماع الوحيك من 
شوعه الذی كان یحضره الأمرام ؛ اذ انهم کانسوا فی بعض 
الاحیان يحاولون مس‌فة آراء آتباعهم فی اجتماعات مصفرة » 
دمن حين الى آخر کان الجیش كله یحطس اجتماعا عاما » فشد 
۱ 'اختار الأمرام ستیفن البلوی 18 ٤ہ Btephen‏ قائدا عاما فى 
اجتماع ضم کل آفراد الجیش » وقال ستيفن : « ان کل 
اأمرام اختاروه وبموافقة كل آفراه الجیش » ۰ ويبدو أن 
المناقشات التعلقة پنظام الحکومة فی آنطاكية و بيت القدس 
دارت على نفس اللکانء ویمکنٹا معرفة الاجراءات التی‌اتغذت 
أثنام انعقاد الاجتماعات فى كاتدرائية آنطاكية حیث انتحی 


الحملة الصليبية - ۱٦١‏ 


الحملة 'الصليبية الأولى 


یف اھ اهاز تن رھپ اٗراماکگازا 
يعتقدون أنه العرش الأسقفى للقدیس بطرس : و [صدروا 
زا افو لتاس ما سوام عات الف لمت هس 
انتهاج ملريقة متطرفة فى آکتویں ۱۰۹۸م عضدما تقرر 
تنصیب أسقف لائینی فى البارة ۰ و آراه ریموند السانت 
جيل آن-یتصرف وفقا لقرار أوربان فی مجمع كليرمونت 
وعلی نفس النوال الذی اعتاده فی فرنسا ء وذلك پمناقشة 
التعيين مع القساوسة ورؤساء تابعيه فقط > قبل أن یتخضد 
قرارا شخصيا ۰ بيد أن عامة الشعب الصلیبی طالبوا بعملية 
التصویت ؛ وس م تحديد المرشح الذى اختاره ريموند عن 
طریق التصفیق ۰ ومن الجدیر بالاک أن طريقة الاختیار 
هذه التی طالب بها جمیم الصلیبیین الذین تاثروا بافکار 
الاصلاح ء لم تكن هی الطريقة المتبعة حين تم تميين آسقف 
الرملة واللد ٠‏ وفى ذلك الحين كان کل الأمرام موجودین 
فى الیش + وفى فبرایر ء وأبريل » ويونيو ۱۰۹۹م › كانت 
شاف الجتساعات ها اا اف ای العف سر یت 
المقدس » وما كان يلقاه من استحسان ء وفى اجتماع آخس 
تقرر القيام بمسيرة تكفيرية فى الثامن من يوليو من نفس 
ا تا 

وهكذا كانت هناك لچنة تضم كبار السادة تتول شئون 
الحرب الصلیبیة معظم الوقت ۰ وليس هناك شیم غس عادی 
فى ذلك ء بيد آنه لا أحد من هؤلاء الرجال الکبار كان واثقا 
من قوته » كما لم يكن آحد منهم متأكدا من ولام آتباعه له » 
اذ کان فى استطاعتهم الانصراف عنه والانضمام الى غيره 
بسهولة ٠‏ وباستثناء فترة القيادة.القصيرة التی تولاها 


۲ 


الأحوال اپان الزحف الصلیبی 


ستیفن البلوی ء وربما خلالها ایضا كان آدهیمار پسیطر, 
على هذه اللچنة : ففى ليلة الما من پونیو ۱۰۹۸م ء شاهبه 

ليما البلنسى” Stephen of Valence‏ السیح فی النام 1 
وآپلنه بأن ء « لا يوجد سيد أعلى بينكم ۰ وانما على الشعبه 
الثقة فى الأسقف آدهیمار أكش من آی شخص آخضر » ۰ 
ولیس من المدهش أن موت أدهيمار فى الأول من أفغسطس 
4م قد أضعف عزيمة الجند ٠‏ وفى بداية الام انتشر 
القادة فى المناطق التى يمكن الحضول منها على المؤن والعلف 
بالسطو والنهب » وسیطر عليهم الخوف من الوباء الذى راح 
أدهيمار ضحية له ۰ بيد آنهم بعد عودتهم واجتساع كلمتهم 
لم يتمكنوا من الموافقة على الخطوة التالية وظلوا منقسمين 
على آنفدهم لمدة ستة آشهر ء قبل أن يسيروا متثاقلين خلفه 
ريموند السانت جيل الذى أجبره آتباعه على الزحف الى بيته 
المقدس » وما من شىء يستطيع الکشف عن مواطن الضعف فى 
الجيش اكش من وجود قيادة سزقة ۰ 

ان نوعية القيادة » أو بالأحرى الافتقار اليها انعکس, 
على معنويات الجند وانضباطهم » وكان بالجيش عناصر 
منحلة وسط هذا الحشد الهائل والمتنوع من الجند »ء بل ان 
هذا الجيش عانى المشكلات المتعلقة بالجريمة وفساد الأخلاق» 
رغم أن کثرا من المعلقين حاولوا اضفاء طابع النقام والطهارة 
على هذا الجيش ٠‏ وفى غرب أوربا اعتقدت بعض الدوائر 
أن الانضباط كان جيدا أثنام محاصرة نيقية » وأثناء حياة 
أدهيمار » وكان هناك شىء من السيطرة على النوضی حتى 
آثداء شتام عامی ۱۰۹۷ - ۱۰۹۸م ٠‏ وفى ذلك الحين أصدر 
الأمرام والأساقفة ورجنال الدين تشريمات لكل الجيش. 
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۔الحملة الصليبية الاولی 


الصلیبی تنص على معاقبة استخدام الأوزان والکاییل 
۔الزائفة ء واللجوء للخداع » والسرقة : والفش ء والز نا 
.وكانت عقوبات هذه الجراثم هی السجن والجلد 8 تک 
بالتار ۰ فعلى سبيل المثال كان الز ناة يجردون من ملا پسهم 
موی الک کی کا تف« كدوة وده | اساد سوام 
اللاتى جئن من أوربا الحج ء آو النساء الشرقیات - تمشل 
مشكلة خاصة » ولكنها كانت مشكلات فردية ۰ وذلك لأن 
'قوانين وشرائع الحج كانت تقطی بالامتناغ عن ممارسة 
السملية الحسية ۰ وکان العل الذی صل اليه آدهیماد 
اللوہوی اط ما ه سممسفطقة بسیطا ۰ فمع بداية ظھسور 
الجاعة فی دیسمبن ۱۰۹۷م آصدر قرارا بطرد كل التسام 
من معسکن الرجال سوام ا متزوجات أو هس التزوچات › 
ومعنى ذلك أنه قد تم عزل النسام فى معسکر خاص بهن ` 
وانتهى مرل النسام بعد سقوط آنطاكية بنتائج طيبة ء غير 
أنه عندما أصبح الصليبيون محاصرين داخل أنطاكية ء 
وأخاط السلمون بالمدينة آمن أدهيمار پالسودة الى عزل 
النسام ثانية ˆ 

وفى يوليو 6م > وعنسد موت أدهيمار 8 تازع 
سرام حول امتلاك آنطاكية » وانهار النظام كلية ۰ ولجا 
القادة ومعهم آتباعهم الى عملیات السلب والنهب ؛ وتبعهم 
عامة الصلیبیین ٠‏ ويقال ان كل فرد أخذ ما آراد لأنه لم يكن 
هناك قضاة لمحاكمة المجرمين ٠‏ وزاد الموقف سوءا بعد موت 
آد هیمار » واستمرار الانقسامات بين الأمرام السليبيين » 
ولم يقم رجال الدین باتغاة اية مبادرة من أجل تحقیق 
الاتضباط , بالر غم من أن الأساقفة شار كوا الأمراء فى محاولة 
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للفم ل فی النازعات التى قامت بشأن امتلاك انطاكية , 
وقام جال الدين من بر وفنسال Provencal‏ پشغشرض العقاب. 
صلی ہطرس بار ثولوميو Peter Bartholo ew‏ , ا م 
سنعرض له فيما بعد ۰ وفى رویا بطرس بار ثواوميو اشارة. 
الى عدم وجود العدل فى الجيش ء وفى احدى الرؤى التى. 
نظام جد ید للعدالة فی العسکی الصليبى مبع و جود قضماة من . 
سلطتهم حق مصادرة ممتلكات آلذنبین ۰ وان کشنت هسفه. 
الروّی عن شىء ء فانما تکشف عن مدی القلق الذی ساود 
الصلیبیین العاديين بسبب غياب القانون ٠‏ 

أ كانت حالة الفوضى ثقيلة الوطأة على الفقراء بعسفة 
سیت عن القادة © فی اج العی وت بت یی 
الى أية عسکریة مد بون فى الانضمام اليها. ٠‏ غير أن 
لأنه كان یعنی حرمانهم من حماية الشخصیات الکبری 7 ۳ 
وکان الحل الذی اهتدی اليه بعضهم هو تنظیم آننسهم, فٔی, 
صورة مجموعات 9 وانتشرت اشاعة فى أوربا ء أن الأولاد 
الیتامی قاموا بتشکیل فوج عسکری وتوجهوا الى آنطاكية ٠‏ 
وهناك جماعة مشهورة من المقاتلين اطلق علیها اسم الطافور 
ت19 1۳6 , وکان یتسول اس قيادة الجمساعة شار س. 
رومائی فقد کل شیم » وجرد من رتبته » و صبح. أحد الٰجنود 
الشاة وتن‌ایدت آعداد القصصس عن فلك القائد لمهم 


الحملة الصليبية الاولی 


,وذلك يعد الحملة الصليبية الأو لی وتحسول الى أسطورة 
:تقریبا ٠‏ وربما کان رد فعل ظهور تلك الجماعة وظھور 
.حرکات ممائلة بین الفقراء أنه فی شبن فبرایں أو مارس 
۹م , وافق ريموند السانت جيلى » ومستشاره على 
.تعيين بطرس الناسك قائدا رسمپا للفقراء ممع منحه صلاحية 
توزیم واحد على عشرين من كل الفنائم ٠‏ وكان بطرس 
گے اس راوتسا شف کسی فا 
.الذین كانوا من بينهم ۰ 

وفی الحقيقة بد[ صوت العامة من الصلیبیین شع 
رمع شتاء عامی ۸ مس ۹م ¢ وآن هولاع هم الذين 
عملوا على مواصلة .الحرب فیما بعد خشية الجاعة ٠‏ وفی 
'تقریں ما يفعلون » تجاسر العامة على انتقادهم » وهددوا 
باختیار فار سليكون قائد| عاما عليهم * وفی‌الثالث والعشر ین 
من نزفمبر آجبی عذه کہیں منهم كلا من ریموند السانت جيلى» 
ورو برت الفلاندری على أن يتوليا قيادتهم صوب معرة 
التعبان * ویمت سوط مفرة اسان "نينا بت الخادی عفر 
والثاتی عش من دیسمبر ء كان هناك تأض مرة ثانية عندما 
کان آلاسراء پر تجشون من شدة السرد * وزدا على 
الضتفوط والطالب الشمبية قاد ریموئد الحملة ااصلييية 
.جنوبا ء ودعا الأمرام الآخزین الى اجتماع کب حیث عرض 
علیهن آن يعملوا فى خدمته لقاء آجر » غي أن آتباعه قاموا 
.بتدمس آسوار ممن#التیمان فی الحامس من ینایر عام ۱۰۹۹م 
عندریا سمعوا أن الوّتمر انتهی الى طریق مسدود ۰ وکان 
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ريموند يتمين غيظا قير أنه لم يكن امامه خيار سوى معاودة 
المسيرة تجاه بيت القدس فى الثالث عش من ینایر ۱۰۹۹م 
بعد أن حرم من وجود قاعدة عسكرية له » وفى الوقت 
نفسه » فان عامة الصليبيين الذين ظلوا فى أنطاكية آصبحوا 
آکثر سخطا ٭ وانحنی كل من جودفرى البويونى » وروبرت 
الفلاندرى 2 وبوهيموند أمام الضغط الشعبی » ودعوا الى 
اجتماع عام فى الشانی من فبرايى ۱۰۹۹م ء حيث تقرر حشد 
القوات فى اللاذقية فى الأول من مارس لمتابعة سی الحملة 
جنوبا ٠‏ 

وفی وقت المعاناة من الجوع والخوف كاثت القيادة دون 
المستوى المطلوب » ويخاصة بعد موت أدهيمار - وأخيرا » فان 
عامة الصليبيين هم الدين أجبروا القادة على الزحف ضوب 
بيت المقدس ۰ 


۷۷ 


الفصسل الرابع 
آفکار الصلیبیان 


یتسار أى انسان حين یر[ الخطاپات التى کتبها 
الصليديون ويطلع على الحکایات التی رواها شهود المیان > 
فقد كان یسیطر على الصليبيين الشعور بالمجب والدهشة , 
وقد أصا بهم هذا الشعور يسبب تعاظم المهمة التى خرجوا 
E n‏ 0" 
واقتربوا مق أنطاكية - وفى رسالة كتبت فى الشامن عشر 
من آکتسوبر ۱۰۹۷م ء لخص كل من أدهيمار وبطلريرك 
بيت القدس اليونانى الانجازات التی تحققت وقالا : « ان 
عددنا قليل بالنسية للمسلمين ٠‏ والواقع أن الله یدافع, 
عنا » ٠‏ وتاکد هذا المفهوم فى يناي التالى ۱۰۹۸م فى 
خطاب أرسله الأساقفة فى الجيش الصلیبی فقالوا : « كيف 
يواجه شخص آلف شخص ؟ فاذا كان عندنا نبیل واحد فلدی, 
الأعدام أريمون ملكا » واذا كان عندنا فوج من الجنسد 
تصعصنوعه ‏ فلدى الأعداء فيلق ء واذا كان لدينا جندى من 
المشاة فلديهم سيل » واذا كان لدينا قلسة فلديهم مملكة ٠‏ 
اننا لا نثق فى أى حشد ولا فى آی قوة ولا فى أى سلطان ٠‏ 


۱۹۹ 


افکار الصلد بين 


وانما نثق فى درع السیح الواقی ء وفی عدالة قصيتنا » 
فی ظل حمایة جورج 9 › وٹثیودور "Theodore‏ 
ود هميش پوس Demetrius‏ › والقدپس بلیر ومدهاظ St‏ ° 
السیح الذیں رافقونا بأمانة »م ٠‏ 
وفی ظل افتقار الجیش الصليبى الى المؤن » وال حسن 
القيادة > کاں رجال الدین يعزون الانتصارات التى كان 
يحققها ذلك الجيش الى عو نالل له ٭ وبعد استیلام الصلیبییں 
عن انطاكلة وبيت الد + دااع المبرائم. بالخ یوت 
الاسلامية > انطلقت الأناشيد الصليبية تردد » « أن يد الله 
معنا تشد آزرنا وتدود عنا » ۰ وعندما كان القاتلوں 
یسترجعون الحوادث التاريخية التی مروا بها › کانوا پدهشون 
مما وقع بهم » فکانوا پشولون : « س ذا الذى لا :ساب 
بالدهشة ٠‏ فها سحن استطمنا مقاومتهم پل و بقینا أحياء 
رغم قلة عددنا » . وکاں ملبيعيا بالئيسة لهم أن پسترجعوا 
مآثر بنى اسرائیل ويقارنوها بمآثرهم - فكانوا یھسدوں 
بصين آیوب ء وقت المعاناة » وآثناء زحفهم ومظ قاتهم 
وتميمهم ء وكانوا يتمثلون الاسرائيليين الدين خرجوا س 
مصرء وذهيوا فى رحلة شاقة الى أرض الميعاد ٠‏ وكان أدهيمار 
يمثل بنبى الله موسى [ عليه السلام ] بالنسبة لهم » وکسا 
فسل المكابيون 8١١٠ء4‏ [ أسرة ممروفة فى تاريخ 
العبرانيس ] فقد حاربوا من آجل بيت القدس , وواحوو! 
الوت 2 وظهر عسلف الله عليهم وتأييده لهسم فی ' صو .ة 
معجزات ۰ وفاقت المعجزات التى تحققت أثنام الحسرب 
الصليبية جميع ما تحقق لبنى اسرائیل والمكابيين فی حین لم 
ترد ممائاة الصلیبیین عن العاناة التی تعرض لها القدامی 
۱1۹ 


الحملة الصلييية الاولی 


من ہنی اسرائیل آو الکاہییں الد ین سار الصليبيون على هدیهم 
واتخذوهم قدوة لهم - ۱ 

وازداد عمق ايمانهم الراسح بانهم یعملوں فی ظروف 
عامة فوق الطبيعة ء اذ بعد فترة من الهدوء آصبحت الاحوال 
الجوية مضطربة » بمجرد تحركهم من آسپا المسفری الى 
سوریا ٠‏ فعی آوائل [کتویی ۱۰۹۷م ء ظهن مد نب ء 00۵95 
له ديل يشبه السيف ‏ وقد ورد ذکره من قبیل الصادفه فی 
السجلات الصيبية والكورية ۰ وعندما اهترت الأرض أثناء 
رلزال وقع فی الثلائیں من ديسمس توهجت السماء و تحولت 
الى اللون الأحمس ء ثم ظھں ضوع باھں على شكل صلیب › 
وريما کاں دلك اشارة مبكرة الى ¢ » ا التی تصاحب 
الرلزال » ۰ وفى ليلة الشالث عشر من يونيو ۱۰۹۸م › 
سقط نيزك ۳0060۲ من العرب على سسکر المسلمين خارج 
(نطاكية ۰ ويبدو آن ليلة السابع والعشرين من سبتمس 
كانت ليلة غير عادية »اذ ظهر شفق قطبی وہہ > وکان 
ضخما لدرجة أمكن معها مشاهدته فی جزم کبس من نصسف 
الكرة الشمالى * وفى الخامس س يونيو ۱۰۹۹م ء حدث 
حسوف للقن ها و الصلیبیزن من. بیث ااقدین"< 
وتم تفسير تلك الأمور على آنها بشاش للنصی السیحی ٠"‏ 
وقيل آنذاك انه لو انعکست' الآية وحدث كسوف للشمس 
بدلا من حسوف القس › لكان ذلك ندين! بهزيمة الصلیبییں ۰ 
وبالطبع كان ذلك العصر هو العصر الدی كان الناس يهرغون 
فيه بحثا ع آراء المنجمين وتدوينها ٠‏ ويقال ان الأسقف 
جیلپزت الليزيوى Liseux‏ که *10© ٠ء‏ فى غرب أوربا 
كان قد تسا تهجرة موب غرب آوزیا قبل دعوة البايا اور بان 


بس ا 


۷ 


افکاں الصلیبیین 


لذلك فی مجمع كليرمونت ء وكذلك تنبا منجم مسلم بالشیء 
نفسته» عند مقابلته مع الکو نت رو برت لو فریزون الفلمنکی 
Robert Le Frion of Flanders‏ الذی کان فی طريقه الى بيت 
المقدس لزپارة الأماكن المقدسة فى الثمانینیسات من القرن 
الحادی عشر ٠‏ وآأثناء الحملة الصليبية الأولى » کشف أحصد 
تلاميذ آر نولف الشوکی 10٥408‏ 2ه گلسستھ له عن نبوءة 
تدل على | نتصار الصلیبیزن فی أنطاكية ء وکان ذلك التلمیذ 

من المنجمين * وهناك مثال كان شائعا عن اهتمام الصليبيين 

بعلم التنجيم ویظهر هذا المثال فى قصة كانت شائعة بينهم 
خلال الأسابيع التى سبقت وقوع المعركة فى أنطاكية 5 
ووردت القصه فی اعمال النی تجة ٤ .Gesta Francorum‏ وفى 
تاريخ بطر س التیود بودی History of Peter Tudebode‏ و تن کی 
لنا هذه القصة الحوار الذى دار بين القائد التركى كر بوغا 
الذی كان مفرورا وجاهلا وساذجا ‏ وبين والدته التى 
جاولت آن تثنيه عن خوض معركة ضد الصليبيين » على 
أساس أن مقاومة المسلمين لهم ستكون عديمة النفع لأن 
الصليبيين لا يحاربون وحدهم : فهم آبناء الل ..كما أن 
غزوھم لسوریا مر چس ھت بیس 
الحسابات الملكية صدق هذه النبوعءة 7 

. والواقع أن اكتشاف الصليبيين لبعض الآثار المقدسة 
التى كانوا يكنون لها احتراما فائقا » ساعد على تدعيم 
المهمة.التى جاءوا من أجلها ء والتى أنبات عنها السماء بکل 
ما كانت تأتى بد من خلواهر غيل طبيعية » كما أنهبم كانوا 
يحملون بعض الآثار المقدسة حين تركوا أوربا ٠‏ كما آخل 
ريموند السانث جيلى کاس القر بان الخاص بالقديس رو برت 


۷۱ 


الحملة الصليبية الأولى 


الشیز سم ديوى ٠ Robert of Chale - Dieu‏ و بالاضافة الى ذلك 
کان چودفری البویونی يحمل معه مذخض! روبناه یعٹوی 
على آثار مقدسة للقدیس سمعان وموصاع 8 ء حین تأ هب وض 
معركة أنطاكية ۰ واعتقد مؤلف النسخة الیو فنسسالية 
Provencal Veraion‏ لانشودة أنطاكية Changou d'Antioche‏ 
أن سمعان هو الذی ابتهچ عند ظهور الطفل يسوع فی العبد ۰ 
غس انه لو افت‌ضنا أن ما چام پالانشودة كان صحيحا » فمن 
الرجح انها كانت تخص القدیس سسممان الترايرى 
Simeon of Trier‏ 855 الذی كان ناسكا صقليا پونیسا. 
واستقر به القام فى اٹرییں » بعد أن كان يعيش فى 
فلسطين فی آواخس القن الحادى مش الميسلادى . 
ومات هنساك , لذا كان من اللاشق نقل رفاته سع 
الجيش ٠‏ وكان أدهيمار يحسل ممه قطمة من الصلیب 
العقیتی › والتى یظن آنه قد آحضرھا معه من غرب آورباء 
أى وجدها فی القسطنطينية أثنام زحف الحملة »> وتم نقل 
هذا الصبليب الى مقس معركة [تنطاكية - وبعد موت أدهيمار 
ورحیل الصليبيين من أنطاكية ء قام كل من جودفرىالبويونى 
ورو برت الفلاتدرى بنقل هذا السصلیب و بقية الآثار الآخری 
الموجودة بکنیسة أدهيمار من أنطاكية الى اللاذقية . مما 
ضايق شخصا كثير الرژی كان مع ريموند السانت جيل ؛ 
فقد زاره شبح أدهيمار فى حلم ء وآبلفه. رساله تتملق بنقل 
بقايا الصليب ٠‏ وكلف ريموند السانت جيلى وليم هيسسو 
امسو نعییلى اماد له طعا صەاللا ۷ بالبحٹ عن هذا 
السلیت وماد ولیم میں بهذا السلیپ أل بسكن الرقة ؛ 
مما [ثار تباغ ریموند فخرقوا خيامهم ؛ وبذلك مهسدوا 


NYY 


افكار_المبليبيين 


الو ہی ال نك السار اس لاق ا سا 
الصليبيون قد وقفوا على حقيقة الأوضاع حين فشل بطرس 
بار ثولوميو Peter Bartholomew‏ | فی اجتیاز اللعسة التی 
تعض لها ٠‏ وزادت درجة تقديسهم للآثار المقدسة بعد 
اجتيازهم القسطنطينية » حيث استطاعوا جمنع كمية كبيرة 
من الآثار منها » وكذلك حينما أتيحت لهم فرصة تبجيل 
الایقونات المجيبة - مثل - اور السیم فی الطاكيدة , 
التی تر‌کها .السلمون فى قبور کاتدراثية آنطاكية بعد آن 
حولوها الى مسجد ۰ ویقال ان احدا لم یستطع نقل هذه 
الأيقونة من مکانها ء وقد لقی رجل ترکی مضرعه حين حاول 
انزالها ٠‏ وکانت هذه الاثار القدسة ‏ التی هی عبارة عن 
0 آثار القدیسین المروفین لدی المسلیبیان - بمشابة 
حلقة الوصل:بین. هذه البيثة الشرقية الفريبة التی لم یالٹھا 
الصلیبیون » وبين بيئتهم الأصلية ۰ ولا يشق علپنا تصور 
المشاع الضطر بة فى صدور الصلیبیزن حینما شاهد الجیش 
الصليبى معالم بيت القدس ء ولو قدر لهذه المالم ذات 
| همية الدينية الفائقة آن تکون بغرب وربا » لصارت 
آهم مراكن العبادة هباك - فها هی مدينة صور التی زارها 
السیح عيسى [ عليه السلام ] » وها هی مدينة قیصی یه » 
حیث کان الرسول بطیس یلقی موعظته فى بيت قائد 
المائة ۰ ويقال ان حاکم مصر قد هدد بالقضاء التام على كافة 
الأشياء المتعلقة يعيسى [ عليه السلام ] حتى لا ياتى الضر نجة 
ويطالبوا بها ٠‏ ولكن فلسطین كانت تفص بالآثار القدسة , 
وظلت الأرض تحتنظط في جوفها پھذہ الآثار الذي أشذت 
تتکشف آمام أعين الصليبيين یوما بعد يوم ٠‏ 


۷۷۳ 


الحملة :الملیبیة الإولى 


والواقع أن الصلیبیین كانوا قد بدءوا يجمعون الآثار 
القدسة یمجرد آن خادروا آوطانهم ۰ فاعطی الدوق روجر 

٣ع‏ رو بت الفلا ندری بعض الاثار المقدسة فى مدینتة 
آپولپا هلتاصة ٠‏ وفی الامبی‌اطورية البپز نطية سرق جير بو 
اللیلی 0512118 لعاعه ذراع القدیس چورج St George‏ 
من أحد الأديرة الیو نانية ٠‏ وعند موت جرارد الب وکی 
Bue‏ 2ه G8۵‏ مهد الى ذلك الفلاندرى بالممافظة 
على ذلك الأثن ‏ فاحتفظ به فى خیمعه © و بیسبب محفه 
الشديدة للقدیس أصبح يعرف ء « بابن القديس جورج » ٠‏ 
وما آن اجتاح الصليبيون سوريا حتى تم اكتشاف آثار مقدسة 
أخرى ۰ وتم اكتشاف مذخ 0100827 فى كنيسة القديس 
أندرو ##مفصة 56 فى أنطاكية » وكان يحتوى على اصبعين 
من آصا بعالقديس ٠‏ تلقی پطر‌س دز يدر يوس 2681065408 Peter‏ 
تعلیسات بان پجمع أربع ذخا نس reliquar1e8s‏ للقد يسين 
الأريمة ء وهم : القديس سیبریان نع"69۳ , والقدیس 
اپیماخوس 8لط15186م80 , والقدیس لوپنتیوس ‏ 160۳74:08 
والقدیس يوحنا ذهبی الفم 0823808602 صطه3من كنيسة 
القديس ٥ڈ‏ ہ1 8٤‏ بأنطاكية ۰ ووجد يطرس هذا ومعه 
ريموند السانت جيلى › دولیم الآورانجی ۶ وریمونده 
الأجوليرى المذاخ الأربعة ء وسها مذض خامس لیس عليه 
توقيع صاحیه › على الرغم من أن بعض السکان الحلیین 
اعتقدوا أن هذا اللذخی یخص القدیس مب کیوری 16627 :5 
ولأسباب لاهوتية > لا یسح تكريم عظام لا یعرف صاحبھاء 
لدا ترکوا العظام التی وجدوها فی مكانها بالكنيسة ٠‏ 


VE 


اقكار الصلیبیین 


بیسد.آن بطی‌س دز پدر پوس 1681061118 ۲+ رأی القد یس 
چورج 856660288 . فی النام مرتین » وأبلفه القدیس 
چورج بأن تلك الرفات الجهولة تخصه ایضا ٠‏ وطلب من 
بطرس أن يحفظها مع آثار القديسة يكلا عمط بو 
وکما سترى عاد کشر من الصليبيين الى بلادهم ومعهم آثار 
مقدسة حص لوا عليها من الشرق ».ومن بين هؤلاء الشازس 
النورمانی ايلجن بيجود 81800 1862 الذی كان نائبا لتنكرد 
۵ , القائد العام للقوات الصليبية فی بيت المقدس» 
والذی كان قد كشف عن مخباً به خصلة من شمر السيدة 
العذراعء تفص ٥8‏ , كانت قد مزقتها بيدها حزنا عسل 
السیح عیسی [ عليه السلام ] ٠‏ ۱ 

ویقال ان الحربة المقدسة التی طعن بها الجندی 
الرومانی جنب السیح » كانت آغرب الاستکشافات » ففی 
الفترة الواقعة بین ۳۰ دیسمپر ۰۸۱۰۹۷ و ٠١‏ یو نیو 
۸ قال بطرس بار ثولومیو 8۲110۲٩١‏ ۳۵2 وهو کاهن 
مغ جنوب فرنسا . بأنه رأى خمس روی للقدیس اندروٴ 
4۷ 88 النى انتقل به الى ممسکر السللمین فی آنطاكية 
على نحو يشبه الاعجاز ء كما انتقل به الى کاتدرائیة القدیس 
بطر س * ثم ما لبث هذا الرجل أن أخرج الحربة التی كانت 
مدفونة بالأرض على مقربة من الهيكل ٠‏ وكان الشدیس 
أندرو قد قال بأن من يحمل الحرية لن يهزم فى حرب أبداء 
وحين تعرض الصليبيون لمحنة شديدة يعد أن تعرضوا 
لحصار المسلمين فی أنطاكية > آبلغ بطرس جميع الأمرام 
بسا زان فى اا تق اون مکل بطر لى ساب 
الکو نت رپموند 8812080 ھاہ0 الذی. عهد الى ریمو ند 


Ve 


الصلة الصسليبية الاولی 


الأجوليرى Raymond of Augilers‏ يأمن رعایثه - ولدینا 
عدة روايات تفصيلية للحوادث التار یخیة التالية المتملقة 
پالص‌بة ء وان عي كل طرف من الألراف عن هذه الحوادث 
التاریخیة من وجهة نظس» › وقال بطرس بارثولومیو ان 
الد پس آندرو جاءه فى النام مرة آخسری فی تلك الليلة 
دبث أكد له على أن الله أس باعطام الحربة الى ریسوند 
السانت جيل ؛ وآصدر تعليمات مفصلة بخصوص قداس 
الاحتشال الد ینی 6 مط للاحتفال بالمشور على 
ال ۱ 


ان شائعة اكتشاف انس بة حولت معنويات الصليبيين : 
وكانت احدی العوامل الهمة فى اتخاذ قرار الخسروج من 
اتطاکية دشن هجوم مضاد لفك الحصار ومقائلة جیش 
کزبوغا ۰ ونظل الصلیبیون الى تلك الحربة بکل احشرام» 
وحرص ریمو ند السانت جيل على تنفیذ تعلیمات القسداپس 
آندرو من أجل الحافظة علیها ۰ ومن الواضح أن الح بة 
كانت مصدر ربح لریموند ؛ لأن العطایا انهالت علیها # حتی 
آدهیمار قدم منحة صغيرة ‏ واستفادت خزانة ریموند › 
وفیما بعد اتهمه الناس بأنه شخص جشع ۰ ومن تاحية 
آخری آیدی القادة الآخرون الارتیاب - پل والعدام ی کون 
البیض الآخن فیما يعلق بالعرية + فقن كانت :هناك بالشعل 
ص باه آخری بالقسطنطينية 3 ولم یختلف رد فعل آدهیمار 
عن رد فعل آی أسقف کائولیکی آخں ء ازاء المزاعم غار 
العادية وغ الدينية البالغ فيها , لذا فقد عبر عن ارتيابه 
صراحة فى آم الحرية علدا ۰ وحذا حصذو أدهيمار كل من 
آرنولف الشوکی 0:8098 مه له , وأسقف بت اوه 


۱۳ 


اهكان الصليبيين 


روانتابت الشكوك كلا من روبرت النسورماندی 2 و رورت 
الفلاندرى » وتنكرد ؛ وبوهيموند » واعتقدوا آن يطرس 
أحضير معه مجرد قطعة من الحديد الى الكاتدرائية ٠‏ بيد أن 
شور اش و مسا تسین سن اق درون 
التشککون فى آم الحرية پالصمت بعض الوقت ؛ فی الوقت 
الذی كانت تجری فيه بعض الحوادث التساريخية وفقا لما 
یر تضیه الومنون , وکان ریموند السانت جيل فعمصورمط 
لاه 8 ۴ه مریضا آثناء معركة آنطاكية ء فتبع رجاله - 
الذی کان بينهم ريسو ند الأجوليرى Raymond of Aguilers‏ 
حامل الحرية ‏ آدهیمار ٥٥8٣:‏ ل۵ھ + وپدا الأ وكأن آدهیمار 
نفسه آسس بحمل الحربة فی الممركة ٠‏ بل وشاعت رواية تحكى 
أن أدهيمار نفسه كان يحمل الحربة ۰ على أن آکش القصص 
لی لا شار کوا 0 5 معركة أنطاكية وان هذا 
الجيش قدم التحية للحربة عند مرورها ء وذلك بان نكس لها 
بيارقه وأعلامه ٠‏ 


و مناك رواية آخری تقول انه قبل الهجوم المضاد الذی 
شنه الصلیبیون لفك الحصبار الذی وقموا فيه فى 
أنطاكية ؛ عرض آدهیمار الحربة على كل القادة على 
التعاقب > غير آنهم جميعا رفضوا حملها على أساس أنهم 
يرغبون فی المشاركة الفعلية فی القشال » ولذلك وافق 
آدهیمار على حملها بنفسه » وأقنع ريموند السانت جيل أن 
پمیر ها له - ونٹیجة لذلك ساد اعتقان لدى الاوساط 
e N‏ ےمد a‏ 
الحقيقية ء ويرجع ذلك الى الاعتقاد الخاطىء بان أدهيمار 


الحملة الصليبية ب ۱۷۷ 


الحملة الصليبية الاولی 


قد سلم بآنها النص بة الحقيقية ٠‏ وزاد على ذلك ظهور آسعلورة 


فى القرن الثالث عشی تقول انه قد تم اکتشاف أحد اکفان. 


السیح فى دين کادوان 0800118 , فى نفس مکان الحربة . 
واحتفظ أدهيمار بالکفن » وعزا الصلیبیون انتصارهم فی 
أنطاكية للحربة ء وذک ریموند الاجولری أنه لم يصب احد 
من الذین كانوا يقاتلون بالقرب منها ٠‏ وبلغ الحماس حدا 
جعسل القادة آنفسهم ‏ يما فيهم بو هیمو ند . ورو پرت 
النورماندی » ورو پرت الفلاندرى ‏ يعزون سبب انتصار هم 
لی قاع كاتا" مات آخبان سارہ اہ 
وبالاضافة الى ذلك ء فقد تم دفن جثمان آدهیمار فى الحفرة 
التى وجدوا فيها الحربة ۰ وذکی بطرس بارثولومیو آن 
أدهيمار جاءه فى النام » واعترف له بأن الحربة حقيقية ء 
وآن الله عاقبه على عدم ايمانه بصحتها ٠‏ 

ولفترة من الوقت ارتفعت الروح المعنوية لدى الجیش 
الصلیبی ۰ و نی هام الصلیبیین ال دیموند السانت جيل 
على أنه القائد الطبیعی للصلیبیین لأنه عهد اليه يحمل الح بة؛ 
وأبلغه بطرس بار ثولوميو بالمكان الذى یضع فيه الح بة 
فى جنوب فرنسا بعد انتهاء الحرب الصليبية ۰ پل اضطی 
قائد التشککین - آر نولف الشو کی ٥10٥418‏ ٤ہ‏ تاجن أن .يس 
بانه سیعمل على اصلاح ما وقع فيه من خطأ على مسمع من 
الجميع ؛ وذلك بعد أن واجه اجتساعا أقن فيه جمیسع 
الحاضرين بأنهم مروا برژی تؤكد حقيقة الحربة ء غس آنه 
لم یف ہما وعد به ٠‏ وتزايد تأييد الجيش له منسن شھں 
أبريل ۱۰۹۹م ء بعد أن اتسمت روّی بطرس بار ثولوميو 
Peter Bartholomew‏ بالغرابڈ ٠‏ وکان بو ھیموند وفرساتھ 


۷۰۸ 


افکار الصلیبیین 


يسخرون من هذه الروی وحنق بطرس 00071.102 عسل 
آر نولف الشوكى > فاقترح على رجال الدين نان يمسر بمحنة, 
وصادف ذلك الاقتراح هوی فی نقوسهم , فوافقوا على 
الفور ٠‏ لذا ارتدى الزی الكهنوتى وحمل الصليب » واجتاز 
حفرة مشتعلة بآخشاب شجرة الزیتون فى الثامن من ابریل 
٩‏ ۰ ۱م + واجتاز هذه المحنة پسلام ء وقيل انه اصيب 
بالاڈی بعد ذلفت »> حين تزاحمت حوله الجموع ء لجمع الرماد 
التبقی فی الحفرة ۰ ويقال ان طائرا شوهد یحلق فوق 
رأسه » وان رجلا يرتدى الزى الکهنوتی قد شوهد وهو 
پتقدمه فی اجنپاز النران ٠‏ والواقع أن پطرس قد ذکس 
اه تقایل هم وی اسر لف سلہ تلم رھ + 
واکنه اصیب بأذى شديد » ومات بعد مضى اثنی عشر يوبا 
على هذه الحادثة ۰ وكان من الطبیعی أن يقف الصليبيون على 
حقيقة الاس ٠‏ وشس أرنولف الشوكى ء والأسقف أرنولف 
آسقف مار تير | نو مصهمنا:ة36 ۵۶ کلتاعته بضيرورة الحاجة الى خلق 
بديل ينصب حوله اهتمام الصليبيين » فوضعا صورة ذهبية 
للمسيح على احدى آلات الحصار التى كان يستخدمها جودفرى 
السیویق نی rey of Bouillon‏ أثنام حصار بيت القدس» 
وشجعا على تقدیم الهبات لها ء بيد أن ریموند السانت جيلى 
۳0۵۳0 الس ب کی ال الها ۸ 
أر تولف الشوکی ٠‏ وآرسل رجاله لطاردته وطرده ٠‏ واضطی 
رو برت النورماندى وروبرت الفلاندری الى حمایشسه ˆ 
وپعد سقوط بيت القدس فى آیدی الصليبيين نفذ ریمو ند 
بعض التعلیمات النی وردت اليه من القديس آندرو عن 
جلریق بطرس بار ثولوميو » وقام بتنفیدھا بكل وقار وجهالة 
اذ اٹھا منافية للعقل ء ومثرة للضحك ۰ فقد كانت تلك 


۱۷۹ 


الحملة الصليبية الأولى 


التعلیمات تقتضی نيان ر نهر اة ف ت (علوف ) » 
وهو مرتد قمیصا قصیا و بنطلونا قصيرا ۳۲۳8 »> وآن 
پجدد تعمید نفسه بنفسه ۰ ثم یحتفظ بتلك اللابس الداخلية 
مع الحربة ٠‏ وحمل کاهنه الحربة آثنام معركة عسقلان ثم 
ایلوا مال ارت ا وو ا تما 
فى آسيا الصفری بعد تعرض الصليبيين لنکبة سنة ۰2۱۱۰۱ 
ورغم هذا یحتمل آن القشرة العدنية سقطت من على الحی بة 
قبل ذلك التاريخ ء اذ ان قطعة منها ظلت موضع تبجیل فى 
بيت القدس فی العشرينيات من القرن الثانی عش . و بسد 
ذلك بقرن قالت كنيسة أردر ۶ھ ان آر نولد الأردری 
of Ardres‏ 401 کان قد احضطر ممه قطمة صغيرة من 
الح پة ٭ 

واذا كانت الحربة هى آکش الآثار غرابة ء فان الصلیبپ 
الحقیقی کان آشهر‌ها جمیما ۰ فما آن وضمت قطمة الصلیب 
فى كنيسة القبر القدس حتی اختفت قبل الحملة الصليبية 
الأولى ٠‏ وتم اکتشاف قطمة الصلیب للمسرة الثانية فی 
العاسعع امسن ۰۹۹م ل ينا ازترلت الق کی 
8 6:6 للكەحۂ بط يرك بيت الشسدس الجديد » 
الذى كان قد قام بالبحث حتى وجد الصليب مدفونا فى ردهة 
تھناا٥‏ كنيسة ء وربما كان فى رقعة الأرض التى بها 
القبر المقدس » وذلك بعد عملية تنقيب مشابهة لثلك التی 
أجريت عند اكتشاف الحربة المقدسة ٠‏ وحمل أرئولف تلك 
القطمة من الصليب فی معركة عسقلان ٠‏ ومنذ ذلك الحين 
ظلت تحفظ فى كنيسة القبں المقدس ء ويحملها الصليبيون ٠‏ 
معهم فى كل معركة یخوضونها , اذ كانت مصدر تبجيل 


۱۸۰ 


افکار الصلیبیین 
عظيم فى العالم المسيحى اللاتینی الى أن فقدوها فى معركة 
حطين ۱۱۸۷م ٠‏ 
أن العلامات اىتی طهرت فی السماء . واکتشای الآثار 
المقدسة ء والاطیاف التى كانت تظهس لبعص الصليبيين . 
التى ساتحدث عبها فيما بعد » والتى صاحبت الانتصارات 
الرائعة التی حققها الصلیبیوں قد جعلتهم اکتر ميلا الى 
الاعتقاد فى امكان تحقيق المعجرات ۰ فكانوا یژمنود فى 
امکان تراید عدد الجنود وقت الحرب » كما اكتسب الزمان 
أهمية غي طبيعية لديهم ٠‏ فعلى سبيل التال » استولى 
الصلیہیوں على بيت القدس فی عيد تفرق تلامید المسسيح 
وحزنھم عليه » و بدلك حول الصلیبیوں هذا العيد الدی اتسم 
بطابع الحرن س جانب تلاميد السیح » الى ساسة للاحتفال 
بعد سيطرتهم على بيت القدس ٭ وکاں الصليبيون يرون أن 
حملتهم الصليبية تتسم بطايع الاعجاز مثل أى حدث حر یی 
ورد ذکره فی العهد القدیم س الکتساب القدس ۰ لدلك 
صارو! ینظرون الى أى تزامن للحوادث والواقف على آنها 
معجزات » منها على سبیل الثال عندما آصیب أحد الرجاله 
پجرح خطیر فی معرة النعمان وعاش أسبوها دون طمام » 
اج عا يات اش فان سب ابا ایحا با 
للمسلمين » فقالوا : « فيعدها لم يتمكن الحمام من مجرت 
الطيران حتى يصيبنا بأذى » ٠‏ أو عندما أربكت حركات 
القطعان الشاردة حيش المسلمين ء وساعدت على تقدم 
الجيش المسيحى أثناء معركة عسقلان ٠‏ ومن ناحية أخرى ء 
نظ الصليبيون الى الحوادث الطديعية غر المتوقعة على أنها 
حدثت بفعل العناية الالهية ۰ فعلى سبپل المثال » هبت ريح 
شديدة غطت على صياح الصليبيين أثناء دضولهم مدينة 


۱۸۱ 


الحملة الصلیلیة الاولی 


أنطاكية » :كما أن المطر ال خفیف ساعد على انعاش الصلیبیین » 
عند خر وجهم لملاقاة العدو فی آنطاكية ء وملا المط خندقا 
ماتا ام مدینش (نطاكية ؛ وپدنك بامت بالفشل کافة 
محاولات السندو لحرمان الصليبيين من الماع امام معسة 
التعمان ٠‏ وساعد يوم ملہد پالغیسوم الصلیبپین فی معركة 
عسقلان ٭ 

واندهش الصسلیبیرن حين ادركوا ان قدرة الله قد 
ساعد تهم على استيعاب البہادیم التى اقرها الباپا ور پان ء 
وذلك حين لبی « فرسان الصليب » دعوته لحشد الحسلات 
الصليبية ٠‏ ولم يكن الصليبيون جماعة من الحمقى ء فعلی 
الرغم مغ مبالنتهم فى عدد جنودهم ¢ فانهم كانوا يدر كون 
مواطن الضعف لدیهم » وضعف قیادتهم > ونقص مونهم ۰ 
واعتقد المبلیبیون آنهم خرجوا للجهاد فى سبيل الله » و بدآت 
الدعوة للحرب الضليبية من هذا المنفلور » وکانت ضيخة 
المعركة ء « هذا نا پریده الله ۷۵۲۲ 00ظ هتاه ۱ » ٠‏ وظهن هذا 
الایمان الراسخ فى أول خطاب مازال موجودا حتی الآن عن 
| محملة الصليبية کنبه ستيفن اليلوى عاهظ له صعطوہا8فی الرا بع 
والعشرین من يونيو ۱۰۹۷م بعد سقوط نيقية ٠‏ واشار 
ستیفن: فی الکتا بات لی املاها الى الخملة الصلیبیه سن 
أنها« جيش الله » »> وکانت هناك تعبرات مفسايسرة 
وصفتها خطابات آخری مثل « فرسان المسيح » ۰ ووصف 
الصليبيون استسلام نيقية على أنه نصس منحه الله لهم » كما 
قالوا ان الرحمة ا السوایا الشريرة التی 
أضنمس ها الأتراك ٠‏ وظلت فكرة الحرب فی سبیل الله مقبولة 
تماما لدی الجمیم ۰ وأنهم کانوا یخوضون خر با مقدسة 
فى سبیل اعلاء كلمة الل الذى ظهرت مساعدته الادية لهم 


۱۸۳ 


افکار الصليبيين 


بكل وضوح ۰ وكلما حقق الصلیبیون انتصارا زاد تمسکهم 
پهده المعتقدات ٠‏ وآشاعوا أن مقاومة المسلمين لن تہدی 
لأنهم پحار بون ضد مشيئة الله ٭ ۰ « والالماذا وی القائد 
الاسلامی کرہوغا الادبار ء فی الوقت الذی کان تحت امرتهہ 
الرجال والجیاد ؟ » ۰ 

وپالاضافة الى ذلك ء فقد ظهرت نبوءات الله بشأن 
الحملة العسكرية ء ففى سبتمبر ۱۰۹۹مء اتضح للمشاركين 
فى تلك الحملة ان انتصارهم جاء وفقا للنيوءات التى وردت 
فى الکتاب القدس + اذ جاءت هه التو وة > « الله انذی 
وسعت رحمته کل شىء ننذ وعوده التی وعد بها فى الأزمنة 
القديمة » ٠‏ وقد أيد ذلك البابا بسكال الثانى لا إهطعهو۴ 
فى آبریل ١٠١١م‏ ۰ فقال البابا بسكال الثانى فى هذا 
الصدد : « أنتم توفون بما وعد به الرب شعبه من خلال 
النبى ۰ فقد قال النبى : « سأحيا معهم وآمشی معهم » ۰ وقد 
ماش الله فى قلوبكم بفضدل ایمانکم كما سترونه ئن خلال 
هزيمتكم لأعدائه ۰ فمما لا شك فيه أن الرب قد تجندد 
معجزاته القديمة » ۰ 

رولت قدوة ال یشیامن قیال ما فا هه ن 
الصليبيين من رؤى متعددة ۰ وفی هذه الروی کان اللہ أو 
السیح یمنفهم أو ینصحهم ء اما شخصیا أو عق طریق 
الوسظام من القدیسین أو الموتى من الصلیبیین » الذین 
حسبما شاع الاعشقاد کانوا یشارکون فی الثتال بجانب 
الأحیاء من حین لاخ ۰ ویقال انه فى آوائل آخسطس ۸۱۰۹۷ 
ظهی القديس جیل »616 55 فى النام الى کونت سكسونياء 
وآکد له آن ریموند السانت جيل 1168© Raymond of St‏ 
سیشفی من الرض الذی یعانی منه ۰ وبعد الثامن عشی من 


۱۸۳ 


الحملة الصليبية ااولی 


آکتو پر ۷ء يقال ان بطريرك بيت المقدس اليوبانى 
شاهد فى المنام المسيح بنفسه يصع تاح الاستشهاد على 
رءوس قتلى المعارك الصليبية ۰ وس يشا بطرس بار لواومیو 
أن یخیں القادة بما شاهده فى المنام حتى یونیسو 676م, 
وان كانت تلك المشاهدات قد حدثت فی الثلاثين مسن ديسمس 
۷ ء فى وقت الزلزال الدى تعرضت له انطاكية ٠‏ 
وأثنام عبور آسيا الصعرى بدآت القوی الخارقة للطبيمة 
تنوم اة 

وعلى السرغم من أن الروّی كانت تحدث للمسیحریں 
الشرقپیں واللاتین آیصا > وتصدث على نطاق واسیع ہیں 
طبقات الصلیبیین » فان عدد الروّی التی شاهد‌ها صلیبیون 
مق چنوپ ف تسا ء واقلیم بروفنس 220760066 لا يقل عں ست 
روی وکلها لاتبا ع ریموند السانت جيل » و آدهیمار اللو پوی 
Ammar of Le Puy‏ ومن ہیں‌الذ یں شاهدوا رؤى أسقف اپٽ 
الگ » القس سیمون» والقس بر‌تراند ۳۵ھ٣٤8‏ » وكلاهما 
مق باسی ء وشاهد كل منهما رویا واحدة » وشاهد قس من 
بور جو ندى السفلی Lower Burgundy‏ رویین ٭واسمه 
ستيفن البلنسى 7816906 2ه سهطوما8 ۰ وشاهد قس آخی ست 
روّى واسمه يطرس دزيدريوس 8تاه26816 2:٥۰‏ الذی كان 
فسا خاصا عند ایسورد الديى 216 2ه 090828 وشاهد پطرس 
بارثولوميو ‏ 01026ط88:6 ١٥ا٥۴‏ ثلاث عشيرة رؤيا ۰ ومن 
الممكن وجود شىء ما فى اتجاهات الصليبيين من جسوب 
فرنسا ء وفى پر‌وفتسال 1 ساعد على حدوث 
الروی المتكررة التى تتم آثناء الوم وكان ينظر اليها على 
[نها رژی صسادقة ۷3۵۵2 ٠‏ ومن الواضح آنهم كانت لهسم 
شهرة خاصة فى هذا المجال ».وقد ين جع ذلك إلى ایمہاں 
۱۸ 


افکار الصليبيين 


ریموند السانت جيل الراسخ پالر‌سائل التى نقلها آشخاص 
كل منهم کثر الرژی ٠‏ ومن الجدیر پالذکر أنه برغم عدم 
ظهور القديس جيل 1188© 86 سوی مرة واحدة ء فان 
القديسين الآخرين اللذين لهما كل احترام وتبجيل عند 
ريموند وهما القديس روبرت 20506 58 ء والقديس فيث 
نع 8 لم یظهرا على الاطلاق ۰ وعامل جيش جنوب 
فرنسا رسائل بطرس ہارٹولومیو التى وردت فى الرؤی بکل 
جدية واهتمام . وكما علمنا فقد غيرت الرؤى صيحة الحرب 
battle-cry‏ > وكان هناك شعور بالقلق لأن الصليبيين 
الذين کانوا على مقرية من بيت القدس لم يكونوا حفاة كما 
آمس هم بطرس وفقا ددص النام الذی شاهده * وقد قام القس 
ر يمو ند الآجولبری Raymond 0۶ Aguilers‏ يتسسجيل کافه 
التجارب الرتبطة بهده الرؤيا واثرها على الصليبيين ٠‏ 
وهناك ميل فى الوقت الحاضر الى حذف كل التفاصيل التى 
أوردها القس ریموند على أساس أن أسلوبه وتصوراته 
كانت مستمدة من الكتاب المقدس > والطقوس الدينية » ومن 
ثم لم يكن أسلوبا وصفيا كاملا , بيد أن ذلك كان أسلوب 
معظم الکتا پات المعاصرة ۰ ومن حين لآخر أيدت كتابات 
as‏ زوم گر السا اق سین سین 
البلسی ‏ ۷۵۱۵۵06 2ه «عطمهSt‏ , وپطرس پار ئولومیسو 
Peter Bartholomew‏ , و پالاضافة الى ذلك فقد کان فی حوزته 
قدر كبر من العلومات الفصلة التی توحی بانه کان یکتب 
ما كان يعتقد أنه الحقيقة وشارکه کل آفراه جماعته 
الاعتقاد نفسه ۰ ومن ناحية أخرى فاذا کان قد قبل صحة 
معلومات البطريرك اليونانى » وستيفن البلنسى بعد أن أقسم 
ستيفئ على صدق ما قاله » فانه عاد وأبدى شكوكه فيما 

۱۸۵ 


۔الحملة 'الصطلیبیة الأولى 


شاهده بطرس بارئولومپو فى منامه وشارکه کش من كبار 
«رجال الكتيسة الموجودين معه تلك الشكوك ٠‏ 


وهناك روايات تحكى عن قيام المسيح بمدة زيارات ٠‏ 
ولقد آشرت الى رؤيا البطريرك اليونانى ٠‏ وكان هناك 
ظهور ملحوظ فى ليلة العاشر من يونيو ۱۰۹۸م ٠‏ وفی فنرة 
المحنة الحقيقية فی انطاكية ذهب نتیفن ومعه آخرون للصلاة 
هی كنيسة القديسة مریم اه ا8 ۰ واستفرق زملاوه فى 
النوم غیں آنه شاهد شکلا وسيما آثناء صلاته وسأل ستيمن 
اذا ما كان يعرفه ء وعندما شاهد ستيفن صليبا خلف راس 
ذلك الشكل آدرك أنه المسيح ۰ واعترف الشكل بأنه المسيح ٠‏ 
وآمر المسيح ستيفن بآن يعترف بايمانه » واستفسر عن 
تشكيل قيادة 'الجيش » وذكره بالمساعنات التى قدمها 
لے میس امم اریہ فدہ اسراف ابی 
المشين فى أنطاكية ٠‏ وفى تلك اللحظة ظھسرت السيدة 
العذرام » والقديس بطرس 26882 85۰ للشفاعة عن 
المسيحيين » وعندئد آبدى السیح شفقة ورحمة ء ثم آمر 
ستيفن بأن يبلغ الأمزام نالعودة الى طریق الفضيلة والتقوى* 
وآنه سيقدم لهم مساعدة قوية خلال خمسة آیام ؛ وكان ذلك 
اكتشاف الحربة ۰ وفى الوقت نفسه أمرهم پان ینشدوا فى 
القداس الاختفالى اليونى ترئيمة ؛ و كونوا رعايا الكنيسة 
٠. « Conğregati Sunt‏ 


و پعد ذلك بتسعة آشهر ظهر المسيح لبطرس بار ثولوميو 
فى الخامس من آبریل ۱۰۹۹م ۰ وفى هذه المرة كان 
فواضلة: حصنان الدينة أو الائدفاع صوب پیت القبدس ٠‏ 


۸٦ 


افکاں الصليبيين 


وكان ريموند السانت جيل رافصا فك الحصار عن الدینة 
ولیس من المدهش آد يرى بطرس رؤيا تعطى تأييدا مقدسا 
لوجهة نظ ريموند المدكور ٠‏ وجاء كل من المسيج » 
والقديس آتذرو امھ 86 , والقديس بطسرس 
St Peter‏ > ورجل آسمن الى پطرس دبا كان مستعرقا 
ھی التامل هی كنيسة الكونت التابع له › وخاں یفک بشیء 
من العيرة والحسد بشأن تج بة ستیفن البلنسى ٠‏ واعلن 
السپح عن نفسه » ثم تعيرت صورته ء وظهر مرة ثانية 
وهو معلق على صلیب خشبی ء عاریا الا من مئزر من القماش 
الأرجوانی ينتهى بأشرطة پیضاء وحمرام وحضراء » والر‌سل 
من حوله يشدون من ازره ۰ وأپلغ السیح بطسرس ہاں 
الصلیبیین یستطیعون الوصول الى درجات متميرة » على قدر 
اخلاصهم للمهمة التى آتوا من اجلها » وعلمه كيفية التمرف 
على الخونة الدین يجب اعدامهم فورا - وأصدر تغلیمات 
لتنظیم الجیش > وآعطی بطرس سلطة اصدار قرار الحرمان 
الکسی فى حالة اتباع القضاة الطریق الستقیم ۰ وقبل 
أن يموت بطرس بار ئولومیسو آبلغ ریموند الأجوليرى آن 
السیح قاپله وسط اللهب وآمسك بيده وقال انه سیؤڈی 
حسدیا * #نه هك کی رژاه الباکرة وعل الرغم من ذلك » 
فانه لن یدخل نار جهنم ٠‏ 

وفى مرات آخری ء ظهر السیح ملشزما المسمتث 
مین الفترة ما بين ۳۰ دیسمیں ۱۰۹۷م و ۲۲ سہتمبں 
۸ھ ظهر السیح سبع مرات لبطرس بارثولومیو فى شكل 
شاب واقف وصامت » فی حين تكلم كل من القديس آندرو 
۲ ا8 , وآدھیمار الذى كان قد مر على وفاته وقت 


۱۸۷ 


الحملة الصليبية الاولی 


مھ ۰ وفی الخامس هی من یونیو ۱۰۹۸ تم التمرف عل 
شخصية المسيح عن طريق جرح فى قدمه ولم پحدث دلك الا 
بعد مرور اربع مرات على طهوره ٠‏ وعدما تكلم الدیح الى 
الأشخاص الذیق شاهدوه فى الرؤى » عي لهم عن غضبه 
لتفشی الخطيئة ء و آعلن ارتياحه لوجود الشفاعة ء وللاداء 
السلیم للشعائی الدينية والحياة الستقيمة ۰ وکان السیح 
یقدم التشريعات ۰ كما عبر السیح عن کراهیته الشدیدة 
لعي السیحیین ٠‏ 


ومعظم الدين ظهروا فى الروی كانوا من القديسين فى 
غالب الأحوال ۰ وظھں لكل س اسقف أبت امھ » ولہطرس 
ك۶“ یی ۶۹ ریا 
(ھل كان مدا هو القديس حنا ذهبی‌المم صمامەەوصطةہ Joba‏ اق 
والمعروف من احدى الأيقونات اليونانية ؟ ) » وشاهد ستيفن 
البلسی رؤيا عبارة عن شاب يحمل شمعتين وهو فى صحبة 
القديسة آجاٹا هطنههش ا8 . ورسول مقدس آپلع پطر س 
دز پدر يوس 26891062108 20 أن یجمع الآثار القدسة ٠‏ وکان 
لكل مق القديسة آجائا » والقديس نیقولاس موامطه01! 
دور آساسی ء غير آن سيدتنا [ مریم اپنة عمران ] ء والقدیس 
د یمیش يوس 8t Demetrius‏ , والقديس چورج George‏ اھ 
والقديس جيل لای 86 والقديس مرقص للا ومیرکیوری 
وید و بطرس كانت لهم آدوار آساسية ومهمة ٠‏ 

وليس س المدهش أن الحب الشديد للسيدة العدراء 
كان احدى السمات البارزة للحملة الصلميبية ٠‏ وكان مخططا 
فى الأصل أن تبداً الحملة الصليبية فى الرحيل الى الشرق 
فى يوم عيد الاحتفال بصعود السيدة العذرام مریم الى 


AA 


افکار الصلیببین 


السمام انوعد [ أى.فى الخامس عشر من أفسطس ] 
عام ٠ 3 ۰۹٦‏ وعندما عبرت جماعة آدھیمار آسيا الصفری 
كانت تحمل راية عليها صورة العذراء مریم * وظهرت‌العذرام 
مریم ثلاث مرات » فى مرتين منها قامت بدور الشفيعة ۰ 
وشاهد ستيفن البلسى أهم.هذه الرؤی فى منتصف شه 
أبريل ۱۰۹۹م ء عندما ظهرت فى شكل بشرى. صامت ومعها 
القديسة آجا ٹا St Agatha‏ > وروح أدهيمار :التى قامت 
بنقل أوامرها نيابة عنها ۰ فکان على ستیفن أن يعطى خاتمه 
الى ریموند السانت جيلى ومعه رسالة شفوية على أساس أنه 
هدية من العذراء مسيم ٠‏ واذا ما نادى ريموئد السيدة 
العذرام فسيلقى العون من الله ۰ ويجب أن یحسل الحرية 
القدسة من كان مرتديا الثياب الكهنوتية وأن يتقدمها 
الصليب ٭ وانهی أدهيمار حديثه بانشاده ترنيمة عن مریم 
العذراء وأنشدت من خلفه جوقة من المنشدين من السماء ٭ 
وكانت السيدة العذراء قد بدآت تأیید‌ها للحرب الصليبية 
واستخدام القوة ٠‏ وكانت أهم سمة تميزت بها الحسلات 
ما الوا لوا فى ممیت امین او 

ولیس من المدهش أن یظھر القديس بطرس فى روا 
للأحيام ۰ لکن الشوء المدهش هو الدور الصغير نسبيا الذى 
لعبه ء اذا ما وضعنا فى الاعتبار أن البابا هو الذی دعا 
للحرب الصليبية ٠‏ وأن الحرب الصليبية قامت تحت قيادة 
البابوية فى جو ممين من الرومانسسية الكارولنجية 
Carinan romance‏ » و کان ینظر الى الحملة الصليبية الأولى 
على آنها حملة فرنسية » وفاض الفر‌نسپون بما ورثوه مق 
ولام ومحبة للقديس بطرس والكرسى الباپوی الرسوكى * 


۸۸۹ 


الحملة الصليبية الاولی 


۹+ وٌٰ٘ ۹ ۹۹۷ 
النظر ية البطر‌سية ت۳7٥‏ ٥ط‏ ععتتاه _ الهيمنة على الادارة 

الباپوية - عامل کبت وتقیید » وفى معظم التطورات ربط 

E مہ ار کی مکی‎ ms 
پل ان الامراء ذهبوا پعیدا‎ ٠ كرسيه التانی الباپوی فی روما‎ 

الى حد دعوة اليايا آوربان للذ‌هاب الى أنطاكية « الديسة 
الجييدة والأولى دات الاسم المسيحى » ۰ حیث دعی التلامید. 
مق آهل منطشة الجلیل بفلسطين قصەەللنلە6 156 يلفظ 

0 مسيحيين » بعد أن تم تتويج بطرس الرسول ٭ وقالوا فی 

هذا الصدد يدعون البابا آوربان للمجىم الى أنطاكية . سم 

توي لطس ا روہ و مہ الیم ال رم 
باعتبارك أب الكنيسة ورئيسها ‏ أن تأتى الى هذه المدینة 

لتتولى مهمة الأب ء والراعى للكنيسة خلفا لبطرس الرسول ؛ 

حتی تکمل رسالته الدينية ٠٤‏ 


ومن الجدیں بالذکر أن الپول الشخصية للمشاركة فى 
الحملة الصليبية کات نابعة من الطوائف الغربية ء وکان 
هناك تحول طفيف نحو تبجيل القديسين الشرقيين » و نصو 
الربط بينهم و ہیں القدیسیں العربيين ٠‏ وعسدما انتقل 
الصلیبپون الى خارج حدود العالم المسيحى مروا فى منطشة 
حافلة پالشخصیات ۰ وفی الوقت الذی لعب فيه القدیسون 
الغ بيون آدوارا ثانوية نسبيا فی العبادات » کان 
القد‌پسون خار جح الصالم السیحی اللاتینی فی ذلك الحين 
پلعبون أدوارا اکش أهمية وبصفة شهيرة ٠‏ وکان أعظم 
شیم بالنسبة لأهالى أنطاكية أن يظل القديس بطسرس 
الر‌سول فی مقدمة آفکار هم » و بالنسبة للجندى الیو نانی فان 


۱۹۰ 


٠‏ افكار' الصلیبیین 


القدیسین هم الذین يساعدون الجيش المسيحى على الدفاع 
عن أراضيهم ٠‏ 

والواقع أن ائنین من القديسين كانا يبزان القندیس 
بطرس » وكان لهما ارتباطات خاصة بالشرق ء على الرغم من 
اقا کات مشش ات اکا و ساس | تون 
جور ج میت St‏ ۰ ويبدو أن آول هله التداخلات لتغیر 
الآحوال چام بعد سرقة الأئی القدس للقديس جورج لأن أحد 
الأتراكالفارينق بعد معركة أرضروم Dorylaeum‏ | دعى آنه فی 
اليوم الأول من پوليو ۱۰۹۷م ء شاهد اثنين من الفرسان 
كانا يتوليان قيادة الصليبيين وتلمع درعهما 2 ووجهاهما 
فى غاية البشاشة ۰ فيما بسد تم التصرف عليهما ء فتبين 
أنهما القديسان چورج وديمس يوس 08أةودوط ۰ وفى. يناير 
۸ كتب الأساقفة اليونانيون واللاتین فى الجيش عن 
هذا الأمں 2 فقالوا انهم تحت حسایة القبديس جورج › 
وثيودور > وديمتريوس ء وبلیز 18٥٥‏ * 'ويدام عليه » فقد 
کون سدقت تنا دما ارو 
مشاهدة چیش من اللائكة القدیسین والوتی من الصلیبیین 
و هم یحملون رایات پیضام ویمتطون خیسولا اء تحت 
قيادة القدیس جورج ء والقديس دیمش‌یوس ء القت سن 
مس کپوری ۰ وقد شارك هذا الجیش فی مساعدة الصبلیبپین 
آثدام ممزكة آنطاکية الثی وقمت فی الثامن والعشرین من 
پونيو ۱۰۹۸م ۰ وترك هذا الحادث التاریخی غير العادی. 
اتظناها ۹۹ المت ف90 وو 
صورة القديس جورج على عملات ولاية آنطاكية يعد 
خضوعها للصليبيين » وفى أوربا ظلت مساعدة القديس 


۱۹۱ 


الحملة الصلييية الأولى 


جورج للحملة الصليبية موضوعا للرسومات والتماثيل 
لعشرات السنين ٠‏ وبعد ذلك بعدة آشهر خاطب القديس 
جورج ؛ فى النام » شخصا كثير الروی ء يدعى پطس س 
نز يدر يوس لہ ٥اط Peter‏ بشآن مذخس آخس به آثار 
مقدسة له فى انطاكية » ورغب القدیس بان يحمل الجیش 
هذا المذخر جحصصولناهہ× ٠‏ وفی ذلك الحين تزایدت محبته 
من قبل الجمیم » واعتبروه حامل لواء الجیش " وعنسدما 
وصل الصلیبیون الى الرملة بالقرب من اللد 1000 فى المكان . 
الذی قیل انه دفن به » اختاروا آسقفا لاتینیا . وقدموا 
الهبات لکنیسته و آقاموا صلاة شناعة له ٠‏ 


وظهر قدیس آخر هوالقدیس [ندرو ۸۵۵۳6۳ ااتسع میات 
عبى الأقللبطر س بأرثولوميو Peter Bertholomew‏ و .ر 3 و احدة 
لبطرس دزيدريوس عنازءه0امه1 هط * وجاء فی وصف 
القديس أندرو انه رجل كهل ء شسه آحس یتخلله بعض 
الشعر الأ بيش لے بیضاء كا وأسود العینین > وکانت 
الزيارات الخمس الأولى تتعلق بالحرية المقدسة ء بيد آن 
بطرس بارٹسولومیو ذكى أنه أثناء تلك الزيارات آبلنه 
أندرو أيضا آن ال آحب الصليبيين ء وآنه قد اختارهم من 
دون البشی جميعا » و آن القديسين سيعودون للحرب بجانبهم» 
وبعد أن اكتشف الصليبيون الحربة المقدسة , أبلغ بطرس 
آواس القديس اندرو للصليبيين » حيث أمن هم بتشدیم 
صدقات خمس مرات استعدادا لاوض معركة أنطاكية » وان 
لم يستطيعوا ذلك » ينبغى تقديم خمس صلوات ربانية س 
70600۵8 احیاء لذ کری السیح »* وذکر بطرس أن القدیس 
"درو [پلفه بضرورة أن يتمسك السیحیون بالایمان بالبعث 


۹۳ 


۳ افکار الصلیببین 
Resurrection‏ ء وطلب منهم أن يؤمنوا يأن قتلاهم سیحار بون 
پجا نبهم فی العسن که ٠‏ وكان القديس آندرو قد در 
تعليمات بشآن صيحة المعركة الول نورين أن ينشخلوا 
بجمع الفنائم ٠‏ وفى الثالث من أغسطس ۹۸ ٠‏ م تدخل 
“القديس آندرو فی النراع القائم بشأن امثلاك اتطاكية' 

من خلال بطرس ‏ وانحاز الى چانب ریموند السانت جیلی" ٠‏ 
واس الصلیبپین بتعپین بطدريرك' لاتیتی » وأن يساعذوا 
الفقراء ء وآن یصننلوا من أجل هداية الله لهم > وهم “فى 
و إلى بيخ | انس و امن مال اق میں ( لین 
ارتدوا عن دينهم > واعتنقوا الاسلام أثناع وقوعھم فی الاسر 
سد سج وت ٠‏ ويجب آن يسجن بعضهم 
لیکونوا عبرة لنيرهم. ۰ وفی اللصف الثانی من یں قبل 
إن القدپس آندںو ظهر 2 بأنه غضبان ؛ لأن الدخ الذی 
په أصابع يده والنی أكتشف فی مدينة أنطاكية ی 
موضوعا فى المكان الجدیں به » ولكى يؤكد. على أهمية ذلك 
رفع يده عاليا ء فظهر عدم وجود بضع أصابع ٠‏ ووعد ریموئد 
السانت جيلى بظهور علامة على قدرة الله وتتمثل .هذه العلامة 
فی: الشسمعة, الضخمة .التی. آراه ریموند اشهالها من أجسل 
الاحتفأل بهید القبیس فيث طانه7 86 › فلن تبستس .هذه 
هذه الشمعة جو يشا ون الود مر جره نينا 
ضغيرة بجوا رها ستظل مشتعلة لمدة تزيد على ثلاثة آیام * 

وکان قد اس ریمو ند بان یعلن تویثه وندبه ء ولم یرافق 
على آراء مسخشاری ژزیموئد ٭ وكان قد حذر ریموند مق 
امتطاء صهوة جؤاده على مدی فی‌سخین من پیت القدس * "وفی 
الأول من دیسمبر ۰ عندنا کان الجیش الصلیبی آمام معزة 
النعممان ء ظهر. القديس آندرو سرة ثائية. بصحبة القديس 


الحملة الصليبية ب ۱۹۳ 


۰ الحملة الصلیبیة الأولى 


بطلرس الذی تولى امس الحديث وظهی القديسان هذه الرة 
فى یساب رثة ء ويعلو الغبار وجهيهما ٠‏ واہلغ بملرس 
دزیدرپوس عن ظهسور القديس آندرو فى آوائل مايو 
.۰ءء حیث قدم القديس أندرو کلمات تشجيع الى ریمو ند 
السانت جيلى * شي أنه آنذره بضرورة توزيع الغنيمة 
بالعدل 0 ان ان ذلك فل سنا .يت امت 
فحسب ¢ وانما سيعطيه الله ہم أيضا ٭ 
2 من الواضح أن الر‌سائل التی آبلنها القديس آندور 
والرؤى - المتعلقة بالحربة القدسة ء ودور ریموند السانت 
جيلى » والنزاعات بالجیش ‏ كانت ذات مغزی کب ٠‏ فهذه 
الرسائل كانت عنصی تنویں وارشاد ء كما كانت ترتبط 
. بالسياسات . الداخلية .للحملة الصليبية ٠‏ واسعمالت: تعالیم 
القديسين آولئك الصليبيين الذين سمعوا بأخبان الرؤى ؛ 
لآن أولتك القديسين » كانوا يقدمون لهم اجابات عن مسائل 
كانت عالقة بأذهانهم » ورغم أن هذه المسائل تبدو هامشية 
.لا كانت قضايا تحيرهم واختلطت هذه التوجيهات بالنصائح 
الدينية والولاء الدینی » فكان لهذا كله آثره فی ازدیاد 
. حماس الصلینپین للمهمة التی خرجوا من أجلها ٠‏ 
.7 وقد ساعذ كل ما تقدم على تدعيم الايمان الراسخ 
الحرب ااصلیبیة كانت حربا فى سبيل الله ۰ وليس 0 
ریب فی آن الصليبيين اعتقدوا بأنهم خاضوا تلك الصرب 
تحقیقا لبد العدل فشجم احتلال بيث القدس آحدهم علي 
انشاه آنشودة الشکر والتمچید ۳٥‏ ٤ہ‏ سووهم التی كانت 


تحتوی على معلومة دينية بهسبة تظهین پکل وضو مدی 


۱۹۹ 


1 


افکار الملیبیین 


الار تباط ہین نجاحهم و ہین البعث ظ۳۵00 ت58 عطار تجد يد 
الكنيسة » وتةول کلمات الأنشودة . « انه یوم جدید ۰ 

هذا .اليوم الدی کسرت فيه شوكة کل الکفتار-» واشتد آزر 
المسيحية . وتجدد فيه اپماننا ۰ ان هدا اليوم من صنع 
الرب » ولذا يحق لنا آد" نفرح ونبتهج ۰ ودلك لأں الله تجلى 
عل شنبه وأئمم علیه ۰۰۰ ریس لدا آن نعتفل دا الیوم 
۰ الذی تحققت فيه الاستجابة لصلوات الكنيسة » وفز نا 
فيه بالدیة والأرض :التی وعد الله بهسا الآيام واستر‌دها 
الأبنام “ وفى هذا الیوم نشد قداس عید الفصحه0180 هما 
of Easter‏ » لأنه فی هذا الیوم صعد السیح من القبر می 
بين الأموات پارادته وأراد لکنیسته البقاء بفضل نعمته » ٠‏ 


وسوف نظل ندکر دائما أن الا با آورپان الثانی دعا 
الى الحرب الصليبية تحقيقا 'لھدفین : الهدف الأول هو تخلیس 


السیحین من الأذى الذى لحق بهم 7 أيدى المسلس › 


والثانی هو تخليص بيت القدس من أيدى المسلمیں ۰ وأما 
الهدف الأول فلا يوجد الکٹر من الآدلة و الشواهد الدالة على 
تحقيقه فی کتابات الشارکتن » حيث اش اش وىالغ 
فولشر الشار تری مومسم مه «وطولن5 فى کتابه فی ال حدیث 
عن معاتاة نصاری بيت القدس وهم آخوان ااصلیبیین فی 


الدین ٭ وآشار ریموند الشجولری عونت 2ه Raymond‏ 


الى أحوال المسيحيين السیئة الذي عانوا تحت حسکم 


المسلمين ۰ وتمثات آصدام ذلك ذ و وت المعقدلة التی 
اتیخذ ها الصلیبیون, تجاه ساد بالشرق پعسئنة عامة » 
برغم عدائهم الشديد للهراطقة الشرقيين ٠‏ والواقم أنه فى 
دی السبائل تم تسنيف م الیسرنائین »شین ابا 


اہ 


الحملة الصليبية الاولی 


الهراطقة فى سوريا ء ولكن الكاتب ربما لم يكن يقصد بهذه 
الاشارة الارٹوڈوکس ٠‏ وفى الحقيقة ليس هناك 
دليل على أى حقد أو حتی حسد تجاه الشعب اليونانى ء على 
الرغم من وجود فكرة عن عدم مقدرتهم العسكرية وأن 
العکومة رولت دموظفیها کانوا طلمة لسن 
پالخپانة ۰ ووره دصف المسيحيين الشرقپین کاضوة فی 
العقيدة » وآنهم عانوا من الوثنيين » وآنهم بحاجة الى 
الساعدة والثار لهم ٠‏ ولذلك حيرص الصليبيون على 
تصویں هم على أنهم كانوا يحاربون من أجلهم ؛ء وأنهم لم 
تمتد أيديهم الى أمتعة اليو نانيين 5 

وفاقت قضية الاستیلام على بيت القدس قضية مساعدة 
النصباری فی الشرق فى الأهمية ٠‏ ويبدو أن الصلیبیین 
اعتقدوا ء وفقا للقانون الکسی ؛ أن الأرضص التی کانت 
تابعة للعالم السپحی ء لاپد لها أن تظل مسيحية » و ظهر ذلك 
فی خطاب آرسله قادة أنطاكية الى حاکم دمشق [ المسلم ] 
یوضحون فيه أن خطتهم قاصرة على الاستیلام عل الأراضى 
التى كانت تابعة لليونائيين ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ؛ فمدينة 
بيت المقدس شهدت آلام المسيح بين ليلة العشسام الأخيرة 
وقیسامه من بين الامسوات Resurrection‏ و شهدت عمل 
يدى الله على الأرض , لذلك فهى ليست مجرد قطمة من 
أرض ء بل انها تضم كذلك الآثار المقدسة ء فهى ارث 
المسيح » لذا فان الهدف من الحرب الصليبية كان تحير 
بيت المقدس ء وعلى وجه التخصيص تحرين القبر الضدس 
من دنس الو ثنیان ٠‏ وهذا يفسير الاشارات الكثيرة التى نادت 
بالذهاب الى طريق القبر القدس the Via Sancti Sepulehr!‏ 
والأمسسال التی أجريث « من اجسل الل ومن اجسل القس 


۱۹۹ 


الکاں الصليبيين. 


القدس » ٠‏ ولذلك فاول ولاية آقامها الصليبيون فی آسیا 
الصفری تولاها بطرس الأويسى Peter of Aups‏ » على أن 
يكون الولاء لله وللقبں المقدس وللأمراء ء وللامبراطور 
البیز نطی » ٠‏ وبالطبع كان هذا هو السبب الذى جمل 
الحملة الصليبية عملية آداء فريضة الحج وودسضهنام ء و آشار 
الصليبيون الى أنفسهم « على آنهم حجاج القبر المقدس » ء 
حيث ذهبوا ای هناك ليفوا بنذورهم * 

وكان هناك شعور جعلهم يعتقدون بأنهم يحاربون من 
أجل نشر المسيحية ۰ وفى سبتمبں ۱۰۹۹م كتب كل من 
دایمبرت البیزی 2188 ٤ہ‏ 1۳0670ع1, ور یمو ند السانت جيل 
Raymond of St Gilles‏ يقولان : « ان قوة المسلمين قد 
اندحرت » فى الوقت الذی أخذت فيه الکدیسة تمتد حاليا فی 
كل الاتجاهات من البحن للبحں » ۰ وفى الراحل الأخيرة.من ' 
الحرب الصليبية كان لدى البعض طموحات فى غزو مصی ء. 
كمقدمة للاستیلاء على بيت القدس ۰ وبعد ذلك پوقت قصنر 
كان هناك حديث عن السيطرة على آسیا ٭ وآثار ذلك مسالة 
التفکر فیما اذا کائت الحرب من أجل اجبار القن هل احعداق " 
النصرانية آیضا ۰ ولا یمکن للمرء أن يغض النظ عن الحوادث 
المروعة التى وقعت فى أوربا فى ربيع وأوائلالصيف من عام 
۹٦‏ ص/0 أن فكرة الحزب التی نادت پنشی 
النصر انیة قد اقترنت بازدرام العکم الوثنی , و کشفت فکرة 
الحرب هذه عن نفسها فى الواقف التی اتخذها الصلیبیون 
والتی تقضی بارغام الآخرين على اعتناق النمی‌انية » حتی 
لو اقتضی الأمس استخدام القوة ء غير آن الواقف التی اتخذ‌ها 
الصلیبیون كانت تعنى بطبيعة الحال بالحکومات القی تحكم : 


۱۹۷ 


الحملة ۔الملیبیة الاولی 


الشعوب الآخری م اکٹں من اهتمامها باجبار الآخرين عل 
اعتداق:التفزانیة ٠‏ ومن مدينة نيقية ء فى صیف ۱۰۹۷م » 
انسل قادة الحرب الصلیبیة وفدا سياسيا الى الخلیفةالفاطمی . 
فی مص يعرضون عليه اعتناق النصرائية أو الصرب ٠»‏ 
و نفس الخيار قدمه پظی‌س الناسك. الى کر بوضا حاکم الوصل 
عن طريق وفد. سياسى. صلیبی. گیا رفض در پموند السانت. . 
جيل عقد اتفاقية مع آمیں طرابلس ما .لم يتنصر الأخي ,٠‏ 
غيل آنه باستثنام المذابح الجماعية المنظمة التى مارسها 
النصاری ضد الآمنين من غیں النصارى فى آوربا لرفضهم 
شتا 7ص ۲ھ ی ی مكل انه 


لصلیبیین قد آخطاوا فهم الدور الذى يحاربون من أجل , 


ورغم آن ا مالیات اليهودية فى فلسطين قد عانت كثيرا ؛ فانها 
لم تخضع لجمیع ما تعرض له اليهود فى منطقة الراين ..٠‏ 
وقد جرت محاولات مؤخرا! لاثبات أن صورة الاضطهاد 
التقليدى الذى تعرض له اليهود على أيدى المسليبيين فی 
فلسطين يجب أن تتفي كثيي| ٠‏ وتعرضت الجاليات اليهودية 
لخسائر فی الأرواح ا ارت سرت NOE‏ 
استولوا علیها ۰ وقام الصلیبیون فی بیت القسدس باتلاف 
معبد اليهود م0 , وكذلك آدر اج اتور 81185 Torah‏ 
واستولوا على مکتبة طائفة القرائین تہ الا اء 2 وتم 
بيع .الکثب من اليهود فی أسواق النخاسة ۰ غين أنه يبدو 
أن الفالبية العظمی من اليهوذ تم اطلاق سراحهم مشابل دفغ . 
الفدية » کما تم شرام جزء من مکتبة القرائین مرة آخی‌ی " . 
وهلى الرغم من أن عرض اعتناق النصرانية حبدث من حين 
الى آخر » فليس هناك ما يؤكد أن الرفض کان يعنى التس‌ض 
۱۹۸ 


افكار الصليبيين 


للموت ٠‏ وعلى الرغم من آن الجالية اليهودية فى بيت المقدس 
قد تمت ابادتها » فلقد اتضح أن « الصليبيين قد تخلصوا 
من الجاليات اليهودية التى كانت بالفعل فى حالة يرثى لها» ۰ 
والواقع أنه اذا ما نحينا حالة مختلفة بعض الشىء من حالات 
اجبار غير النصارى على اعتناق النصيرانية بالاكراه » و نعنى 
بذلك تعميد القساوسة للجنود الأتراك الحتضرین الذين 
سقطوا سا ۲ سك و0 نجد سوی حالتين خارج آوربا 
لاجبار الأخرین على اعشناق النصرانية بطريقة جماعية 
وبالقوة والاکراه ورد ذكرهما فى المصادر التاريخية ء رغم 
أن أحد هذه الصادر مشكوك فيه ٭ 


وفيما يل الاشارة المشكوك ذ ى صحتها فى الوصف الذي 
قدمه الراهب روبرت 300908 عندما استولى ریموندالسانت ۱ 
جيل على مدينة رر و ۰ فجاء فى 
هذا الوصف : « مس الكونت بأن يقيد الجميع بسلاسل من 
ہی مس بر تق 
وعلى ذلك لم ينج فرد واحد من هذا الحشد الغٹیں ما لم يعلن 
اعتس افه بالمسيح » ویتم تعميده : ومن ثم خلت مدينة البارة 
تماما من السلمین . وصارت كلها تدین بالسيحية » ˆ 

بيد أنه من غب الحتمل وجود آية محاولة لاجبسار 
السلمین فى البازة عسل اعتتاق الصرانية تحت تهديد 
السلاح ء اذ لم يكن الراهب روبرت ضمن من شارکوا فى 
الحملة الصليبية » كما أن تاکیده على استخدام القوة لاجبار 
الآخریغ على اعتناق النصرانیة لا يوجد له ما يؤيده فى أى 
مصدر آض ؛ على الرغم من أن كل الكتابات التناريخية 
العاصرة وافقت على حدوث مذبحة رهيبة ء فی اقلیم کان به 


۹ 


الحملة الصليبية الاولی 


تصاری من آهل النطقة ء وذلك قبل انشاء الآسقفية اللاتينية 
الأولى ۰ وکتب زیموند الأجوليرى » الذی کان موچودا فى 
مدينة البارة وقت وقوع المعركة يقول بأن الكثيرين من سکان 
تلك الدينة تم قتلهم أو تم بيعهم فى أسواق النخاسة فى 
أنطاكية ٠‏ اما الذين أعلنوا الاستسلام فقد أطلق سراحھم: 
ومما سبق يتضح أن العقوبة الرادعة للرد على مقاومة أية 
مدينة » تمثلت فى تدم هذه المدينة تدميرا شاملا و القضام 


على سکانها ٠‏ 


ومع ذلك فالحالة الأخرى مدعمة بالوثائق ۰ ففى 
سك بولق 4٠م‏ قام ریموند پایلیٹ 21166 Raymond‏ 
نويل حملة عسکرية كنية مل نفقته الغاصة » وقاد‌ها إلى 
الناطق الريفية بجنوپ أنطاكية ۰ وفی السابع عش من 
يوليو وصل الى مکان محصن شرق مدينة المعرة ء يدعى تل 
میناس ء والذی کان تحت سيطرة نصاری من آهالی سورياء 
وفی الخامس والعشرين من الشهر نفسه استولى على قلمة 
قريية من ذلك الکان ء كان بها عدد كبير من المسلمين ٠‏ وتم 
قتل كل من رفض اعتناق النص‌انية من السلمین فی تلكك 
القلعة ٭ وبعد ذلك بيومين قام جماعة من السلمین بمدينة ` 
العرة پالتضدی لقوة ریموند پایلیت » ومن معه من التصاری 
السوريين الذین تعاو نوا معه » وأجبروا کل التصاری على 
الارتداد على اأمقا بهم بعد معركة حامية الوطیس ٭ وعلق 
الرامپ روبرت على ذلك .بآن ريموند بايليت كان یسانی 
الاحساس بالكراهية الشديدة للأتراك » بيد أنه من الانسب ٠‏ 
القول پانه بتحالفه مع المسيخيين المحليين من.أهل البلاد. 
الأصليين قد ورمك نفسه فی الصراعات الدينية بين الأهالى. 


۲۰ + 


افکار الصليبيين 
الجلیین ء على أية حال ء لم يكن هذا التدخل آمرا مالوفا فى 
سلوك الصليبيين بعد أن غادروا آور پا ٭ 


هه و جو جم 


ان عدم توافي الادلة على التحول الاجبارىالى النصرانیة: 
وا س تھی اف و ہت 
التبشيرية ء لا ينبغى أن يدفعنا الى التسليم بان الصليبيين 
کانوا متسامحين مع المسلمين ء فقد كان لدى الصليبيين رغبة 
جامحة فى الانتقام من المسلمين » فكانت الفاظ الصليبيين 
تفوح بالكراهية والبغضاء للمسلمين ٠‏ والواقع أنه كان 
هناك اعجاب پأسالیب القتال الجيدة لدی الأتراك الذین 
كانوا يعتقدون أنهم والفرنسيين ينحدرون من أصل 
مشثرك * وهو ما لم يعارضه المسيحيون ء بل زادوا على ذلك 
بقولهم ؛ « لا يوجد رجل یمکن أن يكون فارسا بالطبيعة 
سوى الف نسى الولد أو الترکی » ٠‏ واذا ما اعتنق الأتراك 
التعالیم' النعين| لية « فن الستحیل آن نجد اجيم أو أمهن .: 
مغ هؤلام المحار بين الأشدام » ۰ غير آن هذا القول كان آمرا 
نادرا ء اذ ان القاعدة المتبعة لدى الصليبيين كانت آسلوب 
الذم فى حديثهم عن الإعداء فقالوا عن المسلمين انهم برابرة 
وغب متمسكين بقواعد الأخلاق الحميدة » وضعاف الایمان * 
ولذلك كان هناك اعتقاد سائد بين النصاری بآن مصسیر 
المسلمين حتفهم ۰ ونظر النصارى الى المسلمين على آنهم أعداء 
الله والسیح والنصی‌انية ٠‏ وأنهم عبدة للشيطان وآماکن 
عبادتهم هى أماكن مبادة للشيطان ٠‏ وكان من السهل اعتبار 
بعضهم سحرة ومشعوذين : فعندما كان السیحیون يدكوت 
اسان تفت بیت المقدس > شاهدوا امرآتين ومعهما 
أطفالهما عند الأسوار » فظنوا هاتين المرآتين من الساحرات 
اللائى جئن لافساد العمليات العسكرية ٠‏ 

۰۹ 


,دحمله الصليبيه ااولی 


ومن ناحية آخری ٠‏ كان المسلیبیون ينظرون الى أنفسهم 
على انهم شعب الله أو المسيح وعياده وأتصاره أو جنوده ء 
دیقاتلرن فی سپیل الہ والاهم من دللك کله فقد کانوا 
« فرسان الم ج » برعم عدم وجود دلیل على استسال هدا 
التعپیں حتی مارس ۹۸م ٠‏ و کما یتوقع المرم عند وصف 
جيش يتكون من رجال و نساء من شعوب متعددة فقد ظهس 
السپ پمظهی من يدهب لمساعدة الشرق ء غير أنه كان هناك 
تأكيد على المساهمة الخاصة التى قام بها الفر نسپوں استجابة 
لدعوة البابا أور بان ٠‏ فضلا عن ذلك كانت الحرب اله لیبیة 
مشروعا ف نسيا مس أجل المحافظة على جلال وهيدة الکنیسۃ 
الرومانية والفرنسية ٠‏ فضدت الحملة الصليبية وكأن 
اس ا لہا الا رالاس نات 
الأماكن المقدسة + وکانت حكاية هذا الحج هذه آروع حکایة 
يحكيها الف نسيون « الذين آم هم الله بالذ هاب للحج فی بيت 
المقدس بأسلحة التٹال ٤‏ وبرزت على الس طح التتالید 
الف نسیة القديمة القائلة پآن الف نجة هم شعب الله الختار * 
« ميارك الشعب الذى اخثار السیح ربا » * وتشبع هذا 
الفهوم بالروحالروما شیکیة الكارولنجية Carolingian romance‏ 
والواقع أنه ايان الدعوة للحرب الصليبية انتشرت 
اشاعة فى ألمانيا تقول بأن شارلان قد بعث من بين 
الوتی ٭ واستطاع معظم القادة ارجاع سلسلة نسپهم الى 
شارلان » ويبدو أن ثلاثة متهم » هم روبرت الفلاندری ء 
وحودفری البویونی ۰ وشقیقه بلدوین کانوا یدر کون ذلك 
بصفة دائمة ٠‏ ودک رالف الکاینی Ralph of Caen‏ کاتب 
سيرة تانكرد ۵ نه فی ستة ۱۱۰۰ جلس بلدوين 
سليل شا ان على عرش داود كيلك لبيت المقدس » وعشسد 
رش 


وصفد لمعرکة أرضيروم ہہ 000718 قال انه فى استطاعة 
الہرء القول ان رولائد وأوليفضس Roiand and Oliver‏ پطلی 
| نشودة رولاند - قد ولدا من جديد » كما اعتقد الصلیبیون 
الین عبروا پلاه المج ۳٣‏ 8ا8 ء آنهم سلكوا طريقا پناه 
شارلان ٭ ۱ 

وفی الواقع كان الصليبيون متدنمین بان الله اختارهم 
من بين کل البشر للقيام بالهمة النی آخذوا على عاتتهم 
تنفيذها فقالوا : « من الواضح أن الل هو الذی اختاركم 
وحنظکم من کل سوم ء وأنعم علیکم بنتح هذه الدينة والدن 
الأخرى , فلم يكن ذلك نتيجة لا آوتیتم من قوة » وانما 
لغضب الله على العاصين لتعاليمه وعقابا لهم » وفتح اکم 
الأبواب » وانتصر تم فى الممارك الضارية لأن الزب هسو 
الثائد والسید » ۰ ۱ 


3 و بالطبع:ليسن معنئ ذلك أن .الضليئيين. اعتقدو ا آنهم لم 
يرتكبوا ذنويا »ولم يعصوا الله آحیانا ء فقد رآوا أن الله 
[راد ألا تسقط مدينة الرقة فى آیدیهم. « اذ ان تأييد الله لهم. 
لا يعنى أنه لا يسمح لهم بتذوق مرارۃ الفشل ٠‏ وبين الفينة " 
والفینة عانی بعض الصلیبیین الپاس كما حدث اثناء ليلة 
الدع والهلع فی أنطاكية فی العاشر أو امحادی عشر من یو نیو 
4٠م‏ > أو عندما بلغت الامبراطور الكسيوس قلائاەفنھ 
أنباع كباذبة عن التدمير التام للجيش الصليبى فی أنطاكية 
عندما كان الكسيؤس وجيشه و بعض الصليبيين يتقدمون عي 
آسيا الصفری ؛ مما دقع جوى شقيق بوهيموند الى التحدث 
بکلام لاذ.ع ء قال فيه انه أوشك على أن يفقد ثقته فى الله ٠‏ 
وپقال اد. أحدا لم يجرقٌ على المنلاة لدة غدة أيام بمن فيهم 


|۳٣ 


الحولة الصلييية الاول 


القساوسة + غس أن تلك الأمور كانت حالات غير عادية ء 
بقدر ما يستطيع الرء القول ۰ وتضمن خطاب كتبه أنسيلم 
الىيبمو نتى Anselm of Ribemont‏ « فی یولیو ۸ رہ 
فعل طبيعيا لتلك النكسات اذ ذكن فيه : « ان الله الذی كلنا 
أبنازه يحبنا ويعلمنا على هذا النحو » كما وردت فکرة 
العقاب عند الله والتى وردت فی‌العهد القديم بصورة ملحوظة 
فى خطاب كتبه دایمہرتالبیزاودی ووز 2ه 6:وطسنوط؛ ور یمو ند 
السانت جيلى 8 86 Raymond of‏ فى سہتمیں ۱۰۹۹م : 
« ولدة تسعة أشهر قيد الله قدرتنا على العمل ۰۰۰ وأذلنا 
خارج أنطاكية الى أن تحول كل غرورنا الزائف الى تواضع" 
و تدهورت آحوالنا ولم يبق معنا سوی مائڈ جسواد صالحة 
للحرب فى الجيش كله ء ثم فتح اث علينا خزائن نعمشه 
ورحمته وفتم لنا آبواب المدينة » ٠‏ ۱ 


وكانت الالام والحرمان والمحن والیلایا هي العقوبات 
التی| بتلى بها الله الصلیبیین الذین خالفوا آوامره أو وقموا 
فى العاصی ۰ وکانت تلك العقوپات تكملة لأعمال الکفارة 
ساد الكن متا بر ها عن عبت فاطی 4کت دراک 
الشار تری هدن ٤ه‏ عطء ا #۴معلقا على الحوادث الشار یخیة 
فى الشبتاء الفاجع لعامی ۱۰۹۷ د ۱۰۹۸م قائلا.: « فى 
اعتقادى آن هذا قدره الله مدل آمد بعيد ؛ وما حسدث 
للصليبيين فی مثل هذه الكارثة الكبرى انما من أجل تطهيرهم 
مغ خطایا هم ۽ کا یتم اختبار الذهب بالشار ثلاث مرات ء 
و تطهيره سيمع مرات بالنان أيضا ۰٠‏ وکانت الحملة الصليبية 
تتماشی مع ما جاء فى المقطع الأخير من الصلاة الربانية » 
واختيارا الهيا لايمان ونوايا المشاركين فى تلك الحملة ٠‏ 


: ٣۴ 


افكار الصلیبیین 


وعندما وصل امیش الصليبى الى بیت القدس , قام ر يمو ند 
السانت چیلی بجولة لزيارة الأماكن القدسة التی تقع خارج 
آسوار المدينة ۰ وعندما شاهدالكنيسة القامة على جبل صهیون 
دمأ خصMou‏ قال للمرافقين له ما يلى : « اذا تركنا هسدنه 
الأماكن المقدسة التى منحنا اش اياها » ثم سیطر عليها 
السلمون ؛ فماذا يحدث لا ؟ ۰۰۰ اتنا اذا لم تحافظ على 
تلك الأماكن المقدسة فلن يعطينا الله تلك الأماكن التى تقع 

داخل آسوار الدينة » ۰ ۱ 
'واعتقب الصلیبیون بانهم. نذروا آننسهم وتطوموا للقيام 
پهذه الحملة بوحی من الروح القدس ہ وآن انجازاتهم: هى 
تفیل لقاصد الله ۰ كما نظروا الى آننسهم على آنهم یقومون 
پاعمال الب السیحی 2 ورغم تمدد آلنسنتهم واختبلاف 
۰ بلادهم. ‏ فقد جسمتھم فحبتة إلرب والجار * .وکاب الیابا 
.آور بان قد طلب منهم المشاركة. فى الحملة المبليبية پدافع 
من محبة السیح وکانوا مقتنعين بأنهم قد أوفوا بنذورهم ٠‏ 
ففى الواقع وجدوا آنفسهم یقومون بتنفیذ تعالیم السیح 
.“:حزفيا ».وهی التی استشهد بها البابا » « ان آراد أحبدكم 
أن یتبمنی فلینک نفسه ویحمل صلیبه ویتبعنی » » « وکل 
من ترك بيته أو اخوته أو أخواته أو والده ووالدته أو 
زوچته أو آولاده ء أو ارضه › مھ أجلى ء فسينال مائة ضعف» 
وسینعم بالحياة الأبدية»* وكان للصليب أهمية فريدة ء كما 
أن اتخاذ صورته › بل وعمل الوشم على أجسادهم بعلامته 
بتحمس شديد » وكذلك اتخاذ طريق الصليب » والدعوة الى 
حبله ء كل ذلك آدى الى اتباع أسلوب الحياة الديرية ء وقیول 
حياة قائمة على اماتة الجسد » وذلك بكبح الشهوات ۰ و[صبح 
طريق الخلاص التاح « للعلمانيين » هو التسلح بالصلين ء 
Yio‏ 


الحملة الصليبية الاولی 


" ومن تم لعموا جقداسنه ء وحار يوا من أجل نصيرته ٠‏ و ظهيرت 
صورة الصليب عندما وضع الجميع قطعة من القماش على 
ملا بسهم على شكل صليب و ثبتوها بالخيوط ٠‏ هدا بالاضافة 
الى آن تلك المسورة صارت تعنى المشاركة فى الحسرب 
الصليبية ء ذلك لأن تعبي Signati‏ ومنديه ( هؤلام الذين یضهون 
صليبا من القماش ) صار يسى على الفور أولئك الذین 
ندر و | آنفسهم للمشار که فى الحرب الصليبية 8 و باللنسبة 
للاور بيين الشمالپین الذین وصلوا فرنسا وهم فى طریقهم 
الى الشرق ء فقد رسموا الصلیب بأيديهم لکی يعرف الآخرون 
آنهم ضمن الجیاعات الصليبية ۰ واعنقد الصلیبیون آنهم 
یعبرون عن الحب لاخوانهم فى الانسانية عندما ينفدون قول 
المسيح : « ليس هناك حب آعظم من هذا جرد 
.مغ أجل أحبائه » ۰ ( یوحدا : ۳۰۰۱۵ ) ۰ وفى أوقات 
المحبة کانوا يذكرون بعضهم البعض پتمهد هم بالاتحاد فى 
الحب السیحی ٠‏ 

وكما شاهدنا تعرض السب المسيحى لله ولجاره فى 
الانسانية لشىء مخ التحريف ؛ لأن هذا الب ارتبط كذلك 

بحب الصليبى لوالدیه أو لأسرته ٠‏ ومن ثم أصبح هناك مبرر 
للانتقاء وشن حرب الثار ١ا٥٥‏ د٥٣‏ ضد غير النصارى الدين 
آوقموا ای بالسیح باحتلال ار ما واختطهاة جا اط 
بيد أن التوكيد على الحبة ور یو 
لآنه على ضوء الفهم الواضح بأن الله كان مع الصليبيين فى 
سر بهم تولد اعتقاد راسخ لدى الصليبيين بأن قتلاهم شهداء 
عبروا عن محبتهم لله عندما نالوا الشهادة ۰ وعبرں عن ذلك 
فيما بعد جو برت النوجنتي 211895 04 900076 البسکاتب 


۳۹ 


اقكار الصلیییین 


الديرى فقال : و اذا كانت هناك حاجة تدفع الصليبيين الى 
تحمل آلام العقاپ على خطا یا هم > فان اراقة دماثھم .وحدها 
من أقوى الطرق للتكفير عن هذه الخطايا ٠.»‏ ومن المسکن 
تقسیم هؤلام الشهداء الى ثلاث درجات أو طبقات ٠‏ وتتكون 
الطبقة الاو ی من أوللك الذين ماتوا من الرض ولذلك فان 
مراتب الشهداء تشمل كل آولئك الذين ماتوا ميتات فاضلة. 
دهم الفارس اينجوراند السانت بولى Enguerrand of St Pol‏ 
الدی ظھں فیما بعد فى النام لأحد المسيحيين وكذلك أدهيمار 
اللوپوی ۳٣۶‏ ما يه عمصمطقھ ٠‏ على أن کل من كتيوا عن 
الحرب الصليبية » سوام آکانوا من شهود العيان آم غير ذلك 2 
اعتقدوا أن آدهیمار قد ذهب الى الفردوس» باستثناء ر يمو ند 
الأجوليرى Raymond of Aguilerg‏ الذى اعش‌وه يتعذب 
پعض الوقت فی الآخرة بسبب شکوکه فی الحرب المشدسة “ˆ 
غير أن آولئكت الکتاب مالوا الى التأكيد على حياته الطاهرة 
على الأرض آکش من تأكيدهم على استشهاده ء بيد أن خطابا 
كتبه رئيس آساقفة ريمن وسزهط» ؛ ورد به اسم أدهيمار ء 
واسم وليم الأورانجى ٭چھہ<0 ۶ه William‏ الذی كان قد 
مرض ومات فی حوالى العشرين من دیسمبی ۱۰۹۸م ء أذ 
"انهما » « مع أولئك الذین ماتسوا فی سلام ء ونالوا تاج 
الاستشهاد الجید » ٠‏ و تضم الفئة الثانية من الشهدام الکهنة 
و العلمانیین » الذین کان ينظ الپهم کشهداء بحکم العرف 
والتقاليد لأنهم ماتوا على أيدى الآخرين » اذ انهم قتلوا وهم 
۰ فس مقاتلين ء أو قير مسلحين » أو لأنهم رفضوا ا 
الايمان: المسيحى بعد أن وقعوا آسری فی أيدى المسلمين ٠‏ 

'ومثال ذلك رينولد بورشت ۸ 1۵21 ء وهو أحد 
الفرسان السورمان من جوب ايطاليا ء وكان قد آسره 


تو 


الحملة الصلیبیة الاولی 


ا سلمون فی السادس من مارس ۱۰۹۸م ۰ وقام الس‌لمون 
الد ین أسروه بعرضه على أسوار مدينة 7ت فى حوالى 
الثالث من ابریل من أجل الطالبة بالفدية ء غي أنه رفض 
ذلك بكل تحد ء وشجع قادة | لمسيحيين على مواصلة محاصرة 
المدينة بكل عزم وعدادء وآبلنهم أن حامية المسلمين ضعيفة ٠‏ 
ثم أنزله المسلمون من فوق السور واحضروه أمام قائد 
المسلمين الذی عرض عليه اعناق الاسلام مقابل آی طلب 
پریده ۰ وطلب و ينر لت امهاله پمض الوقت لدراسة العرض» 
بيد آنه قضی ذلك الوقت فى التضرع الىالله لیدخله الفی‌دوس۰ 
واستشاط القائد المسلم غضبا عندما [بلغه ا مترجم أن رينولد 
کان پردد كلمات تدل على رفضه للاسلام * عند ذلك أمن 
القائد الاسلامى بضرب عنق رينولد على مشهد من كل 
الصليبيين الأسرى » وأحرق جثته علنا وسط ركام ضخم من 
الحطب ٠‏ ويبدو أن الاعجاب بشخصية ریسولد قد صار 
واسع الانتشار تماما ٠‏ فهناك رواية مفصلة طرأ عليهسا 
تعديل الى حد ماب تحكى قصة ر ينولد هذا فى أنشودةأنطاكية 
٥ط‏ متاح ٠ Chanson‏ وفى حوالى ۱۱۳۰ م كان يشار الى 
رینولد على آنه أحد القديسين ٠‏ 
وتتكون الفثة الثالثة من اتا من هؤلاء الذين 
ماتوا فی المعرکةء وکان روچر البور نفيل 881265118 Roger of‏ 
آحد هم » وهو الذدی سبق الحدیث عنه ۰ ولکی ندرك ادراکا 
كاملا آهمية هوّلاء الشهداء فعلى الرء أن پثذ کر أن الاستشهاد 
. یقتضی ضمنا قبول الوت عن طيب خاطی من أجل العقيدة . 
وآن یفک مليا فى موت السنیح » ولذا فالوت استشهادا هو 
امین آهمال الحب والثال البالغ حد الکمال للموت البیعی ۰ 
ان الشهيد يندم حپأنه .هدية الى الله وهو عمسلل غاية في 


۳۰۸ 


افکار الصليبيين 


الجدارة والاستحقاق ويستحق فاعله آن ینظر اليه الله على 
الفور ۰ ان الفكرة التى تمثلت فى استطاعة الانسان أن 
يبال الاستشهاد عسما يمارس پنفسه أعمال المنف لم تكن 
جديدة * ويرجع تاريخ هذه الفكرة الى عام ۷۹ م حیں 
ذردت فی التار یح السیحی العربی لأول مرة ثم ترددت هده 
الفكرة فی مصادر قليلة بعد ذلك ٠‏ ثم تراید استخدامها فی 
القرن الحادی عشی ۰ بيد أن الأدلة على الايمان بالشهادة 
أثنام الحسرب لم تكن كثيرة قبل عام ۱۰۹۵م ء وحتی لو 
افترضنا وجود هذه المصادر التى سيكشف عنها الزمن ء 
الا آن الکثر من هذه الممسادر لم يخرج الى حين الوجود 
الا آثناء الحملة الصليبية الأولى ٠‏ وعلى الرغم من أن فكرة 
ا سالشهاد فى العرب كانت ننتشی بسرعة إلى حد ما يعد 
الحمله الصليبيه ب ربما یمود ذلك الى المؤلفين لأنشودة 
ردلات the Song of Roland‏ ثم الى مؤلفات كل مس ميلستتس 
اکس ودوس 270408 3011186866 , وچسودفری المونماوثى 
Geoffrey of Monmouth‏ وكتاباته حول دفاع آرٹی تناطامه 
عن بريطابيا ‏ قانه بعد قرں كتب أحد المؤلفیں أثرا أدبيا 
عن الحياة الدينية قائلا : « ادرسوا تاريخ حياة الشهداء 
المقدسين وآلامهم ء وانكم لن تجدوا آی شهيد كان يتمنى 
أن يقتل من قام باضطهاده ٠‏ انه نوع جديد س الشهيد الدى 
يرغب فى قتل غره » ٭ ولا پمکننا تجنب القول بأن هده 
الفئة من المحار بين التى قبلت ما وقع بها من عب فى وداعةء 
لم تكن مقبولة بصفة عامة عام ١0‏ لم ٠‏ 


قضلا عن ذلك نحن لا تمرف السبب الذی جعل رجال 
الدين يبشرون من یقتل فى الحرب الصليبية بالاستشهاد 


الحملة الصليية ۲۰۹ 


الحملة الصليبية الاولی 


من ہدم الدعوة للحملة الصليبية ٠‏ ولا يوجد لدينا سروی 
خطا بين من الخطا بات التى تحتوى موعظة الباپا أوربان فى 
كليرمونت * وقام رجل بتدوين الخطاب الأول بعد أن سمع 
موعظة البابا مباشرة ء أما الخطاب الثانى فقام بتدوينه رچل . 
آخس لم يسمع من اليابا مباشرة ٠‏ ونوه البابا فى هذين 
الخطا بین الى الاسستشهاد * وفى الخطابات التى أرسلها 
الصليبيون.حتى مارس 6٠م‏ لا توجد اشارات واضبحة 
وخالية من الغموض » عن الاستشهاد » برغم وجود عبارات 
فى. خطا باتهم تشير الى أن رفاقهم يموتون لينالوا الحياة 
الأبدية ء ويموتون.من أجل المسيح الذى مات من أجلهم ء 
وقد بدأت تلك العبارات فى الظھور فی يناس ۴۰۹۷ ۱م * 
وتجدر الاشارة الى أن كاتب اصدی الرسائل فى نوفمس 
۷ھ طلب اقائة الصلوات من أجل الموتى ؛ مما يوحى بأن 
هذا الكاتب لا ينظر الى هؤلاء الصليبيين الذين ماتوافى 
القتال على آنهم فى الفردوس ۰ وبعبارة أخرى يمكن القول 
بان الاعتقاد فی أن الصليبيين الذين قتلوا فى الحرب قد 
نالوا الشهادة قد بدأ يسيطر على عقول المقاتلين بعد أن 
عبروا آسيا الصغرى ء أى بعد أن أصبحوا على يقين من أنهم 
يقومون بعمل مقدس ˆ 

وزاد الاعتقاه فی نوال الشهادة بعد أن شاع ظهور 
آشباح الموتى من الصليبيين للأحياء منهم لتحذيرهم أو 
نصحهم أو حثی مساعدتهم أثنام القعال ٭ وساد الاعتقاد بأن. 
امیش السماوی الذی کان يعتقد أنه ساعد الصلیبیین آثنام 
الذين سقطوا شهداء ٠‏ وفی یو نیو ۸ء > قرر أحصد. 
الصلیبیین الهرب » وأثناء. مبوطه من فوق أسوار آنطاکينة 


۳۹ 


افکار الصلیبیین. 
مستخدما حبلا طویلا واجهه آخوه الصلیبی الذی کان قد 
مات قتیلا ء و نصحه بالبقاء اذ ان « اللہ معه» ٠‏ آما آدهیمار 
اللوبوى . Adhemar of Le Puy‏ الذى لم يكن موته نتيجحة 
لسقوطه فى ميدان المعركة فيقال انه .ظهر عدة مرات يعد 
موته مباشرة * ويقال انه ظهر سبع مرات لأر بعة أفراد كلهم 
من آتباع ريموند السانت جيلى ٠‏ على أن کتاب التاريخ الذى 
وضعه ريموند الأجو لرى :188860 „Raymond of Augilers's‏ 
هوالمصدر الوحیدالذی يتناول آخبار تلك الرؤيا* وممالا يث 
الدهشة هو آنه آثناء ظهور أدهيمار خمس مرات ء كانت. 
احداها لبطرس بار ثولوميو 84۲1010۳۵۷ ٥٥٥2ء‏ النی كان 
حريصا على التاکید على أن أدهيمار تعرض للتعذيب پسپب. 
شکوکه ہشان الحر بة القدسة » وقد تم ارساله الى چهنم لفترة 
من الوقت » حپث تمرض للضرب بالسياط وتعرض وجهه 
للفحات الثار ء وسفع.اللهب. لحيته » ولكن تقديم زملائه. 
الشمعة من أجل روحه » وتقديم القربان الى الحربة المقدسة 
ساعد على انقاذه ٠‏ وقام أدهيمار بارسال بعض الرسائل. 
الآخری مدھا أن الموتى من الصليبيين سيقدمون المساعدة. 
للصلیبیین فى حروبهم وآنه شخصيا سیظهر ويقدم المشورة 
والتصائم ٠‏ وابلغ بضرورة تقديم عباءة من عباءاته الى 
كنيسة الٹدپس آندرو ٣۳ھ‏ 8 فى أنطاكية ء ور ہما کان. 
ذلك بمثابة عقد صلح لأنه أنكى رسائل ذلك القدیس * 
وقام بتأئیب الصليبيين لأنهم تجاهلوا أوامره ء وأواس. 
السيدة العذراء ها ن0 ٠‏ وأبلغ بضرورة حمل صليبه. 
فى طليعة امیش الصليبى ۰ وفى آوائل يوليو ۱۰۹۹م عندما 
کان موقف الصلیبیین يتزايد حرجا آثناء محاصرتهم لبیت. 


۷ 


الحملة الصليبية الاولی 
سو سیسات ا الي 
تملیمات پشان اتقرب ال ال هن طریق الصوم وال کی 
موکپ حفاة الافدام حول بيت القدس » وتنباً لهم پسقوط 
بيت المقدس فى أيديهم بعد تسعة أيام ۰ وعند الاستپلاء على 
بيت المقدس شاهده الصليبيون الدين کانوا یتدافعوں فوق 
آسوار المدية فى مقدمة الهجوم ۰ وفى احدى المرات التى 
ظهر فیها شاهده الصلیبیون و بجواره حامل رایته هيرقليوس 
ال اتسنا کی Heraclus of Polignac‏ الذی کان قد أصيب 
بجر ح أدى الى وفاته فى معركة أنطاكية ٠‏ وظهر هی‌قلیوس 
هد | والجروح واضحة على وجهه ؛ وأبلغ من شاهده أن المسيح 
قد منحه امتیاز الاحتناظ بجروحه الى الأبد كما ھی » وهی 
التى كانت سبيا فى وفاته ٠‏ 

ومن اكش الرؤى شهرة ء تلك الرؤيا التى شاهدها 
السيلم الريبمونتى #«مصوطنظ 2ه صله‌عسه اما بالليل آو وقت 
الفلميرة قبيل مقتله فى الخامس والعشرين من فبرایر 
4م ٠‏ وتحمل روايتان من الروايات التى مازالت بين 
أيدينا بعض أخبار هده الرؤى ۰ ففى الرواية الأولى التى 
ذکی هأ ريموند الأجوليرى 8ھ Raymond of‏ فقد شاهد 
| نجوراند الفارس الصنعسر السانت يولى » والذى كان قد مات 
قبل ذلك بشهرين ۰ وظهی انجوراند فى غاية الأناقة وأكد 
لأنسيلم بأنه « عليه آلا يحسب الدين قتلوا من أجل السیح 
أمواتا » ٠‏ اذ آخده الى الجنة وأراه مسكنه بها وهو مسكن 
فاق الوصف ٭ وأبلغ أنسيلم أنه يعد له حاليا قصرا ليسكنه 
الشوكى معدودمدن ۶ه تتسد » الدى ادعى أن أنسيلم نفسه 


NY 


افکار الصليبيين 


اپلنه اياهاء وشاهد خلالها أنسيلم واقفا على كومة من الشراب. 
ومنها كان ینظ الى قصر فخم * وشاهد عددا لا حص له من 
الأشخاص الحسان » وكان من الصعب عليه التمرف عليهم » 
اذ انهم يتغيرون عتد دخولهم الباب » واتجه اليه أحدهم » 
وهو انجوراند السانت بولى 86261 2ه 3 ہام2 وقال له 
انهم رجال الحملة الصليبية الذين نالوا تاج الاستشهاد 
حديثا ٭ وأبلغ أنسيلم أنه سيلحق بهم فى وقت لاحق ١‏ 

وعلى وجه الاجمال فقد [بلفت الأرواح رسالتین : الأولى 
هی أن الحربة كانت حقيقية ء والثانية أن رفاق الصليبيين 
الدپن ماتوا ل يسبب المسرض أو صلی آیدی من آسس هم من 
المسلمين أو فى ساحة الوفى ‏ ذهبوا على الفور الى الشردوس 
لانھم شهدام * 


وهكذا تطورت العناصر المنفصلة التى تضمنتها دعوة 
البابا آوربان للحرب الصليبية » وانصهرت فى بوتقسة 
واحدة » وصارت مجموعة من الأفكار الصليبية * وعسدما 
اصبح الصليبيون مدركين لعظمة انجازاتهم » اعترفوا بان 
التفسير الوحيد لنجاحهم > هو وجود قوة مقدسة تدخلت 
ماديا لمساعدتهم ٠‏ وكان ظهور السلامات فى السمام , 
واكتشاف الآثار المقدسة » وظهور أرواح الموتى وتحركها 
فى شكل جسدى ء وتحدثها لأشخاص لهم المقدرة والاستعداد 
على مشاهدة الرویا 1688:مدهذها؟ أدلة على وجود هذه القوة 
المقدسة ٠‏ ومن الواضح أن الحملة الصليبية كانت عملا 
تدخلت فيه العناية الالهية ٠‏ وفى الحقيقة كانت حسريا 
مقدسة خاضها جند المسيح من أجل تدفیذ ارادة الله » فقصد. 
شاء الله تخليص بيت المقدس قبل كل شىء * وقام رسل الله > 


رز 


النحملة الصليبية الاولی 


بل ان الله نفسه فى شخص المسيح قد شارك فى شق الطريق 
ذهابا وايابا بين السماء والأرض لحمل رسائل التشسجيع 
والتعزیة والنصح والتحذیں للصليبيين ٠‏ 

وبالطیع كان هذا یکفی لان يجعل من الحرب الصليبية . 
عملا له ما پہںرہ منالداحيةالأخلاقية ء ولا سيما أن الصليبيين 
كانوا يقدمون الدليل بأنفسهم على محبتهم لله وطاعتهم 
لأوامره . كما عبر وا عن محبتهم لاخوانهم فى المسيحية ۰ 
وكان نشاطهم يحظى بالتكريم والتبجيل ؛ اذ كان پسکن 
مقار نة الرجسل الدع يسارك فى الحملة المسليبية تنك 
الرجل الذى يهب نفسه للواجب الدینی وممارسة حياة 
الرهبنة » تلك الحياة التى كان ینظر اليها على أنها اسمی 
طریق يمكن للمرء أن يسلكه ۰ وكانت الحملة الصليبية هی 
أفضل الدروب التى رسمها مصاحو الكئيسة للعلمانيين من 
الرچال واللسام › و نصحو هم . پالسسیں فيها - ومن الملامح 
المميزة فی کتاباتهم تحول دفة هذه الکتایات نمو الدعسوة 
للحرب » بعد آن كانت مقصورة على الدعوة لحياة الر‌هبنة من 
قبل ۰ فظهرت عبارات .جديدة مثل » « فسان المسیح » منذ 
۶ھ ء وأطلقت على فرسان الحملة الصليبية بمصسورة 
تلقائية ۰ وظهرت عبارات أخرى فجأة ٠‏ فمشلا صار لففل 
طريق الصليب يقصد به وصف هذه الحرب + وفى الكتابات 
الديوية المعاصرة يجد المرء صورة وصفية عن بيت المقدس 
السماوية باعتبارها الهدف الحقيقى للحياة الديتية » والتى 
تفوق أهميتها بيت القدس الأرضية ء كما أكد على ذلك 
القديس أنسيلم الکانش‌براوی ×× ×× اح ٠‏ ومن أجل 
الوصول الى بيت المشدس السماوية یتطلب: الأ رحلة 
داخلية » وهی عبارة عن ايمان مسيحى حقیقی * وأثنناء 


AE 


افکار الصلیبیین 


الزحف عاق بیت القدس ربط المسلیپیون بن حملتهسم 
الصليبپة وبين بيت المقدس السسماوية التی يسعون الى 
الوسيدرل الیها ۰ ففی سبتمبر ۱۰۹۸ م ارسل القادة الى 
الیاپا آورپان یطالبونه بالحضور » « لیفتح لنا (پواب بيت 
القدس الأرضية » والأخری السماوية » ۰ مما یوحی بانهم 
اعتقدوا بأنهم کانوا پقومون برحلة حج داخل انفسهم 
للوصول الى بيت المقدس السماوية ٠‏ وليس هناك ما يدعسو 
للدهشة أنه برغم كتابة آوربان بانه لا يريد » د من هؤلاء 
الذين نذروا أنفسهم للجهاد الروحى الرحيل » ۰ وكان بہعنی 
بذلك الر‌هبان » وعدم رغبته فی مشار کتهم فى الحملة 
الصليبية » فان أعمال الفر نجة تمصع ا٥٥6‏ تسکن 
من الادعاء بأن بوهیموند 4حصععده قال : « ان تعلمون 
الحقيقة فهذه ليست حربا دنيوية » وانما هی حرب 
دينية » ۰ وفى ضوعم استخدام العبارات الرتبطة بالحياة فى 
الأديرة مثل عبارات « فرسان المسيح » و « طريق المسيح » ء 
و « بيت القدس السماوية » » و « الحرپ الروحية » آثناء 
زحف الجیش الصلیبی ؛ فلا غرابة أن يستخدم الصلیبیون 
عبارة ء « الشهادة » ویطلقوها على من يسقط منهم فى 

8۷757" 
ومع ذلك ء فان المفاهيم المدهشة والأفكار التى علقوا 
عليها آمالهم تم التعبيي عنها ببساطة فى الخطابات وفى 
الكتابات التاريخية التى سجلها شهود العيان » ولم يقم أحد 
بمحاولة اثبات صحتها على أساس أن علماء اللاهوث موافقون 
عليها ٠‏ وكان هناك من پوجهون أسئلة لأولئك العلماء ٠‏ 
ومض هذه الأسئلة : هل يرجع نجاح الحملة المسليبية الى 
العناية الالهية ؟ ولماذا كانت فكرة الحرب الصليبية محببة 
۵ 


الحملة الصليبية الاولی 


الى الله ؟ وهل من الممكن أن تتساوی بيت القدس الأرضية مع 
الدينة السماوية ؟ وهل من الممكن اعتبار مثل هذا الصراع 
الدنيوى على آنه حرب دينية ؟ وهل يعمل الصليبيون من أجل 
خلاصهم ؟ واذا کانوا كذلك فكيف كانوا پنعلسون ذلك ؟ 
ولا يمكن تقديم الأجوبة المقدمة عن تلك الأسئلة سوى 
المعلقين الذين نالوا قسطا وافرا من الدراسات اللاهوتية 
وليس هؤلاء الذین شاركوا فى الحملة الصليبية ٠‏ 
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الفصل الخامس 
الحملة الصليبية لسنة ۱۱۰۱م 


منك شتام عامی ۱۰۹۲ - ۱۰۹۷م فصاعدا ید[ 
الصلیبیون پر‌جسون الى غرب آور با تدریجیا ۰ وتکدست 
أكوام الخزض والعار على رؤوس العائدین الأول الي آوطانهم 
مثل اميتش لينين «هعصنططما ۶ه طونسظ الذی عاد الى موطتئه 
نی البلقان > وستيفن البلوی 8 Stephen of‏ الذى فی من 
Vermandois‏ الذى لم يعد ثانية الى الجیش بعد أن تم ارساله 
فى سفارة الى القسطتطينية فی بداية ۱۰۹۸م ۰ أما ستپفن 
الملئيتة » وانما تعرض التعيمناناة الناجمة عن الازعاج 
التواصل على یدی زوجته العنيفة ء آدیلا الانجليزية 
٠ Adela of England‏ با جى تروسو 1701088681 Guy‏ 
الذى هرب من آنطاكية بعد تسلق آسوار تلك المدينة فى ليلة 
فقد عاد الى فرنسا رجلا محطما » وكان منهك القوی بسبب 
المشقة التى .كابدها أثنام رحلة السودة من أنطاكية الى 
فرنسا ۰ وفى شتام ۱۰۹۹ - ۰ تبع تلك الشخصيات 


۷ 


+لحملة الصليبية الأولى 


الخ لطخت أنفسها بالخزى والعار شخصيات أخرى كانت 
مبتهجة پالنصی ؛ اذ تحقق فتح پیت‌القدس على أيديهم ۰ ولايد 
أن حودة الشخصیات اثکبری قوبلت بالقرحاب عند‌ما یشک 
الرء فى حالة الفوضی التی غالبا ما تتبع الفیساپ الطویل 
للسید الاقطاعی » فاقلیم الفلاندر ٥1ع‏ عاظ ء كان فى حالة 
مضطر بة عندما کان الکو نت روبرت 205626 001٥1‏ پعیدا عن 
الوطن ٠‏ ولابد ان نذکی الخاط التی کان یواجهها الصلیبی 
بعد عودته » اذا ما وچد أن آسرته أو آحواله الالية فى خط ٠‏ 
وخ مثال على ذلك تج بة هيو شومون Hugh of Chaunont‏ 
الذى انضم الى الحملة الصليبية بمجره بلوغه سن الرشد 
بعد نزاع عنپف على الراث ۰ وفی خلال الفترة التی کان 
فيها لا پزال قاصر! دو ی خاله لیز وا 8ه‌عا مهمة حراسة 
قلعة هيو القاصر فی أمبواز 6عذهاسته ٠‏ وآراد ليزوا أن 
تكون القلمة من نصيب وريثته كوريا ثورين 5ه همده 
م مر » حفيدته من شلال زواج | بنشه اليزابيث من 
فز كوا الٹور ینیی Thorigne‏ ٤ن‏ 08 وحاول ضمان تنفيذ 
ذلك من خلال اعداد ترتپبات مع السکونت فولك الأنجوى 
Count Fulk of ‘Anjou‏ ہقاف پان تزف الى رجسل يذعنى 
آیمری الکوروئی ٠ Amery of Courron‏ وتصدی هيو 
الشومونی لمحاولة حرمانه من آمبواز فتاه پکل عنف ٠‏ 
و نجح فولك الأنجوی فی تسوية الخلافات بين هيو وایمری 
لأسف ٠‏ وتحدث الکثر من الناس عن السزهة التی 
انتهت بها تلك النازعات بعد أن تم التوصل الى تسوية كافة 
الخلاقات ء حتى ان كلا من هيو وايميرى انضما الى الحملة 
الصليبية فى تور 1058 بحضور البابا وذهبا الى الشرق 
معا : ثم مات آیمیزی آمام نيقية » ونقل ستيفن من بلوا ء 
۳۸ 


الحملة الصلیبیة لسئة ۱۱۰۱ م 


وزملاوه الهار بون خبی وفاة ایمری . ما هيو الشومنتى 
of Chaumont‏ مج فقد قام بدور متمین فی الحسرب 
الصلیبیة ا الف و جه Ralph of Beugency‏ 
فی حراسة احدى بواپات آنطاكية فی الليلة التی خٹی فیها 
الأمراء من حدوث هروب جماعی ۰ وبعد أن وصل هيو الى 
وطنه فى عيد الفصح 28868 , ١٠١١م‏ ..وكان قد اكمل 
زيارته المقدسة ء الا أنه كان مريضا مثل العديد من.رفاقه ‏ 
وجد آنه قد يفقد آمہواز ۷ ەاتنھ× ففى غياب هيو باع 
الكونت فولك ت7۳ سه٥‏ ضميره با ال لكى يزوج الأرملة 
کور با الثورينية ذحچدط×ہط ۶7ہ 00209 الى كهل طفيلى يدعى 
أشارد الليسانتى #تصنوق عما ۶ه تسهذعة ء مجددا بذلك. كل 
الدعاوى والقضايا التی تم تسويتها قبل انضمام. هيو للحملة 
الصليبية ۰ فقد تسببت عودة هيو فى استثناف أعمال المنف 
وتمثل ذلك فى قيام أحد أتباعه الاقطاعيين باحتطاف. کور با 
0٥×‏ طمعا فى الحصول على الفدية ٠‏ 


وعنی. الرغم من أن کٹبرا من سن قب عادوا الى 
الم مولع پالقتال فی ف نسا القائمة على النظام الاقطاعی , 
فان كثيرا منهم يبدو أنه قد عاد » وقد غلب على فکره الطابع 
الدینی ٠‏ فقدم روبرت النورماندی صلاة شکر مقدسة الى 
القديس مونث سب سانت - میشیل Moht-Saint-Michel‏ 
كما آهدی جيوجو الاری ۶٣ن‏ 28 01 6080 کنيسة فى پلوزر 
— هو Bellousur-Hui8n¢ ju‏ الى رهبان القديس جولیان 
التوری ععنلنات 8٤‏ , بعد أن استضافوه وهو فى طریق عودته 
لوطنه ٠‏ وبالنسبة للبعض الاخر کانت عودتهم ھی نقطة 
البداية للانخراط فی خياة الأديوة ذالبسد عن السالم - 


۳۱۹ 


الحملة الصليبية. الاوای . . 


فأصييح الفارس چر‌یمالدوس قتقتدسة© أحد الأخوان فى 
62 كبو نی نان + وأص بحم رتشارد فتز بو فولك 
112-511 ۳09۳0 راھبا فى بيك 866 ۰ آما الضارس 
07 9۱۳۶ فقد اصبح راھبا فی ديس القديس 
أوين u”‏ 86 فى روان م3 ٠‏ وكان قادرا على منح 
البنی الذى به الدیں والكتيسة كل الال الذى ورثه عن 
سیدته آو پری چروسا 0588© ۳6ھ ء التی ماتت فی الحملة 
الصليبية الأولى ۰ و بالنسبة للبعض الاخس - مشسل رالف 
الحم البو نت ے آشانفری Ralph the Red of Pont-Echarfray‏ 
او تا انفد مثل توماس مارل 1871 ۶ homa‏ کا نت | لىمل 
الصليبية مره صفحة فى کصاب ملم بالمنف ٠‏ وبدلك 
احعلنت . نظرة الصليبيين للمستقبل ۰ فبالنسبة الى رو برت 
الفلاندرى #بمقصها# ۵۶ Re‏ ء والذی صار مشهورا مسد 
ذلك الحين بلقب محب الانسانية قناصقانسنآہ ہ10 ء فقسد 
حظى باحترام فائق حتی آض یام حياته ۰ كما أن استخدام 
الأسماء الشا بهة لاسمه صارت شائعة ؛ وربما كان ذلك على 
منوال ما يفعله السلمون عندبا یستخدمون لنظ حاج لمن 
یژدی فريضة ا حج للدلالة على الاحترام و التبجیل * و بعد ذلك 
پشرن من الزمان كتب لامبرت الاردری ۰۳۵م Lambert of‏ 
عن آر نسولد القردری ۳8ھ مه ۸0دػھ ‏ الذى كان له 
دور ممتاز فى الحملة الصليبية ء فقال ان سبب غياب اسم 
اران الآردرى من قائمة الذين ذكرت أسماوٌ هم فى أغنية 
انعلاکیة انما يرجع الى رفضه دضع الرشوة التى طلبها مؤلف 
الأغدية ء وکانت عبارة من حذام قرمری اللون مقابل ذکسں 
اسمه فى الأغدية ٠‏ ويوضح لنا ذلك آهمية اللاحم الشعبیة 


۰ 


الحملة الصليبية لسنة ۱۱۰۹ م 


فی نقل [خیار پعض الناس , و التحدث پمآش هم وما سطوی 
على ذلك من الشمور پالاعتزار والفغر" ۰ ومن ناحية آخری 
کتب آحد العلقین یصف آحوال روبرت النورماندی » فقال > 
«ان الصاتب التی تعرض لها هذا الرجل انما ترجع الى 
غضب الله عليه بسبب رفضه لتاج بيت القدس ٠‏ ولم يرفص 
هدا التاج بدافع التبجيل والمهابة للتاج ء بل رفصه پسبب 
التحوف من عدم الوفاء بالالتزامات التى كانت ستفرض 
عليه لو قبل التاج ٠‏ و بذلك كان دلك الرجل وصمة عار فى 
جبین النبالة » ٠‏ أما أنسيلم الآردرى الذى كان قد أسره 
السلمون » واعتنق الاسلام ء فقد عامله الجميع بجفاء شديد 
عندما عاد الى موطنه بعد عدة سنوات لدرچة أنه اضسطی 
للعودة للمشرق مرة ثانية “ ۱ 


ما مقدار الثراء الذی حققه الصليبيون ؟ قام شهود' 
سان بوصف الراحسل لان للحملة اامسلیبیه , وذکی 
المؤرخون الكش عن نهب بيت القضدس عندما سقطت فى 
آیدی الصليبيين ء دعن الفدية التى أخذها الصلیبیون منٴ 


e و‎ 
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الأسرى ء فقد قيل ء « فى بيت المقدس تحول كثير من المقراء' 
الى آغنیام » ۰ كما جاء آیضا أن الم الذی حشقه الصلیبیوں 
بعد شهر فى عسقلان جلب لهم كميات هائلة من العنائم تس 
وللسء أن يفترض أن من كتبت لهم الحياة من الصليبيين 
عاشوا فى ذلك الحين فى رغد من العيش الى حد ما ء برغم 
وجود أدلة على أنهم قدموا جزءا من مكاسيهم فی شسكل 
صدقات ء وافى شکل تبی‌مات الى القبر المقدس Holy Sepulchre‏ 
ولكن يمكن القول ان الكافاة التى حصلوا عليها فى نهناية, 


الامر كانت محدودة + فلقد كانت لر وة بيت القدس 'دئقية! 


۳۳۲ 


الحملة الصليبية اڑاولی 

اكش منها اقتصاهية ‏ فلم يآنف الصلیبیون من تهب الأماكن 
المقدسة ذات الأهمية لهم فحسب » وانما سلموا کل ما نهبوه 
0 و یی( 
الجديدة ٠‏ وعلى سبیل الثأل ء وهب تنکره 1920۳60 
کل ما چمعه من غنائم بما فیها نا حصل عليه من السچد 
الاقصی » الى روساء الأديرة فى بيت المقدس * ولا حاجة 
للتاكيذ ملى آن الجيش المصرى الذی حارب الصليبيين فی 
عسقلان قد حمل معه ثروات ضخمة » نيد آنه من الممكن آیضا 
القرل بان فقر السلیبیین ادی بهم ال البالغة-فی قينة الفنيمة 
التی حصلوا علیها ٠‏ وعبی آية حال ء فقد کانوا پواجهون 
تکالیف عودتهم ژوطانهم فى ذلك الحين ورجسوا من حيث 
أتوا شمالا حوالى كلاثمائة ميل عبر الناطق الريفية التی 
کانوا قد خر بوها من قبل فى وقت مبکں من السنة ٠‏ وجاء 
فى الصادر أنه ما أن وصلوا الى حد الانهاك والنتی المدقع, 
حتی قبل بعضهم شاکرا العرض الذی تقدمت به الیو نان 
لتحمل نفقات سفرهم حتی القسطنطينية ۰ والواقع نقد 
وجدت مصدرا واحدا یمکن أن يكون دلیلا مفسرا على عودة 
المسليبيين الى آوطانهم وهم فى حالة من الثرام ۰ ومن 
الدهش انهم کانوا ينتمون الى الحملة الصليبية التی بدأت 
سنة ۱۱۰۱ م : فقد عاد الکونت جى الروشنورتی ‏ همه 
Guy of Rochefort‏ إلى وطنه » وقد صاب السکثر من 
الشرام ور ہما تمثل هذا الثراء فی الاشیاء الادية ۰.ومن 
الیکن أن تكون تلك الأشياء الادية هى آثار دينية مقدسة 
قدمها ذلك الرجل للكنائس المحلية ٠‏ آما السکو یت روبرت 
الفلا ندری الذی كان قد آرسل لوطده آثارا مقدسة من جنوب 
ایطالا وهو قی.طریقه ال الشرق»-فقد أعطى ذراعا للتدیس 
ك٢‏ 1 


الحملة الصليبية لستة ۱۱۰۱ ۾ 


جورج St George‏ المسروق ء الى دين آنشن صتطوصمة ؛ حیت 
تم بنام كنيسة باسم القديس قبل ذلك بعشر سنوات ٠‏ 
ووزع ایلجں بيجود 81800 1186 شعرات من خصلة شم من. 
راس سیدتنا وله عده_ [ مریم ابنة عمران ] ء التی كان 
قد وجدھا فى بيت القدس بين عدة کاتدرائیات ء وأديرة. 
فى فرنسا ٠‏ كما عرض قرپبه آرنولد 01ن ء آحد رهبان 
شارت ٣ا8۳‏ شعرتين من شع السيدة المذراء فى 
كنيسة ماويل ملاهقة » حيث قیل ان کثبرا من المرطبى,قدر. 
لهم الشهشام بفضل قدرة الشعرتين القدستین “ وأحضر 
املس فازپن لو۴ ٭٥ا٥2‏ آثارا مقدسة لدیر مياليزا 
٠ Maize‏ آما باين بنر یل ۴٥۷٥۲1‏ دوزو الذی کان یسمل 
راية رو پرت النورماندى لفترة من الوقت ء فقد آهدي .دير 
پار نول بیع آثارا مقدسة کان قد حمسل علیها من 
الشرق ۰ و[حضی سیمون لودرون 04700 ۴ه دمسنگ الى وعلنه 
قطعة من المبلیپ وشغلية من القبر القدس حيث قدمهما ریو 
اللوهياكى Riou of Loheac‏ الى كنيسة القسدیس سفو ار 
SA‏ ۰ أما آرنسولد الآردری ۵٣۳ھ‏ مه ق(٥حصجھ‏ 
فقد قدم الى الكنيسة التى فى مدینته مذضا «إاهتاودةد د 
به قطعة من الحربة وآثارا مقدسة للقديس جسورج ء 
وللقدیسین الآخرین » كان قد حصل علیها فى أنطاكية » 
وشمرة من لحية السیح » وقطعة من الصلیب ء وقطسة من, 
الحجر من الکان الذی صعد السیح منه الى السماء وکان قد 
حصل علیها فی بيت القدس ۰ آما بطرس الناسك الذی عاد 
ومعه آثار مقدسة من القبر القشدس والقديس يوحنا 
العمدان » فقد شارك کو نون ولامبرت الونتاجی همه ٠20١3٨1‏ 
Lambert of Montaigu‏ ون پتنام الد پر او غسسطینی 
وہہ 


الحملة الصلیبیة الاولی 


Neu فی نیو شمو ستيس 86161 امم‎ « the Augustinian priory 
وخصص هذا‎ Huy near Liege فی هوی بالقی‌پ من ليج‎ 
الدیر لهذين الراعيين 88٥ھ ء وهناك اعتقاد في القن‎ 
الثالث عشی الیلادی ان هذا الدیر الضخم تم تشييده بعد‎ 
نذر اخذه الصليبيون على أنفسهم آثنشام عاصفة هبت و هم‎ 
فى عرض الب ۰ كما حصل بطرس على موافقة كتابية من‎ 
اسقف لیج 0 , بعد أن أقنمه بطسرس بأن أرنولت‎ 
لصف بطريرك بيت المقدس خوله امتيازا للسماح‎ 
للصلیبیین الدین نذروا آنفسهم للمشاركة فى الحملة‎ 
الصليبية » ومنعهم الفقر أو الرض من الوفام بالنذر بان‎ 
یحصنلوا على كل مزایا الغفران بمجرد زيارتهم لهذا الدیر‎ 
الجديد ۰ كما أحضي الى الغرب أسطول تابع للبندقية آثارا‎ 
مقتدسة للقديس نيقولا دەامطNio 86 > ولقديسين آخرين‎ 
من ميرا. 35928 - ومن ناحیة أخرى أعاد ثانيةفارس صليبئ‎ 
يدعى ألبرت ٢00ھ أثرا مقدسا للقيديس نيتولا‎ 
کان.قد سرقه من المدض كاهن يمت بصلة‎ » St Nicholas 
قرابة لنالك الفارس ٭‎ 
جلب کثر من المسليبيين اخبسارا: محزنة لأسرهم‎ 
,و عا ئلا تهم كما فعل يوسو لاشين 0۲626 ها 02 8080 وسیمون‎ 
Stephen of لودرون 108702 تمه صەصلة , وستیفن البلوی فاملظ‎ 
عن موت ہر نارد لو ہیل 88118 ما 86۲18۲۵ » واف ات کین‎ 
Aimery of Courron و آمری الكورونى‎ Rl 02 84 
وعندما علمت اپرولد| 585208188 يموت زوجها پر نجس‎ 
الصلیبی فی بيت القدس : انخرطت على الغور‎ ۲ 
Marclgny فى سلك الرهبنة ودخلت دی مرسسیٹی'‎ 
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الحملة الممليبية.لمستة' ۱۱۰۱ م 


وقدمت أرملة صلیبی آخں تدعی استبورچا 18101۲86 
مساکن » وحقل کزوم الى رهبان ديس القديس آندرو فى فين 
م۵ ط Anûrew‏ 84 , مقاپل احیاء الذكرى السنوية 
لزوجها. بطرس الذی مات فی فلسطین ۰ آنا ایدا الهاينولتية 
Ida of Hainault‏ فلم تكن متأكدة من مص زوجها الکونت 
پلدو ین ‘Count Baldwin‏ الذى كان قد قبل [ثناع مصاحبته 
الكونت هيو الما ندی Hugh of Vermandois‏ فی سفارة 
للامبراطور البیز نطی ۰ وسافرت تلك الأرملة للشرق فى 
رحلة يائسة على آمل الحصول عليه ٠‏ واذا ما اطلع الرء على 
أية مجموعة للعولیاتالعاصرة » فسيرى كيف انتشرت الأخبار 
فى كل آنحام آور با عندما أعلنوا الاستیلاء على بيت المقدس» 
ورددوا الأغانى بهذه الناسبة ۽ وآدى ذلك الى الرغبة فى 
الانتقال للدضال » وكانت الأناشيد الحربية الأخرى تحث 
على الحرب حتى يتحقق للمقاتلين الجد الذی حققه الصليبيون 
.بعد فتيح, بيت المقدس » فعلى سبيل المثال يوجد نص يص ور 
هذه الحالة حين هبس الألمان جبال الألب. سنة ۱۱۰۸ م آثناء 
حر بهم ضد الوندپین مه عط (٭) ول لات 
النصس : « سيروا على الثال الطیب الذى انتهجه سکان بلاد 
الفال » واعملوا على التفوق عليهم أيضا ۰۰۰ وندعو لکم 
بالتوفیق وآنتم فی طريقكم من الفسرب البعید فی فرحة 
پالنصی الى الشرق الأقصى للقضام على أعدام الله » و نساله أن 
يمدكم بالقوة والمون على الانتصار على الوثنيين (الو ندیین) 
المتوحشين القريبين منكم » ۰ 


(لا) الهندپون ؛ شعب سلافي كان يقطن شرق الالیا ٠‏ 


الحملة الصليبية ب ۲٢٢‏ 


الحملة الصليبية الأولى 


وآدی الحماس الشديد الى حشسد مجموعة أخرى من 
الجيوش الصليبية على الفور ۰ وكان الصسلیبیون يفادرون 
غرپ آوربا فی جماعات صغيرة منذ سنة ۱۰۹۷م > كما تم 
وضع الخطط لارسال جيوش اضافية آکش عددا قبل وصول 
أنباء سقوط بيت المقدس الى غرپ أوربا ۰ وعرفنا أن کثرا 
مغ هؤلاء الذين نذروا أنفسهم للمشاركة فی المرب 
الصليبية لم يفوا بنذور هم + وقد أبلغ الصلیبیون المكدوادون 
بالشرق ذلك الأمى للبابا آوربان الدی اتخنذ الاجسسراءات 
اللازمة لار غامهم على الوفاء بنذور هم ۰ وفى النصف الأول 
مق سنة 16م ۶ وربما أ تناع أو يسك مجمع روما الذى 
انعقد فيما بين ۲۶ "١‏ أبريل » طلب البابا أوربان من 
رئيس أساقفة ميلان أن يدعو اللومبارديين 608:تصدمة 
للمشاركة فی الحرب الصليبية , وکانت هناك استجابة فی 
نی شمال ایطالیا لدعوة رئيس الأساقفة مع وجود أغنية 
شعبية معبرة عن ذلك ٠‏ وتزامدت تلك الحركة مع أنباء 
الاستیلام مل بیت القدس , ثم حمل لسوام الدعوة البابا 
الجدید پسکال الشانی ۴٥٥۲۹1۲۳‏ ۰ وپعد أن ازدادت 
عوامل الاثارة فی كل جانب کان البابا پسکال الثانی مستمدا 
لآن یسب وفتا لأسلوب نشل الأفكار الصليبية إلى مناطق 
الصراع الأخرى-: غير أنه منع المسيحيين من أهالى اسيائيا من 
مغادرة شبه جزيرتهم كما فغل سلفه > وأكد على امتداد 
المزايا الصليبية فى اسبانيا , وكان مستعدا لالقام كل ثقله 
خلف قضية بيت القدس ٠‏ وفى أبريل 2۱۱۰۰ ء كتب البابا 
بسكال الى اللاتين فى فلسطين يبلنهم بتعيينه لندوب بابوی 
جديد , وفى هذا الخطاب يمكن لدا أن نلمع أول رد فصل 
لرجال اللاهوت يعبرون فيه عن فرحتهم بالنصر ٠‏ واشسار 


YA 


الحملة الصليبية لسنة ۱۱۰۱ م 


البا ہا بسكال الى انجازاتهم ائنی جاءت تحقيقا للنبوءات ء 
وتجدیدا للمعجزات الك وردت فى أسفار العهد القديم 
٠ e 018 Testament‏ وقال البابا ء ان تجاح النصارى قى 
تحقيق النصر انما يرجع الى عون الله لهم » بعد أن تر‌کننوا 
آوطانهم بمحض ارادتهم ء لیدافعوا عن اخرانهم فى الدین - 
غير أنه آس‌هم باظهار الورع والتقوی للقديس بطرس »2 
وريما كان ذلك بسبب القلق الذی أبدته الادارة البابوية 
نتيجة للطريقة التی اتبعها الصلیبپون » وأدت الى ترجيح 
المقدسات الأخرى عليه ٠‏ على أن الأسلوب المتحفظ والرفيع 
المستوى الذى صيغ به هذا الخطاب الختصی عمل على تعزیز 
الاتطباع الذی وصفه لنا شهود العپان فی کتبهم » وپش 
الى التفسيرات اللاهوتية التی ستاتی بعد ذلك ٠‏ 

وفی دیسمبن ۱۰۹۹م » چدد الباپا بسکال الثانی تهدید 
آور پان الثانی پحرمان هوّلاء الذين لم يفوا بنسذورهم فى 
المشاركة فی الحرب الصسليبية والذهاب للشرق » و امس 
الأساقفة بتنفید ذلك الحرمان الکنسی فی أبرشياتهم * 
ولدينا دليل على وضع آم البابا موضع التنفيذ فى اقليم 
واحد على الأقل » وتم تجديد قرار البابا فى المجتمع الكنسى 
المحلى الذی انعقد فى آنل ٥8تھ‏ فی الى بيع التالى ۱۱۰۰م ء 
والنی حضيره عدد موش من الأساقفة تحت رياسة رئيس 
أساقفة ليون 8ت٢ ٠‏ وهدد البابا هؤلاء الدين هبوا من 
الجيش الصليبى فى المشرق بالحرمان الكنسى ؛ ما لم يعودوا 
ثانية للمشرق لاكمال رحلة الحج المقدسة ٠‏ وكان من بين 
هؤلام الذدين هربوا ستيفخ البلوى 808 ۶ه Stephen‏ 
و هپو الفرما ندوي ۷۵۵۵۵018 2ه اعں#۴ ٠‏ كبا كانث هناك 


۳۳۷ 


ااحملة الصلیبیة الاولی 
شخصيات اقل شأنا » ولذلك رحل الى الشرق هيو ہ و نورجو 
التوسی ۲07 Hugh and Norgeot of‏ , اللذان لم پذهبا الى 
بيت المقدس من قبل ٠‏ وكذلك فعل سيمون ووليم سانسفوار 
البو اسی Simon and William Sansavoir of Poissy‏ ےو آخو ۱ 
والص الفلس 885 Walter the‏ الذی قاد قوات بطر س 
الداسك * وبعد موت شقيقهماء عاد سيمون ووليمالى وطنهما 
ولكن لم يليثا أن عادا ثانية للشرق ١٠١١م‏ واندفع آلاف 
من الرجال والنساء تجاه الشرق من فر نسا وايطاليا و آلانیا 
بعد اعلان الانتصارات التى تحققت فى الشرق ٠‏ وعقد 
الممثلان للبابا بسكال الثانى + وهما الكرادلة حنا السانٹ 
آنسشاسی » و پند کث السائت أو دو کسی John of St Anastasia‏ 
amd Benedict of St Eudoxia‏ مجسعا فى بلنسسية Valence‏ 
فى نهاية سبتمبی ۰ھ ثم اتجها الى لیموج Limoges‏ 
وهتاك وجدا وليم دوق أكيتا نيا Duke William of Aquitaine‏ 
وكثيرين من الأتباع الاقطاعیین 8888815 الذين انضموا 
للحوب الصليبية > وذهبوا جميما الى بواتیه ممناز 
فى الثانى عشر من نوفمبی حيث الاحتفال بالذکری السنوية 
الخامسة لافتتاح مجمع كليرمونت ٠‏ ودعا الممثلان لشخصية 
البابا للمشاركة فى الحرب الصليبية فى بواتيه » وفى 
آماکن آخری أیضا > وحققت دعوتهما نجاحا كبيرا ۰ ولیس 
هناگ ریب فى آن عده القوات التی خرجت من ايطاليا ء 
وأكيتانيا , وشمال شرق فر تسا کانت. مساوية للقوات التی 
خرجت سنة ٦۱۰۹م‏ » ان لم تكن قد فاقتها عددا ۰ وکانت 
تلك القوات تحت قيادة علمانيين من مرتبة متساوية أو 
متقاربة ء مثل وليم الأكبتاني » وستيفن البلوی » وهیسسر 


۸ 


الحملة الصلیپیة ۔لسنة ۱۱۰۱ م 
الفرمائدى ء ووليم النيفيرى 78 Wim of‏ , و آودو 
البورچنسدی ۰ وسستیفن البورجندی Odo of Burgundy‏ 
٠» Stephen of Burgundy‏ وويلف البافاری welf of Bavaria‏ 
على أن الفریق السکنسی كان الأقوى بین صذہ القوات 
الز احفة * وعين الباپا .مسثلا شخصپا له ۰ .هو “هيوق الدیی 
of Die‏ مھت ىا عین سماو نین له .كما کان السےال 
مبع أدهيمار ٠‏ هذا بالاضافة الى ثلاثة من رژسام الأساقفة , 
وهم أنسيلم الميلانوى Anselm of Milan‏ و ثيمو السالز بورجی 
Thiemo of Salzburg‏ و هيو البين انسو نی Hugh of ‘Besancon‏ 
وثمانية أساقفة على الأقل « ولم پشهد الف نسپون من قبل 
مثل ”هذا الجيش التالف » ٠‏ 
۱ ومع ذلك ء فان الآهداف المقصودة هذه الرة كانت مختلنة 
عن تلك التى وضمها قادة الحملة الصليبية الأولى ۰ وكان 
البابا أوربان قد جرفته الحماسة فاقترح على أهالى میلانو , 
غزو مصس * وربما كانت خطته هی أن يتقدموا برا الى بيت 
المقدس ۰ ثم يواصلؤا زحفهم نحو أراضى أفريقيا ۰ غير آن 
البا با پسکال کان آکٹر واقعية 1 فنی خطابه المؤرخ فى 
دیسمین ۱۰۹۹م آکد پسکال على الحاجة اللحة لساعدة 
المسيحيين الأوربيين الذین احتلوا الأراضى القدسة آنذاك ٭ 
ولا ریب أن هذه الرسالة نقلها أحد رؤسام الأساقفة الى 
مساعدیه » كما نقلها فى السنة الثالية ۱۰۰۰ ام ممثلو الیابا 
فى فسا » الذين طالبوا مستمعيهم « بأن پهبوا لمساعدة 
ابلومنین الذين .كانوا یقومون بحملة فى سپیل اللہ » ۰ على 
أن التاکید على تقديم الساعدة ال بلاد كانت:قد وقعت 
بالفنمل تحت سيطرة المسيحيين فى ذلك الحين أكش من 


۳۳۹ 
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التاكيد على تحریں هذه الأرض كان يعنى بان زيارات الحج 
لعلك الأراضى المقدسة كانت لها الغلبة والشهرة ٠‏ وعنسد 
الاطلاع على المواثيق التى صدرت سدة ٠ھ‏ عن الصليبيين 
الذين توجهوا الى بيت المقدس نجد انه من الصعب علينا 
الوقوف على أية اشارات الى حرب مقدسة * « ہما أن الطریق 
الذدی نسلكه غي مستقيم » و بخاصة لمن ينتمى منا الى طبقة 
الفروسية ء ولكنه فی زی علمانى > فمن المناسب أن نحاول 
المودة إلى آرض أسلافنا » التی أبعدنا عنها پسپب خطایا 
والدنا الأول [ يقصد آدم ] ولدلك فنحن متلهفون على عمل 
كل ما هو جيد قدر استطاعتنا ۰۰۰ انا ستیفن النيو بلینی 
Neublens‏ 2ه Steph‏ أضع فى اعتباری الكم الهائل من 
النطايا التى ارتكبتها ۰ ۰۰ لذاء فقد قررت أن أقدم شیئا لله 
نظير كل النعم التى آسبغھا على من فضله وكرمه برغم أنى 
لا آستحقها ٠‏ ولذلك قررت أن أذهب الى بيت المقدس حيث 
شاهد ااناس الله فى صورة انسان » وتعامل معهم ؛ و آن أنحنى 
عند موطىء قدميه » ٠‏ وبعد سقوط بيت المقدس فى أيدى 
المسيحيين رغبت أعداد غفيرة من كل الطبقات فى الذهاب الى 
تلك المدينةالمقدسة ‏ اذ كان الكل يتحرق شوقا وحبا للذ هاب» 
واجناحت احد الفرسان من طبقة النبلام رخبة جامحة فى 
الذ هاپ الى هناك وفاء پنسذره ٠‏ وذهب پر نارد فردان 
Bernard Veredun‏ إلى بيت القدس مشتدیا پهولاء الذ ین رغبوا 
فى انقاذ آرواحهم ۰۰۰ 

وعند الاستعداد لهذه الحملة اتخذت الاحتفالات الخاصة 
پالقسم على المشاركة فى هذه الطرب الصليبية » صورة 
طقوس رحلة حج الى مكان مقدس ۰۰ فقد قام رئيس دير 
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کلونی رسات بوضع صليب على كتف ستيفن النیو بلینی 
teper o£ 70801٥0‏ ووضع خاتما فى اصبهه ٠‏ دتسلم 
ميلو الفینیوری Milo of Vignory‏ كيس الدر اهم الذی 
یآخذہ معه للحج ٠‏ وأعطى هر برت الثوارسى Herbert of‏ 
«بعسمط7 . ردام الحج الى الأراضى المقدسة من أسقفه, ۰ 


67س رب سول ب نس 
الدوافع التى ارتبطث دائما بالحروب الصليبية ٠‏ فقد شارك 
پعض الناس فى الحرب الصليبية لاعتقادهم پان آقار بهم 
ماتوا أثنام الحملة الصليبية الأولى دون أن يفوا بنذورهم , 
ومن امشال :ولتك الساس الفایکونت برناره البيزياوى 
وهو باردولف البریاوی 80368 12070016 اچ۴ و کسور با 
الثور ینپی ۸٥۲:8٦٩‏ ۶ ۰02۵ و یتو افر الدليل 0 أنالنصارئ 
العلمانيين الذین لم یکونوا مقتنمین بان الصلیبیین ینالون 
اكليل الشهادة بعد موتهم ء كانوا فی حالة حيرة وقلق بالنسبة 
لحصولهم على الننران قبل وصولهم الى القبى المقدين ٠‏ 
وربما يكون الآخرون قد شاركوا فى الحرب الصليبية لصو 
العار الذي لحق پاسم العائلة بعد هروب أحد الأقارب أثناء 
الحملة الصسليبية الأولى ۰ وقد سسبقت الاشارة الى 
ھروپ چی تو سر 1701886811 Quy‏ ولم يكن الامس مجرد 
مصادفة عندما شارك والده مايل البرياوى 84 ۶ہ 161168 
وعمه جى الرو شفوری ۴0050۶02۰ 2ه ٥7‏ فى الحملة الصليبية 
لسنة ۰۱ء ۰ وبصفة عامة » يدو أن دوافع الصليبيين 
كانت قائمة على تكران الذات والواجب المقدس مثل دوافع 
أسلاقهم ۰ فقد جام قرار ويلف البافاری of Bavaria‏ ۲۲۵۱۶ 


۳۳ 


الحملة السلیبیة الأولى 
بالمشاركة فی الحملة الصلیبیة تتويجا لمرحلۂ :التحول التى 
كان قد پذاها بتقببیم. اعسال الخ .واالتبرع للکسائس 
والآئیںة > و ولآنه أراد أن یں‌ضی الله عنه وینفر له خطاياه 
فقد ذهب الى بيت المقدس » ۰ أما آودو دوق پورچندی 
Duke Odo of Burgundy‏ ء النی قدر له أن يموت فی 
آسيا السفری » فقد وطد نفسه على نكران الذات كما فعل 
نفیلو 970 قبل الحملة الصليبية الاوی ٠‏ 'وأقلبع عن 
« العادات السيئة » التی فرضها هو وأسلافه على سكان 
الأراضى الزر اعية التى تحمل اسمالقدیس پنینوس الد يجو نى 
٠ 80 Benignus of Dijon‏ وقال عن ذلك : « قررت اند‌هاپ 
الى بيت المقدس من أجل التبوبة ء وتركت لورثتى میشاقا 
يحذر هم من الوقو ع فى براثن الخطايا » وقد دعتنى العناية 
الالهية للذهاب الى قبس مخلصنا بسبب فداحة الخطايا التی 
اقترفتها ء وجام قران الرحيل الى هناك بعد اعلان المصالحة 
مع الجمینم و بخاصة خدام الله » ٭ 

ووردت فی :المصادر التاريغية لشسارات عن اللمٰی 
والتغريب الذی فرضه الصليبيون على أنفسهم ۽ وذلك 
امتثالا لتعاليم الممسيح التى تدعو ال ترك الأسرة والأرض 
والوطن من أجله ۰ كما قدر الصليبيون آیضا كافة التضحيات 
المالية بفرض جمع الال لتمويل الحملة » فعرض وليم دوق 
آکیتانیا هصنهانديخ ۴ه مصنونلاة 515‏ رهن دوقيته لدى ملك 
إنجلتراء غير آن:ولیم هذا.مات- قبل ؛ آن یکتمل.تنفیذ الاتفاق * 
كما باع أربين rp ie‏ + فایکو نت بور م 300868 نأاھاہہہا٢‏ 
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الحملة المليبية لسا ۱۹۰۱ م . 
مديدة .يورج الى ملك فرنسا ۰ وعلى مستوى الشخصيات 
الأقل شأناء فان فانتین ”اص۳ , وابنه جیوف‌ی ‏ 000185:57 
اللذين ذهبا مع هد برت الثوارسى ‏ #تقتامط! Herbert of‏ 
قد شاركا فى صفقة تجارية معقدة » من أجل الحصول على 
ا مال » فقد منح فانتين قطعة آرض الى ابنه ء الذی قام بدوره 
ببيعها الى والدته ٠‏ كما انشغل الاقطاعيون مع آقار بهم فى 
الموضوع نفسه ء ووافقوا على صكوك الن‌هن » والبيع عندما 
اقتضت الحاجة ذلك ۰ كما كانت هناك رغبة فی الاستفادة 
من قدرة الكنيسة على الشفاعة ٠‏ فقدم أودو البورجندی 
Burgundy‏ 2ه 086 الهدايا الى دیس مولیسم Molegme.‏ 
وطلب من الرهبان هناك » « تقديم الصلوات لله پانتظام 
ليحفظ الله له ا سد والروح ء ليمكنه من الوفاع بالنذر » ٠‏ 
كما طلب أيضا وليم النيفيرى Wam of Nevers‏ من ر هبان 
دن مولیسم Moleame‏ أن یصلوا من اجله 5 وانضم ستيفن 
النیو بلپنی Stephen of Neublens‏ إلى الاخوة.فى دير کلونی 
×سله ٠‏ وکان قد وعد رئيس الدین بان یظل خادما للمسيح 
حتی الوت على آن پتولی آخرون ابلاغ الدیں عند وفاته .» 
وآکد له رئيس الدیر أن نعیه ال‌فق" برثام موجن سيتم 
تسجيله فی سجلات الدیر ۰ وقام ہر نارد.فایکونت صاحب 
اقليم “بين يه ١‏ 13021618 :08 وس شش سوں ید الى 
دين جیلون 0٥‏ ر من أجل خلاص روحی » وروح والدی 
وروح والدتى » ومن أجل أن یکتب الله العلی. القدیر لزیارتی 
للارض القدسة النجاح والتوفیق » ٠‏ ۱ 
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كما قدم هر برت فايكونت صاحب اقليم ثوارس نصتمعهالا 
Herbert of Thouars‏ الھدایا الى الدیں الذی آقامته عائلته 
فی شین 5 لو کت فيكو نث Cheige-Le-Viconte‏ مقابل صلو ات 
الر‌هبان ٠‏ وكان قد اشترى عباءة من قماش غا ی الثمن من 
كنيسة القديس أو بين صناننه 86 فى أنجيه . 008تھ 
مقابل ثلاثمائة صولدی لاه ء وريما قصد بذلك أن 
پبادلها پالال فیما ميد آثنام رحلته ال الثرض القدسة + 
غي أن أحد آعضام الر‌هپان أقنعه باعادة العبامۃ دون است‌داه 
ما دفعه من مال ۰ واستسلم لهذا الرای لأن « طالا أننا 
نعمل فى سبيل الله ء وأن مبلغ ثلاثمائة صولدی من المکن 
انشافها بسرعة ء لذلك فمن الأفضل أن نعيدها ثانپة لکی 
ندعم پمساعدة صلوات قديس الکنیسة والرهبان هناك » ٠‏ 

وإذا كانت کل السبیات تدمونا الى الافتراض بان 
دوافع السلیبیین عامی ۱۱۰۱-۱۱۰۰ کانت ٹٹسم بنفس 
طابع الورع الذدی عرف به آسلافهم من الصليبيين ء فذلك 
یرجم دائما لانهم کانوا ذاهبین الى آرض تم الاستپلاء علیها 
بالفعل » وربما لأنهم اعتقدوا أن حملتهم ثبت آنها تحظی 
بالهام مقدس وآنها من السمپ آن يكتب لها الفشل ء أو ربا 
للطبيعة الشخصية لؤليم الأکیتانی هسلماندود Wiliam of‏ 
الجذابة والمتحمسة الذی « كانت لدیه رغبة فى استعراض 
قواته .والعمل على زيادة شهرته » ۰ وا ی حد ما کانوا یشمرون 
پالجذل لوجود تلك الجيوش الفر نسية التالفة ء التی تضبه 
الفرسان المغامرين كما تصورهم الأغانى لا حشود التعصبین 
الذين شار کوا فى الحملة الأولى ٠‏ وتحرق الكثيرون شوقا 


۳۹ 


الحملة الصليبية لسئة ۱۱۰۱ ه 
یساب ان فی الھ ہار تخت هده الى | لدي 
والأماكن المقدسة وللقيام بأعمال الفرسان الشجعان ضد 
الأتراك؛ * ومع ذلك » فمن الخطأ الافتراضص. بأنهم قد حاولوا 
چادین ۰ فنی الواقع ات بعض الدلائل عل انهم قد حاولوا 
التملم من آخطاء آسلافهم ۰ وکانت احدی الدلائل تتمشل 
فى حجم واهمية الفرقة الكهنوتية الصاحبة لهم ٠‏ والدلیل 
الآخر هو وجود عدد من الخيول ودواب الحسل كانت تخت 
تصر‌فهم عند بدء عبور آسپا الصغرى وکذلك الثروة - نقد 
وحلى ومجوهرات ‏ التی حملوها على عريات معهم " _ 

وکان اللومباردیون هم آول الحسود الصليبية الثی 
تحركت نحو بيت القدس ء حيث غادروا مپلانو تفللا 
فى الثالث عشی من سپتمیں ۲ ریم ٠‏ وقضوا فصل الشتاء 
فى بلفاريا 818٩۲‏ حيث اتسمت‌اقامنهم بالاضطرابات 
ووجود حالات الشنب » وحدث نفس الشیء عند توقفهم 
خارج القسطنطينية لد شهرین منذ آخن فبراین او آول 
مارس ۱١م‏ عندما کانوا پنتظرون وصول زملا تهم فی 
الانيا وفرنسا ۰ وعندما حاول الامبراطور الکسپوس 
Axu‏ . أن یجبس هم علی العبسور الى اآسپا الصغری پعسد 
رفضه السماح لهم بشراء المواد التموينية » هاجموا قصره , 
وكان ذلك عملا محرجا للفاية للقادة الصليبيين الذين 
وافقوا على نقلهم جميعا عب مضيق البوسفور ۰ وفى 
نيقوميديا انضمت اليهم الجيوش الألمانية وبعض الصليبيين 
من- بورجندى » ومن شمال فر نسا تحت قيادة ستيفن البلوى 
٠ Stephen of Blois‏ وانضم الیهم آیضا ريموند السانت 


۳۳۵ 


الحملة الصليبية الاولی 

جيسلى 11198 86 0۶ dصمسږمR‏ الذی كان قد وصل 
القفسطنطينية فى صيف ٠٠ام‏ » و معه هل بيته والحر بة 
المقدسة وسمح لنفسه ب على مضض بالائط۔مام اليهسم 
گمستشار 7 وجام قرار مواصلة الزحف مخالفا لنصسبيحة 
اليونانيين » ستینن » وريموند ء وذلك حيث قرروا صم 
انتظار باقى آفس‌اد الحملة الصلیبیة وأن « يدخلوا فى مملكة 
خراسان 720۸۸۵۸۵٥۵‏ بالقوة ویحررو! بو هیمو ند 28016210820 
ے الذی وقع فى الاس بين يدى الأمير الماك غازى كمشككين 
Cumushtigin‏ 1مه 301:1 منسه فى الصيف السا بق د من‌آیدی 
الأتراك ویضر ہوا حصار! حول مد یه بغ داد لید مرو ها 


ويخلصوا زميلهم بوهيموند من أغلال الأسر » 5 


وفى آوائل شسهر یو نیو » غادروا نيقوميديا ة٥‏ دہہ:2 
ومعهم الآثار القدسة للقديس أمبروز 88ھ غي 
والحرية القدسة ٠‏ وعندما وصلوا الى آنقره اتجهوا نحو 
الشمال الشرقی لیصلوا الى جنجرا 8:هصة6 , ومن هناك 
استدار وا ثانية تجاه نکسار 201188 حيث كان 0+( 
مازال فی الأسر ۰ وفی آوائل أغسطس بالقرب من ميرزيفون 
Merzifon‏ تقاپلوا مع جپش ترکی حشده الان ام بعد آن 
اتفقوا على توحيد صفوفهم ٠‏ وهناك انقضت عدة آیام فى 
القتال الى أن أصاب الدع قلوب الصلیبپین ولاذوا بالفرار ۰ 
دا نمس الداجون من المعركة فى تبادل الاتهامات » واعتقدت 
الأجيال الثالية أن تهورهم وقرارهم پالاتجاه الى الشمال 
الشرقى بدلا من الجنوب الشرقى هو النی آدی الى سقو طهم 
الفاجیء ٠‏ غي آن الجيوش التی سلكت الطرق المباشرة لم 


۳۳۹ 


الحملة الصليبية اسڈ ۱۱۰۱ م 
ا 
خاطئة فى حد ذاتها ۰ فقد كان بوهيموند آمھں القادة فى 
الحملة الصليبية الأولى وكانت الحافظة على أمن وسلامة امارة 
" أنلطاكية التابعة له » أمرا مهما بالنسبة للقضسية المسيحية 
۰7,٤‏ الطلروق الى بيت ال : 
وبالاضافة الى ذلك » كان الجيش اللومباردی هو الجيش ' 
ال الذى تم حشده من أجل الاستپلام على آراض جديدة 
وليس مجرد مساعدة الصلیبین اللاتينيين فی الأرض 
المقدسة ٠‏ واذا كان الايطاليون يهدذون حقيقة الى احتلال 
پشداد كما چاء فی السجلات التاریغی 2 التى وض عها 
ألبرت الآخنى Albert ofAachen‏ , والتى تشكك فیها فی 
قدرتهم على ذلك » فان اختيارهم لطريق يؤدى الى 
الأناضول عناماعسه ومن ثم امكان الوصول الى مكان 
أفضل فی بلاد الرافدین هاتتهاه۳6:02 عبى ملطيه 
8 , والوصول الى ديار یکی أو الرها » هو اختيار 
مقبول » ولا غبار عليه ء حتى لو انطوی على مخاطی 


ووصل الجيش الذی كان تحت قيادة وليم النيفيرى 
of Nevers‏ تحص٥٣‏ القسطتطينية ین يونيو ۱۱۰۱ م۰ 
ولحق بجيش وليم الأکیتانی الذى كان هناك بالفعل ء عبر 
البسنور » وہدآ فى الزحف فى الرابع والعشرين من یو نیو 
ليلحق بجپش اللومب‌اردیین ٠‏ وفی آنش۹رہ توقف ولیم عن 
الزحف واتجه جنو با صوب قونيه وسار ثلاثة ایام ۰ غير آن 
ولیم فشل فی الاستیلام على قونيه واتجه الى اير يج عمج 
الى مها سا ی سا اکر !لياه 
وعاني الصليبيون العطش لعبدة أيام وهاجمهم الأتسراك 


۲۷ 


الحملة الصلیبیة الاولی 

وشتتوا شمل الصليبيين بعد أن أنزلوا بهم هريمة نک ام ۰ 
آما وليم الاکیتانی الذى غادر غرب فرنسا فى منتصف بارس 
فقد انضم الى البافاریین ععتعه«ظ الذين 57 تحت قيادة 
ويلف ۲۳۵۲۶ وتقدموا على طريقة جامحة عبس البلقان ثم 
وصلوا القسطنطينية فى بداية يونيو ٠‏ وبقى هذا امیش فى 
القسطنطينية لمدة خمسة أسابيع » حيث اشترى القادة 00 
التموينية » ونصحهم الامبراطور > غین أن الألمان ہما فيهم 
الكاتب وشاهد العیان الخ على هذه الحوادث التاريخية , 
وهو اكهارد الأوراوى تاه 2ه 1011600824 ء فضلوا طلريق 
البح للوصول الى فلسطين ٠‏ واتجه كل من وليم » وويلف , 
بجيوشهما صوب الشرق فى منتصف يوليو بعد أن زودهم 
الامبراطور الكسيوس بالمرشدين للطريق » وسلكوا الطريق 
الذى سلكه الصليبيون من قبل ۰ بيد أن ذلك الطريق کان 
قد تعرض للدمار والخراب بسبب المرور الستس للجيوش 
المسيحية منذ سنة ۱۰۹۷م ء كما خربه الأتراك أنفسهم ¢ 
و بمجرد أن غادروا الحدود البیز نطية نفدث المون والمواد 
الغذائية برغم تخطيطاتهم و تحسسبهم لذلك ٠‏ وہالشصرب 
من اير يجلى ۳۳ نصب الأتراك کمینا لهم 2 وهأجموهم 
فقضوا عليهم تماما ٠‏ وكانت ادا 108 أرملة النبيل الذی كان 
يحكم النمسا Austria‏ من بين الذین وقموا فى أيسدى 
الأتراك » وصسارت ضمن حريم أحد الأمراء المسلمين ء 
وكذلك رئيس الأساقفة ثيمو السالن بورجى 08 ومطفتهطه‌جه 
of Salzburg‏ مصععنطط الذی ذاعت قصة مقتله بين النمسارى 
فی آور با ء وكذلك کور ہا الٹور پنی Corba of Thorlgneê‏ « 
ولاذ بالفرار کل من وليم الأكتياني » وويلف الہسافاری 


۳۳/۸ 


الحملة الصليبية لسنة ۱۱۰۱ م 


كما هرب ولیم من نيفيرى ء وستیفن من بورجوندی» وستيفن 
البلوی ؛ ور یموند السائت جیلی آثناء الممارك السایقة ٭ 
ومات هيو الفرمائدى Hugh of Vermandois‏ متآثرا بجر اجه 
فى طرسوس 1838118 ۰ وانضم بعض من بقوا فى قيد الحياة 
الى ریموند السانت جيلى فی سوريا ہ واسٹولوا على مديئنة 
طرعلوشة 72008098 فجعلوها قاعدة لانشاء ما عرف بمقاطعة 
طرابلس اهملا , ثم تجمع معظمهم فی بيت المقدس 
حيث أوفوا نذورهم ٠‏ ولم يتمكن البعض منهم من السودة 
ال اوطانھم بسبب الرياح غي المواتية » لذلك انضموا الى 
قوات مملكة بيت المقدس لمواجهة الجيش المصرى ٠‏ وفى 
نهاية المطاف تس‌ضوا لهزيمة نكراء فى السابع عشر من مایو 
)۷ھ ۰ ومات ستيفن البلوى قتيلاء ووقع أربين البورجى 
of Bourges‏ دنوحھ فى الأسر » وقضی ثلاث سسسنوات > 
سجينا فى مصر ء الى آن أجرى الامبراطور البیز نطی 
مفاوضات لاطلاق سراحه ˆ ١‏ 


وتعرض الصلیبیون لنكبات اقتصادية شلیعة ٠‏ فوليم 
الأکیتانی الدى وصل أنطاكية « فقيرا ولا يملك شیثا ومعه 
ستة من المرافقين » ء غادر فلسطين الى وطنه « بعد أن 
أصبح معدما ء ويعاتى كل أنواع الفقى والحرمان » ٠‏ 
أما هر پرت التوراسى ونوندمط؟ ۶ہ #روطممع الذى كان قد غادر 
بواتو ت ٥اا‏ ونفسه مليئة بالورع والتقوى ؛ فقد وصل 
الى بيت المقدس ء وهو لا يملك فلسا ٠‏ وقام أصدقاوه 
بتقديم العون المالى له غير أنه فى الثامن والعشرين من مايو 
۲ مات بالقرب من كنيسة القدپس نیقولا ههام۲ 56 


۳ 
۲۳۹ 


الحملة الصلببية الأولى 


فى يافا » ودفن هناك ؛ ويقال انه مات حزنا على فقدان أخيه 
جیفری ۵002186۲ ۰ وفی فلسطين » كان أربين البسورجی 
8ه ۶ہ Arpih‏ 2 يعيش فى رغد من العيش »2 ومق 
ثم فلايد آنه ظل محتفظا ہجسزء كبير من عائد البيع الذی 
تم فی بورج 8ج نا30 : ؤالذلك فاما أنه كان قد نقل هذا 
المبلغ مباشرة الى الأرض القدسة أو أنه ابحں پنفسه وه 
المبلغ الى الأرضن المقدسة ء وپذلك لم يشارك فی النكبة التی 
حدئثت فى آسيا الصخری ٠‏ وبعد وقوعه فی الأسس فی القاهرة 
عاد الى آور با انسانا آخی » بعد آن غيرته المعاناة والھموم+ء 
ولذلك دخل دير كلونى ۷ت۵ .. ناء على نصيحة البابا 
بسكال ٠‏ 


وفى غضسون صيف ١١١١م‏ ء الحق الاتراك هزيسة 
تكرام بثلاثة جيوش صليدية ضخمة ومعدة اعدادا جيدا ˆ 
وتبعا للظوامں فالأس المثير للدهشة بشأن سلسلة الحوادث 
التاريخية الثرة مشاع المذلة والخزى هی أن تاریخ تلك 
الهرائم الثبة للرثام لم بلق سوی اهتمام مت من قبل 
المماصرين ۰ ولم تدون کل الکتاپات التاريخية عن الحسلة 
الصليبية الأولى الا بعد الهريمة النکراء التی حلت بالصليبيين 
منة ۱۰۰۱ ام ء وکان اکهارد الاوناوی Ekkehard of ‘Aura‏ 
أحد المؤرخين الذين. شار کزا فى تلك الحملة' ٠‏ ولکن ام تتاٹی 
عملية حشد الجيوش الصليبية » .فد شهد الربع الأول 
من القرن الشانی عشر آكبنى هذه الحشود.» ففی عاس 
۱٠۰.۷‏ اام أرسلت الحملة: النر و يجية ثحت قیادة الملك 
سیجورد. . وله الي الأراضی المقدسة » وفي حوالي عام 


۳۹ 


الحملة الصليبية لسنة ۱۱۰۱ م 


۰ م دعا البابا كاليكستوس الثانى11 008 ہ8 ا ی حشد 
حملة صليبية ء وتم الاعداد لها على نطاق واسع » وترتب على 
تق ام رد ضرف لات مرت الى فط :قينا بين 
۳ ۶۱۱۲۶۰ وال اسیا نیا فیما ن ۸۱۱۲۱-۰۱۱۲۵ 
ويمكن أن نضیف الى ما تقدم الحملات الصليبية التی توجهت 
الى اسبانيا آموام۰۱۱۰۸ ١۱۱۱ء‏ ٦۱۱۱ء‏ ۰۸۱۱۸۸ لکن 
كان للع e‏ نس اھ ال سنن كل تاد الات 
الصليبية ؟ یرجم ذلك الى أن الحملة الصليبية لعام ١١١١م‏ 

توذ أحدا سوى المشاركين فيها ٠‏ فلم يكن الخطر يتهدد 
النصارى فى بيت القدس أو يهدد سيطرتهم على فلسطین ۔۔ 
سوريا ء بل كانث رقعة الأرض التی سيطروا عليها تتزاید 
طوال نصف القرن التالى ۰ غير أنه من الخطا اعتبار الحملة 
الصلیبیة لسدة ۱۱۰۱م وکانها حادثة غين مهمة ء اذ نظ 
المعاصرون لها نظرة ايجابية » وترجع أهميتها الى أنها 
ساعدتهم على تطویں أفكارهم ٠‏ 

والواقع أن الانتصارات التى آحرزها الأتراك كانت خير 
برهان على مدى ما حقشه الصليبيون فى حملتهم الأولى ؛ 
ومقدار تفوقهم »> كما آکدت على حقيقة كثيرا ما تعرضت لها 
الدعاية الفر بية فقد صورت مدى قوة أعدائهم المسلمين » 
وشدة بأسهم ٠‏ ولم يعرف سكان غرب آوربا أن الأمراء 
والاتراك کانوا فى حالة نزاع وخصام مع يعضهم البعض 
فى عامی ۱۰۹۷ - ۱۰۹۸م ء فی حين تحسالف الأمرام 
الآخرون فی آسپا الصغرى ضد الصلیبیین سنہ ۰۱م ۰ 


می ری م 


فقد كان يكفيهم أن الصلیبیین الأول » الذين عانوا الحرمان 


ہی جب با 


جم جم 


و الجو ع » و فقدو | خيولهم » وکانوا دون قائد حقيقى ٠‏ ولم 


الحملة الصليبية ‏ ۲۶۱ 


الحملة الصلیبیة الأولى 
يجمعهم سوى العقيدة والفقس › قد تفوقوا على قوات كانت 
قد انتصرت على جيوش آکش عددا وعدة » فى فترة قصيرة ۰ 
و بمعنى آخر » فقد أكدت الحملة الصليبية السنة ۱ ۰ على 
طبيعة النجاح الباه الذی أحرزه الصليبيون فيما بين عامى 
۷ و ۱۰۹۹م ۰ 


وکان من الممكن استخلاص الدروس من تلك الحملة 
الصليبية ؛ اذ آن الدعاة للحرب الصليبية استطاعوا تقديم 
تفسس مقبول للھزائم التی حلت بالصليبيين سنة ۰۸۱۱۰۱ 
واعتمد هذا التفسير على توضيح فكرة أساسية موچودة فى 
کتاب المهد الجديد ٥سا٣‏ 018 ٥ط‏ , وفى كتايات 
القديس أوغسطين موه 86 , ولخلفائه المسيحيين ¢ 
ويشير هذا التوضيح الى أن الهزيمة فى قضدية مقدسة قد 
تکون عقاب الله للانسان لارتكابه الآثام ۰ فالھزائم ولا سيما 
لك التی تعدث ف عملیا عسکرية مت انما هی مه 
عند الله وفقا لأحكامه وقوانینه العادلة ء وهو الذی ية 
الأرزاق والذی ینز المقاب بمن پستحق العقاپ » وکانت 
فكرة العقاب فكرة تقليدية ء وقد هار البابا آور بان نفسه 
اليها حين تناول موضوع القضية المسيحية ٠‏ ووجدنا أن 
الصلیبیین الأوائل اننسھم قد فسروا متاعبھم .ومشاكلهم 
الممقدة على آنها عقوبات أنرلها الله بهم » وأيد هذا القول 
المعلقون الذين نسبوا حالات الاخفاق والفشل الى ما ارتكبه 
الصليبيون من خطايا وآثام أولا وقبل كل شیم ۰ واعتبں 
العلقون أن تلك العقؤبات وسائل للتأديب وليست مجسرد 
وسائل للعقاب ‏ فأحكام الله هی العدل بعينه .فال جل شأنه 
يعمل على كبح جماح المسيحيين ويقودهم الى الطريق القوي ۰ 


۳: 
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ققال الملقون فى هذا الصدد : « آدبھم الله بسبپ حماقتهم» 
خشية أن تتاثر عقولهم بشىم من الغرور نتيجة للانتصارات 
الكثيرة التى آحرزوها ٠‏ ونقرأ فى الكتاب المقدس أن بنى 
اسرائیل تمی‌ضوا کثیا للحزن والالم والهزيسة هل ید 
الفلستيين («) » والأدوميين 8 ا0ا , وأهل مدین" 
ه131 والشعوب الأخرى المجاورة ودلك حتی يدفعهم 
الله ألى العودة اليه والعمل يوصاياه » ٠‏ 

ولللك كان طبيعيا اعتبار کسوارٹ ١١٠١م‏ عقو پات 
مفيدة جليها المشاركون فى تلك الحملة على أنفسهم > وكتب 
أحد المعاصرين فی الشرق والذى لابد آنه قابل .من قدر له 
البقاء فى قيدة الحياة فى بيت المقدس ء يقول ء « يبدو لنا 
أن هذه الكارثة حلت بهم ہسبب غرور هم وما اقترفوه من 
آثام » ۰ وتعرض القادة الدين قدر لهم البقاء فى قیسد 
الحياة للاحتقار والازدر اء الذی پتناسب مع هو لاء الذين 
لا پستحتون عطف الل وتأييده . وذهب‌الدوق وليم الأكيثاتى 
ال بیت القدس مع کر رواش آنه لم سر شیثا للقضية 
السيحية ۰ وفی الواقع » كان وليم هذا فاسقا ء ولذلك فقد 
ثبت أنه متقلب ۰ 

والواقع أن فشل الحملة الصليبية لعام ١١١١‏ م عمل 
على زيادة قيمة الانجازات التى حققها الصلیبیون فيما بين 
۷ ۰۹۹ ام 9 


(#) الفلستيون 1816861068 شعب هلد آورسی استوطن حنوت عرب فلسطين 
( المنطقة الساحلية دين يافا والحدود الصرية والتى عرفت اسم فلستيا lغPhillis(‏ 
ولا علاقة لهم دالمفاسطيئيين المرب 2111118288 ذوى الأصل السامى الکنعانی 
الا من حيث الاسم الذي حرف وعمم ليطلق على كل سكان فلسطين ٠‏ 


Yr 


الفعسل ائسادس 
الارتقساء اللاهوتى 


نقلت الصور والتمائیل والأفانى الشعبية و.الأشعار 
ملحمة الحملة الصليبية الأولى للأجيال اللاحقة › وآشهی هذه 
الأغانى « آنشودة أنطاكية the Changon d’Antioohe,‏ التى ألنها 
احد الشار کین فی تلك الحروب » وقام الشساعی جر یتدور 
الدواپی Graindor of Douai‏ باعادة صياغتها وم اجمتها 
حوا ی ۰۱۱۸۰ والأهم من ذلك المؤلفات التاريخية ا 
وره ذکر ملك الاغنية بها ۰ وقد فاقت الکتابات الدار غ 
عن الحروب الصليبية أى موضوع آخر فی وسط العصنور 
الوسلی + فبالاضاقة ال با کے الزرخون العاصرون 
یالاستمانة بالروایات التاريخية التی أدلى بها شهود العيان» 
هناك ما لا يقل عن اثنی عشر مورخا » لا یقلون أهمية عن 
الژرخین السا بقین ۰ وکان الفرق الوحید بين الفريقين هو 
التاکید على دور الفر نسپین وأهميشه » وهو طبیعی فى 
مجموعة کاملة تحتوی اسهامات من کل آنحاء غرب آور پا ٠‏ 
غير أنه فیما یتعاق بالقدرة على التعمبر من الافکار » فهناك 
ثلائة مورخبن کانت لهم الأفضلية والعمين ۰ وكان جميعهم 
مق الرهبان البندکتیزن فی شمال فر نسا ۰ وكتب جميعهم 
تی 


الارتقاء اللاهوتی 
فى وقت واحد تقبريبا ء بعد انقضاء حقبة من الزمان من 
الاستپلاء على بيت القدس , ومع ذلك لم يشاركوا فی الحرب 
الصليبية أو حتی زاروا الشرق برغم أن اثنين منهم حضرا 
مجمع کلیرمونت ٠‏ واستمان جمیعهم بمصدر آساسی » وهو 
اعسال الفر نے Gesta Francorum‏ لورخ مجهول کان 
شاهد عیان » ورغم ذلك فقد آضاف کل منهم ما جمعه من 
معلومات پنفسه ٠‏ 


وأول آولئت المؤرخين هو الراهپ روبرت ط0 Robert‏ 
Monk‏ ( آو التسابع للقديس ر یمی 8t Remy‏ أو ريمل 
مسلط 8 2٠‏ وتاريخ ميلاده هس سروف لديتا ٠‏ 
ور ہما كان أحد تلامين بولدريك البورجيى ۶ ء٣841‏ 
Bourgueil‏ الثالث من بين هؤلام المؤرخين ٠‏ على آية حال » 
كانت له مكانة مرموقة فى مجال الثقافة والعلم » وبعد أن 
کان راھبا فی دیری سانت ریمی Remy‏ اق ء ‏ ومارموثيه 
Maruti‏ , صار رئيسا لدیں سانت ريمى * و بنام على 
هذه الوظيفة حضر روبرت مجمع کلرمونت ۰ غير آنه آثبت 
عدم مقدرته فى النواحى الادارية ؛ مما جعله عرضة لاتهامات 
پسوم السلوك ء وصدور قرار الحرمان الكنسى ضده » ثم 
عزله من منصیبه ۷ء ٠‏ وتقدم روبرت باستكناف للحکم 
الذى صدر ضده الى البابا أور بان الثانی > وحصسل على الفاء 
لهذا الحکم » غين أنه لم یتمکن من العودة الى دیره ء وذهب 
لاقامة فى دير سينوك ٭ت٥٥8ء‏ ثم عزله البابا كاليكستوس 
الثانى انل ۱۱۲۲م , لسبوء ادارته لذلك الدیں ء 
ثم مات بعد شهور قليلة ۰ آما الزمن الذی كتب فيه تاريخه 


۳:۵ 
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الشعبى المشهور عن الحرب الصليبية فمازال موضع خلاف » 
فس أنه توجد أدلة قوية تفترض أنه انتهى من كثابته عام 
 Marmoutier‏ الذى مات ۱۱۰۷م ٠‏ والمؤرخ الشانی 
هو چیبی السوجنتی Nogent‏ 2ه Guibert‏ , الذی ولد فى 
أسرة نبيلة ۱۰۵۳ › ثم انضم الى ديل سالت جررميه فی 
مقاطعة فلای 8t Germer of Fly‏ وواصل دراساته پکل جد 
واجتهاد _ وكان تلميذا للند یس انسپلم St Anselm‏ 
لفدرة من الوقت ‏ و آصبح عالا مشسهور | ٩‏ وفى ۱۱۰۶ ۰ 
وقع عليه الاختیار لیسکون رئيسا لدین نوجنت ‏ سو ب 
كرسى ء ثم مات ام 3 وکتابه عن الحصروب الصلیبیة 
وضعه فیما بين ۱۱۰۶ و ۱۱۰۸م وأجرى علس+ پیض 
المراجعات النهائية سنة ۱۱۱۱م » ویحتوی كتابه هذا على 
کم وافر من الماذة العلمية التاريخية الأصلية ء استقاها من 
آفراد مشهورين أمثال رو برت الفلاندری ۴1۹13۲8 ٤ہ‏ :ه106 
الذى کان یعرفه » واستفاد أيضا من نسخۂ منقحة من کتاپ 
التاريخ الذدی وضعه فولشر الشارتری قحاحعط Fulcher of‏ 
و ممع ذلك ء فييدو أن کتاب التاريخ الذى کتبه جیہیں لم 
يتمتع بالشعبية التى حظى بها تاريخ الراهب روبرت أو 
تاریخ پولدريك البسورجیی Balario of Bourgueil‏ الرجل 
الشالث بين تلك الجمسوعة من السورخین والذی ولد 
٦م‏ ۰ وكان بولدر پاك هذا راهبا تم رئیسا دين 
بورجى ء وحضی مجمع کلیرمونت ٠‏ ومندذ ۷ء وحثی 


۲٢٢ 


الارتقاء اللاهوتی 
وفاته ۱۱۳۰م ء كان پولدر يك آکش روساء أساقفة مقاطمسة 
دول فی ہی یتسانی رصصەااا8 هذ 01ط ' تغفيبا هن الدين ء 
و پالاضافة لذلك فقد کان کاتبا پارعاومثقتفاء مما ساعده 
على وضع کتاب الحروپ الصلیبیة سنة ۱۱۰۸م ۰ ویشتمل 
هذا الكتاب على القليل من التفاصيل الجديدة ء مثل المعلومات 
التى ذكرها عن الفرقة الصليبية البر پتو نية ت270 ؛ غسير 
أن هذا الكتاب تعرض لكشر من النقد » فوصف بانه 
مجرد اعادة صياغة لكتاب أعمال الفی نجة Gesta Fra1c0r101.‏ 
ولكن بأسلوب جميل ممتع ۰ وقد استتان به اثنان من 
المؤرخين الکبار ء وهما أوردريك فيتالين طلهاذ۷ دتتعنمه 
الدى اس كدر اماک اواب هة ق 
مل ٭٭×ه٥ظ Vincent of‏ ء كما استعان به اثنان آخسران من 
المؤرخين على الأقل وقام آحدهما بتحويل ما کتبه الى قصيدة 
شعریة a‏ ۰ 
وھکذا وجدنا ثلائة من كبار الرهہان فی شمال ف نسا 
وهم من بين نتاج الحركة الثقافية الديرية الأخيرة التى 
أفسحث المجال فيما بعد للتعليم فى المدارس » اختار کل 
منهم على انفراد » وربما دون علم الآخرين ٠‏ أن يكتب عن 
الحملة الصليبية الأولى معتمدا بصفة أساسية على الرواية 
التى وردت فى کتاب أعمال الق نجة ٠‏ ويجب أن نتذ کر أن 
كتاب آعمال الفرنجة صنفه نورمانى من جنوب ايطاليا ء 
وآنه انتشر بين الئاس فى فرنسا ء وقد يرجع سبب انتشاره 
الى الحملة الدعائية التى قام بها بوهيموند التارانتوی 
of Taranto‏ 3ہہ۶٥٥۳۱,‏ لیرد ل الرجال للدعوة الى تل 


+۹۷ 
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صليبية جديدة ٠‏ وكان بوهيموند قد وصل الى فرنسا فى 
آوائل 5١١١م‏ ۰ وبعد زيارته لضریح القديس ليونارد 
Leonard‏ 8 فى ا ت ليوئارت ب دو سے نو پلا St Leonard-de-‏ 
8[ حیث آوفی بالنذى الذی کان قد أخذه على 
نفسه عندما كان سجينا فى نكسار ”ط۸ , قام بجولة 
فى البلاد والفرحة تغمره » مقدما الآثار المقدسة والأشياء 
النفيسة التى كان قد أحضرها من الشرق للکتائس والأديرة ؛ 
وكان يروى مغامراته وتجاربه المثيرة لجمهور المستمعين 
الذين قدروه حق قدره ء حتى ان کثبرا من النبلام الف نسيين 
طلبوا منه أن يكون آبا روحيا لأبنائھم ٠‏ وأعلن بوهيموند 
دمسه المندوب البابوى بروئو السينى آتطعة8 2ه مستحظ 
الدعوة لحملة صليبية جديدة فى مجمع محلى انمقد فى بواتيه 
Poitiers‏ م بهدف مساهدة النصاری فی الشرق واجبار 
المسلمين على اطلاق سراح الأسرى من النصاری ٠‏ وقد 
اصطحب بوهیموند رجلا طالب بأحقيته فى الجلوس على عرش 
الامبراطورية البيزنطية » وسیطرته على الحاشية الاغريقية , 
وہمناسبة زواج هذا المدعى من كونستانس الفرنسية 
ota of France‏ فی مدينة شار تی 8عتتانتهط0 » فی آبریل 
أو مايو قام بالقام موعظة دينية فى الکاتدرائیة دعا فيها 
ای جشد حملة هة وشجم الفرسان الثرنسیین صق 
الشارکة فى غزو الامبراطورية مقابل منحهم الأراضى 
الخصبة ۰ وريما كانت خطته تتشابه مع الخطة التی نفذتها 
الحملة الصليبية الرابعة بعد قرن من الزمان و تمثلت خطته 
فى حشد قوة عسكرية خارج مدينة القسطنطینیة ء آثناء 
توجهه الى الشرق ء تساعده فى تغيبرالمكومة البين نطية ٠‏ وقد 


۰۸ 


الارتقاء اللاهوئی 
ارسل هذا الدمی کتابا ال البابا یمد عدة آشهر یقول فيه 
أن محاولة سیطرته على عرش الامبراطور الكسيوس #نالظة41 
احدى القضايا الجانبية » وبرر هجومه على اليونانيين بقوله 
ان هذا الهجوم بمثابة الانتقام منهم بسبب الطريقة التى 
70 موم سن اتویت اه 
الفعالة لانهاء الهوة التى تفصل اليونانيين عن بقية 
الأور بیان ٠‏ ۱ 
وقدم کل من روہرت 260688 »> وجيبسي :انس 
وبولدريك 10716 المبررات الك دفعتهم للکتا بة التار يخية» 
وقالوا ان ذلك یرجم الى الطريقة الفظة الخرقام التى اتبعها 
صاحب كتاب أعمال الفرنجة ۰ فذكى رو پرت كيف ان رئيس 
الدیں الدعسو برنارد ا مارموتبی Bernard of Marmoutİêr‏ 
آطلعه على معلومات تاريخية ۰۰۰ غير آنها ضايقته كثرا 
لأنها لم تتضمن وصفا للأساس الذی قامت عليه الحملة 
الصليبية فى مجمع کلی‌مونت ء كما أهمل التنمیق اللنوی 
الذی یتسم به سياق الحوادث التاريخية الجمپلة ۰ كما أن 
التر کیب الادبی للجمل یمضی فى تثاقل » ويغلب عليه طابع 
النظاظة ۰ 
ثم. استمس فی حديثه فاضاف : « اذا كانت نسختنا تنس 
استيام آی انسان نشا فى بيئة تغلب علیها العارف والثتافة 
۰ فاننا نود أن نقول اننا نفضل أن نلتی الضسوء عسلى 
ما هو غامض . على نحو ما پفعله الرجل الریفی الخشن _ 
لا آن نلقی بغيوم التعتیم على ما كان واضحا وجليا على 
نحو ما پفعله آی قیلسوف » * 
وقدم جیبر هو الاخر تفسيرا > فقال : « السواقع أن 
هناك تاريخا عن الصرب الصليبية غير أنه كان مكتوبا 
۹ 
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پاسلوپ ینت الى الرصانة والدقة ولم یلتزم الکتاب بقواعد 
اللنة والنحو فی كش من الفقرات »> وكثيرا ما ضعف شوق 
القاریم لافتقار الأسلوب الى عنصر التشویق والاثارة » » 
ثم قدم تبریرا قویا لا ینبنی أن یکون عليه اسلوب الكتاية 
التاريشية ء فقال : « عندما ند تحمسا من جانب الجمپسع 
لدراسة علم النحو والصرف فى كل مكان وثعلم أن هذا 
التعليم متاح لأفقر الأفراد نظرا لوفرة عدد المعلمين » عندئنذ 
من الخزی والعار آلا نکتب عن أمجاد یر ت> او فل 
الأقل - نبذل أقمى جهدنا لتحاشی الأساليب الفظة وغیں 
الالرفة التی تکتب بها الحوادث التاريخية » ٠‏ 

5 وكتب بولدريك 10۷0 الشىم عينه تقريبا ؛ فقال : 
و ولست جدیرا بان أكون بين طبقة الفر‌سان المباركة , 
ولا يحق لی آن آکتب عن آشپاء لم آرها ۰ بيد آنی لا أعلم 
من هو الولف الجهول الذی نشر کنایا عن هذا الوضوع 
پاسلوپ ركيك ء و پذل جهدا مضنیا لیظهر الحقيقة › غير 
أنه بسبب ركاكة أسلوبه » قد انتقص من قدر الوضسو ع 
التبيل » كما إن اللنة الفظة الخالية من الحسنات البديبية 
تجعل القاریم المحنك ينصرف عن القرامة على الفور ٠‏ وقد 
أقدمت على دراسة الموضوع ء لا من أجل تحقيق مجد أجوف 
ولا من أجل ارضاء لفرور عابر » وانما حرصت على كتابة 
الجمل بكل دقة واهتمام لكى أدخل البهجة والسرور على 
سال السيحية القالية » ۰ 


وھکذا أخذ ثلاثة من العلماء الد یر پین عل عاتقهم مهمة 
اعادة كتابة مادة تاريخية عن الحرب الصليبية كتبها شهود 


۳3۰ 


۱ الارتقاء اللاهولى 
عيان مشهورون ۰ وكان هدفهم من ذلك هو معالجة ذلك 
التاريخ بأسلوب آدبی أفضل ۰ وكانوا یتصدون من كلامهم 
هذا كما أوضح كل من روہرت وجیبی وبولدريك ب 
معالجة الحوادث التاريخية بأسلوب دينى لائق ٠‏ وكانت 
مدارس اللاهوت بالأديرة قاصرة فقط على المثقفين , الذين 
درسوا علوم النحو والصرف فى القرن الحادى عشر ء 
أى أولك الذین لم ثا وافر لديهم القدرات اللفوية 
فحسب » وانسا درسوا الفلسفة كذلك ٠‏ وواقع الام 
أن ما ذكره اولئك الی‌هیان الثلاثة يقترب من القول 
اج کات :عاك الات تال كکھد انس موی کت 
ينبغى ۰ واذا أهذ الرم فى اعتباره حالة السعادة التی 
اجتاحت اور با عقب نجاح الحملة الصلپبپة » فقد كانت 
هناك حاجة ماسة الى ضرورة مناقشة سلسلة من الحوادث 
التاريغية التى كشفت عن وجود العناية الالهية ء بحيث 
تكون هذه المناقشة بأسلوب آکش تدينا » ولا سيما آن الدعوة 
الى حملة صليبية آخری كانت قد بدآت تلوح فى الأفق ۰ ومن 
الجدين بالملاحظة أنه رغم وجود اختلافات طبيعية فی الأسلوب 
وفى درجة الاهتمام لهؤلام المؤرخين الثلاثة ء فان الفكرة 
الرئيسية 'التى تدفقت من أقلامهم > كانت فى الواقع تنقل 
رسالة واحدة ء ولابد أن الدوائی الدپرية البندكتية بف نسا 
قد توصلت الى تفسس مشترك للحرب الصليبية ٠‏ وترجسع 
أهمية مؤلفات الر‌هبان الثلاثة روبرت وجيبير و بولدريكء الى 
أنها كشفت النقاب عما يدور فى عقول المثقفين فى أوربا 
بعد انقضام حقية من الزمان على سقوط بيت المقدس “ وفى 
کتابانهم نجد تعبیر[ فك يا هن يدي لوجية شبه شعبية تکونت 
اش الصدمة النفسية التی آحدئتها الحملة الصليبية ء كما 

۲٥۷٢ 


الحملة الصلیبیة الاولی 
أن الفكرة الرتبطة بالحروب الصليبية قد تطورت آثناء 
هذه الحروب » و[ثرت على علماء اللاهوت ˆ 


ان الدهشة التی اندابت الصلیبیین پعدما حققوه من 
انجازات كانت نقطة البداية لسلسلة متشابعۂ من الأفكار 
التى تعرض لها المؤرخون الثلاثة ٠‏ وكانت الحرب الصليبية 
حادثا رائعا بالنسية الپهم ٠‏ فکتب چیبی 6047٦‏ انتا 
نتحدث عن الانتصار الأخير الذى لا يضاهى ما حققشه 
حملة بيت المقدس ء ونبتهج ابتهاجا عظيما لأن عصرنا قد 
أعلى شاننا » لقد حظيت بلقب لم يحفل به أسلافنا » ٠‏ 


ووفقا لفهوم روبرت ء فان النصی تحقق لأن السیج 
عيسى تولى قپادة المعركة 2 ثم قال روبرت : « كانت المعرکة 
عملا الهيا ولیس بشريا » ٠‏ وعاد روبرت الى معالجة هذا 
الموضوع مرارا ٠‏ وفی فقرتين من كتاباته ء قام بتمسریں 
حالة الارتباك التی انتابت المسلمين بعد انتصار النمساری 
علیهم فی عسقلان ودوريلية ۳0:01 ۰ وقال بوهیمو ند 
وهو یں جع انتصارات المنلیبپین الى تدخل العناية الالهية ء 
وذلك فی محادثة جرت بين بوهيموند والقائد الاسسلامی 
الذی أفشى له آسزار أنطاكية ء فقال بوهيموند : « أبا فيروز 
مره آلا يبدو لك أنها معچزة كبرى أن المسيح عیسی 
الذى نؤمن به هو الذى يعمل من خلالدا ؟ والى من تنسب 
هذه القوة » الى بنى البشى أم الى القدرة الالهية ؟ ان الانسان 
لا حول له ولا قوة ٠‏ انه عبد لارادة خالدة للذى خلقه و منحه 
القدرة على العمل » ٠‏ 


YoY 


الارتقاء اللاهوتی 


و بعد انتهام معركة دورپلية » صور روبرت الصليبيين 
وهم ينشدون ترنيمة تشبه الترنيمة التى كان یننیها موسى 
مع اليهود تعبيںا عن شكرهم فى سف الخروج بالعهد القدیم» 
بعد أن أباد الله المصعريين وأقرثهم فى البحنس الأحس مع 
قائدهم فرعون ٠‏ ۱ 

وتقول كلبمات هذه الترنيمة كما چاءت فى سفر 
الخضروج الاصحاح ۵ عدد ۱ - ۱۲ :« آں نم للرب 
فانه قد تعظم ء الفرس وراکبه طرحهما فى البح ٠‏ الرب 
قوتى ونشيدى ٠‏ وقد صار خلاصى ٠‏ هذا الهى فأمجده ٠‏ اله 
أبى فأرفعه ٠‏ الرب رجل الحرب ٠‏ الرب اسمه ٠‏ مركبات 
فرعون وجيشه آلقاهما فى الب ٠‏ فغرق جنوده المركبية 
فى بحس سوف ۰ تغطيهم اللجج ٠‏ قد هبطوا فی الأعماق 
کح ۰ يمينك يارب معتزة بالقدرة ٠‏ يمينك يارب تحطم 
العدو ۰ وبكشة عظمتك تهدم مقاوميك ۰ ترسل سخطك 
فيأكلهم كالقش ٠‏ وبريح أنفك تراكمت المياه * انتصبت 
المجارى كرابية ٠‏ تجمدت اللجج فى قلب البح ٠‏ قال العدو 
أتبع أدرك أقسم غنيمة ٠‏ تمتلىء منهم نفسى ٠‏ أجرد سيفى ` 
تفنيهم يدى ` نفخت بريحك ففطاهم البح ٠‏ غاصوا 
كالرصاص فى مياه غامرة ٠‏ من مثلك بين الآلهة يارب ٠‏ من 
مثلك نعٹزا فى القداسة ۰ مخوفا یالتسابیح ۰ صانعا 
عجائب ۰ تمد يميدك فتبتلعهم الأرض ٠‏ ترشسد برأفتك 
الشعب الذی فديته » تهديه بقوتك الى مسكن قدسك » ٠‏ 

وفى عبارة أشرى متعثرة ذهب روبرت أبعد من ذلك › 
حين حاول , كما كان يظن » آن يصور أن العناية الالهية قد 
ددعت فى العروب السليبية ۰ ولذا پسکن مقارثة هذه 


انگ 


الحملة الصليبية الاولی 


الحروب بحادشتین اين » تدخلت فیهما المتاية اوت 
وهما خلق الل للانسان ء وخلاص الجنس البشری: فقال 3 
« و باستثدام سر شفاء المرضى » فما الحادث الأعظم الذى جرى 
منذ بدم الخليقة حتى وقتدا هذا الا ذهاب رجالدا الا پیت 
القدس » » ٠‏ 

20 ال الاستنتا نفسه تقریبا » « ان ال ؛ 
صانع العمجزات » والذی جل فى هلاه » ولا شريك له فى 
ملكه . کان وحده هو القائد » والمرشد للصلیبیین ٠‏ وهو 
الذى دس آمور هم » وسدد خطاهم ٠‏ وقادهم الى ما وصلوا 
اليه ۰ وهو الذى مشحهم تلك الأراضى الجديدة والهدود 
الشاسعة التى صارث تحت تحت 'أيديهم ۰ وهو الذى لم شمل 
الحملات بين ذراعيه ٠‏ وشملهم برعايئه العامة ٠‏ ومنح 
آولاده الأمل والسرور » ونقلهم الى الأماكن افو تاقت' 
آنفسهم الى زيارتها » ˆ 

تتمٹل الفکرة الاساسية للحرب الصليبية كما وزدت فى 
کتاب جيبسر » والتی رددها کثرا ء فى أن هذه الحرب كانت 
بمثابة اعلان عن موافقة الله لا یتوم به الصلیبیون, ولیس 
نديد كوي تيدف ال .لوہ ,بل ها و ار تناس 
وآسمی هدفا من أية حرب مقدسة قام بها پنو اسرائیل و ورد 
ذكرها فى العهد القدیم ٠‏ فقال فى هذا الکتاب : « واذا ما 
وضعنا فى اعثبارنا العارك التى خاضٹھا الأمم وتفکر نا في 
العمليات الحربية الكبرى التى انتهث پالقضاء على ممالك 
وضياعها ء فلن نفک فى أى جيش 'أو أى عمل بطولى يمكن 
آن يرقى الى حد المقارنة مع ما قمنا به ٠‏ وعلما پان الله 
تجلت قدارته فی الشعب الپھودی » بيد آننسا نش ونمٹرف 


Yet 


الارتقاء اللاھوتی 
بوجود دليل لا یقبل الشك على أن المسيح عيسى عاش فى 
الوقت الحاضى بين معاصرينا مثلما عاش غيرنا من القدماء » 
و آکدت مرات عديدة لأن ما قلته پستحق التکرار ء على أن 
مثل ذلك الحادث التارپخی لم پسبقه حادث مثپل فی تاريخ 
العالم ٠‏ واذا ما عارض بنو اس‌ائیل قولى هذا باشارتهم على 
بالرجو ع الى معجزات ال التى صنعها معهم ء فانی بدورى 
آذک هم بالمعجزة التی حدثت فی البح [ الأحمس ] الذی کان 
مكتظا بالأميين ۰ وبالسبة للصليبيين کان المسيح بنفسه هو 
سند هم ودعامتهم » وقوتهم , وهو الذى أمدهم بالوحى 
والالهام > وشد من أزرهم ء بفضل كلمة الله » كما حدث 
عندما أعطى الله المن دده لبنی اسرائیل » ٠‏ 

وطبقا لا ذكره جیب ء قام الصليبيون بتقديم كل آیات 
التعظیم والعمجید لله مثلما فعل الپھود من قبل ء بيد أن 
اوجه الغلاف بین الیهوه والصلیبیین - والتی جعلت انجاز 
الصلیبیبن اکثر [همية ‏ تکمن فى أهداف کل من الشسعبین 
المختارين ۰ فقد خاض الیهوه حروبا دنيوية من أجل ملء 
بطو نهم ء وبالاضافة الى ذلك فقد حارب اليهود من أجل 
الحافظة على الناموس القديم , و مق أجل الحافظة على 
الطقوس والعید » » أو « من جل الحافظة على عادة الختان » 
والامتناع عن أكل لحم الخنزس » ٠‏ فى حين أن المسيحيين 
قاتلوا دفاعا عن الكنائس « ومن أجل التيشي بالفتقدات 
النسرانية » ۰ كما آنهم بدءوا بدافع روحى فقمل ۰۰۰ 
وتمیز هذا الدافع پالعون الالهی » « وهو الأمر الذى لم يحدث 
فى التاریخ من قبل » ۰ ويرجع السبب فى الطبيعة الخاصة 
التی تمیزت الحروب الصليبية بها وكذلك السبب الذی جعلها 
اظهارا لقوة الله ٠‏ فى أن هذهالحروب قد.شهدت تالنا بين القوة 


o0 


الحملة الصليبية الاولی 


الالهية ء وصدق نية الصليبيين ٠‏ وكما آشار جیہیں فی کتابه 
«اظهار قوةالل على آیدی‌الفس نسيين 1778608 Gesta Dei Per‏ « 
كانت هذه الحرب اظهارا لقوة الله وبأسه » 

واعتبں کل من روہرت » وجيبير » وبولدريك أن الحرب 
الصليبية چا رت تنشیذ | لبعش الدیوعات التی وردت فى الكتاب 
القدس ٭ وربط هؤلاء الكشاب الشلاثة بين الانتمسارات 
المسكرية التى حققها الصليبيون والانتصارات التی حققها 
پنو اسراثيل ء كما أيرزوا أوجه التشابه بين الشخصيات 
الفا وان وبا اس اسیا اسیا و الا وان ارم 
الهمة فی التاريخ اليهودى ۰ كما سلطوا الضوء على الفكرة 
القائلة بأنالكتابالمقدس وردت به بعض الجملو الغفقر ات التی 
يفهم منها آنها تضمنت تنبؤات عن الحروب الصليبية ۰ وكان 
پولدریات آکش نرددا بشأن هذا الموضوع عن جیہیں وروبرت 
كما أن طريقة تناول الاثنين الآخرين للموضص(وع كانت 
مختلفة ٠‏ أما جيبير فقد تناول الوضوع من عدة نواح ٠‏ 
وتضمغ موضوعه لبوءة من سف أيوب وسقي المزامیں وسفر 
الأمثال وسفس أشعياء وسفر زكريا » وانجيل لوقا ٠‏ كما 
قدم عرضا مطولا لما چام فى سس زكريا ء حيث تنبا زذكريا 
بالاستيلاء على بيت المقدس ومنطقة يهوذا » ور بط جيبير بين 
هذه النبوءة وبين الصليبيين ۰ ومن ناحية أخرى آشار رو برت 
فى كتا باته الى سض التثدیة [ أحد أسفار العهد القديم ] مرة ء 
وسفر الأمثال [ أحد أسفار العهد القديم ] مرة » ولكن معظم 
كتاباته تركزت على سض أشعياء [ أحد أشفار العهب القديم ] 
حيث آبرز النبوءة التی وردت بهذا السفر ء فنجب أن 
الاصحاح ۹ عدہ 8 ۱۱ء ۱۱۰۱۵ يشي الى حالة بيث 


۳5۹۹ 


7 ارتفا اللاهونى 


المقدس ی ۱لستفیل ٠‏ حپت يأتى اپساء بيت المقدس من 
الأماكن البعيدة ء وكذلك النرپام الذين یقومون ببناء اسوار 
الدپدة » هما أن أبوابها ستفتح 4 تعر اشنا آمام. الحجاج 
الذين سيتد فقون عليها ليل نهار “ كما أن الموقف الجديد 
الذى وجد الصليبيون أنفسهم فيه بعد الاستيلام على بيت 
المقدس وكذلك نجاح حملتهم الصليبية » قد جملا كلا من 
روبرت » وجيمير > وبولدريك پستمینون بنصوص من الکتاب 
القدس متعلقة بالنبوءات » ولكنهم لا يستطيعون الاعتماد على 
أى تأويل متاح لديهم » يمكن الاعتماد عليه لتفسسر هذا 
الوقف الجد ید الذی وجدوا آنفسهم فيهء وتفسر تجاح 
حملتهم الی اقترب من حد الاعجاز فی نظر هم ۰ آما العانی 
الستمدة من هذه النبوءات - التی کان ينظر الیها فى الماضى 
على آنها معان رمزية ‏ فقد بد الصلیبیون ینظرون ابیها 
على آنها معان ستتحقق بالحرف الواحد على آیدیهم ٠‏ وقام 
جیبیں بالتعليق على النص الذی ورد فى سفر زكريا احاح 
۳۲ عدد ۳ القائل : « ویکنون قى ذلك الیسوم أنى أجمسل 
آور شلیم حجرا مشوالا اجمیع الشموب الذین یشیلونه 
پنشقون شقا ۰ ویجتمم .علیها كل .آنم: الأرض :۰۰۲ فقال ان 
تی هذا التص لا ینبنی أن ینظر اليه على آنه معنی مجازی» 
بل ینبنی آن ینظر اليه على أنه معنى حرفی قد تحقق تاريخيا 
على آیدیدا ٠‏ وقال روبرت الشیء نفسه حین علق على النصس 
الوارد فی سثر أشعياء اصحاح 0 فدد ۱۲ والقائل : 
٠‏ والجبال والآكام 


۰ 


¥ لأنكم ہفرح تش‌چون و بسلام مس تا 
تنشد أمامكم تر تما وكل شر آلحقل تصفق بالأيدى » 
ختال ان نيو عة النبى أشعياع وكافة الشنیوات الأخرى التی 


الحملة الصليبية ‏ ۲۵۷ 


الحملة الصليبية ااولی 


تحدثت عن تحریر بيت المقدس قد تحققت على أيدىالصليبيين 
ولا يشق علینا ء تصور الصدمة التى أصابت الصليبيين 
عین آدرکوا ان تصوص الكتاب القدس التی کانوا ینظروت 
على آنها تحمل معانی مجازية قد تحققت فجأة على أيديهم “ˆ 


وکان التنبوٌ ہما سیحدث عن اقتراپ الساعة اموا عطة 
00ء آحد الملامح الاساسية لما ورد فى کتاب جيبير الذی قال 
ان البابا آوربان الثانی آعلن فی خطابه الدینی فى كليرمونت 
أن السیح الدجال سيقيم فى بيت القدس , لأنه ینوی مهاجمة 
النصارى » فلن يظهى المسيح الدچال الا بعد احشلال 
التصاری لبيت القدس ۰ وبالاضافة الى ذلك ء فهناك تفس 
تقليدى لنبوءة فی سفں دانیال الاصحاح ۷ : عدد ٢۲ء‏ ان 
المسيح الدجال سیقتل ملوك مصر » و آفریقیا والحبشة بسبب 
اعتناقهم النصی‌انية وهو آس لن یحدث الا اذا اعتنقت منطقة 
تال انيقي اھر انیت کالہ وبا یت عسوب 
الصليبية بداية التحول الجماعی نحو السيحية » واقتراب يوم 
القيامة » ولا سيما ان تحریر بيت القدس من الأمميين كان 
مرتبطا باقتراب يوم القيامة وفقا لما ورد بالانجيل الذى 
كتبه لوقا ( ۱ : ۲۶ ) وقبل خروج الصليبيين من بلدانهم 
ظهر اتجاه الکتاپة عن البعث والحساب وان كائت الكتابات 
التى تحدثت عن ذلك قليلة الى الحد الذی لا یچمل من الايمان 
ا الألفى السعيد تهلدةتهدةلائة23 يشكل عنميرا مهما 
فى الحرب الصليبية » ولكن مثل هذه الأفكار كانت شائعة » 


۲ ۵۸ 


الارتقاء اللاھونی 


وكان المفهوم السائد لدى النصاری بالخرب أن الملسائدةۃ 
الالهية جعلت من الحرب الصليبية حس با فى سبيل الله 
و آحاطنها بالقداسة ۰ كما كان النهوم لديهسم ان أيصرب 
الصليبية هي حرب ضد « شعوب پعيدة عن الل کل البعد» ۰ 
پل هی حرب ضد زبانية الشیطان ۰ وکان اعثقاه التصاری . 
بالغرب أن أراضى بيت المقدس هى أرضهم ٠‏ انما يرجع الى 
الحكم الالهى الذی منحهم هذه الأراضى كما سبق أن منح الله 
«أرض الیساد » لبنی اسرائیسل ان الله الذى قاد بنى 
أسراثيل عند خروجهم من مصير ء ومكنهم من عپوں الپحں 
الأحمس » هو الذى تنبا لكم بالاستيلاء بالقوة على هذه الأرض 
تحت قيادة المسيح عيسى » ٠‏ 


ولكن الايمان بان اله آجاز شن الحرب الصليبية لم يمف 
الدعاة لتلك الحرب من ضرورة تقديم الأدلة والبراهين التى 
تبرر ضرورة استناد الحرب الصلیبیة على آسس أخلاقية 
لاهوتية ۰ وأشار كل من روبرت وبولدريك وجيبير الى أن 
الحملات الصليبية قامت لنشر الديانة النصی‌انية ٠‏ ولكن من 
الواضح آنهم رأوا آن نشی الديانة النصر‌انية بمثابة مکافاۃ 
لمن یعتنق هذه الديانة » ولیس تبریرا لقيسام الحمسلات 
الصليبية » رغم أن رو برت كان أقل تمسكا بالمبدأ الذی ينادى 
بالجهاد الدينى لنشر التعاليم النصرانية من كل من جیبیں 
و بولدر یك * وكانت معالجة جیپ للموضوع » واشاراته الى 
الجهود المسيحية ء والى الحرب باعتبارها عملا حتميا دفاعا 
عن الكنيسة مثالا نموذجیا لارام المصلحين التقدميين » حیث 
قال ٹن هذا الصدد : « واذا كان على الفرسان أن يدافعوا عن 
قضية حماية الحرية والدفاع عن العالم السیحی ء فلابد لهم 


۰۹ 


الحملة السلیبیة الاولی 


آن پندموا مبررا صادقا على اقل تقدیر ۰ و بالاضافة الى ذلك 
فيجب على أى مقاتل عدم التقاعس عن الاشتراك فی الخدمة 
المسكرية عند التعرض لفزو البرابرة أو الأمميين » وحتى 
اذا دم تكن تلك حالات تدعو الى قيام الحرب فان الحرب تکون 
مشروحة لحماية الكنيسة القدسة ۰ هس آنه نظرا لعدم توافی 
النیة الحستة لخوض هذه الحرب ء ونظسر! لان قلوپ انجمیم 
سيطرت غلیها الرغبة فی التملك . لذلك آچاز الله شن 
الحروب المقدسة فى عصرنا ۰۰۰ واذا كان المسكابيون 
Maccabeek‏ ' فى العمسور السالفة قد اشتھر وا بالتقوى 
لأنهم داقعوا عن الطقوس والشداش والمعبد فانكم ایض8ا 
يا جنود المسيح » فى استطاعتكم الدفاع عن حرية آرض 
الا پاء والأجداد پاستخدام الأسلحة ٠٠٠‏ وحتى هذا الحین 
فقد خضتهم حرو با غير عادلة ۳ غالبا ما لوحتم پرماحکم 
فى وچه بعضکم البعض فى المذابح التبادلة والناجسة عن 
الطمع والغرور ۰ ومن أجل ذلك استحق ق كل منکم اللاك 
الأبدى واللعنة ! والآن نمرض علیکم أن تخوضوا حروبا 
تنالون فيها اكليل الشهادة المجيد › وتحصلوا فیها الجد 
الخالص والأزلى » ٠‏ 


وساق ہو لدر يكت Baldric‏ آکش من مرة تلك الحجج 
مندما ذکی أن البابا اور بان الثانی صرح فى مجمع کلیرمونت 
قائلا : « تحتنظ الكنيسة 7 لدفسها بجيش لمساعدة شي ¢ ۰ 
وعندما ذكر أن پو‌هیمو ند 13026220208 طلب من الصلیبیین 


جم م مب ' 


قبل معر کة دوريلية عوهت أن ٠‏ « يسارعوا للدفاع 
من أنفسهم و عن عالمهم المسيحى » 


1+ 


| ارتقاء اللاهوتی 


وواقم الآ أن معالچة القضية الصليبية انبعت خطين 
مزدوجین رسمهما البابا آورپان التانی . وهما تحرپر دل 
من .الشعب المدسيحى: والاراضی المسيحية ۰ وعرف جیبن 
ہ٥‏ القضبية الصلينية پانها : « تقدیم السون لكل 
المسيحيين من أجل استرداد پیت القدس وتحریر القبن 
(لقدس » ۰ بالنسبة للقضية الأولى فلقد کتب الکساب 
الثلاثة باسهاب عن الظالم التی تعرض لها الحجاج النصناری 
والاضطھادات ا عانی منها التصاری الذین یعیشون ی 
آراضی‌الشرق الاسلامی» وهناك سمة مدهشة الى حد ما تتعلق 
بانهم کانوا یکتبون فی وقت تنقل فيه بوهیموند 8011014 
عبر حدود فی نسا وهو يعلن شچبه پعنف للحكومة الیو نانیة" 2 
۱ غير آنهم كأصحاب كتابات تاريخية'وكشسهود عيان لم یکن 
هناك تحت آیدیهم دلپل على وجود مشاعں مسادية تجا 
الشعب اليونانى. يمسفة عامة “ وتسسرضت حكوفة 
الامبراطوں الکسپوس ۸0۴8 لكثين من اللسوم لسؤء 
معاملتها للضسلیبپین ۰ كمسا نظس غرب آوربا لشعب 
الكسيوس نظرة احتقار لاتهامهم بالتخنث ؛ ولخروجهم على 
تعالیم الكنيسة فى روما » برغم عدم وجسود سبب وجیه 
لدلك ۰ وآثنام وصف روبرت لاستیلام الصلیبیین على مدينة 
نيقيبة »21020 وعودتها للیونانیین ذک روبرت الشرام 
باول مجمع مسکونی عالی انعقد فى تلك الدينة » وقال : 
« من الجدیر بدا أن تعود نيقية الى السیحیین » وبذلك پرضی 
شتا بت أن عاذت هه امت ان ند ال2 ات 
الأم ٭ وهكذا شاءت ارادة الله أن تسود هذه المدينة الى 
الكنيسة المقدسة يعد اراقة دماء الكثيرين من الذين ثانوا 
اكليل الشهادة هناك » ٠‏ 
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الحملة الصليبية ااولی 


۷ 


و کانت القستلنطينية » عاصمة اليونانيين » بالنسبة 
لكل من روبرت وجيبير » تسستحق کل احترام وتبجیل 
باعتبارها مدينة ملكية وکرسیا رسولیا ٠‏ والقسطنطينية 
تتساوى مع روما پاستثنام ان روما مقر الكرسى البابوى ء 
ولذلكے فهی عاصمة العالم السپحی - والقسطنطينية اکس 
مستودع للآثار القدسة فی العالم املسیحی ۰ ومن ثم شهی 
مکان مهم پزوره الحجاج ۰ وآعلن بولدريك يكل قوة عن 
حرصه على التأکید على رابطة الأخوة التی تر بط جميع 
المسيحيية ۰ والسواقع أن الیسونانیین هم اخوة للمسيحيين 
اللاتينيين ء حيث تر بطهم بهم صلة رحم ٠‏ لذلك فهم يطلبون 
مساعدة اخوانهم من المسيحيين اللاتينيين ٠‏ فقالا عن 
اليونانيين : « هم اخواننا فى المسيح ‏ واخوانكم فى الرحم 
واخوانكم فى السلاح ٠‏ فهوّلام اليونانيون تر بطنا بهم صلة 
الرحم ٠‏ وهم أبناء نفس الكنيسة ونفس السیح ٠‏ والدمام 
التى تجرى فى عروقهم دمام مسيحية خلصتها دمام السیح» ۰ 

وفيما يتعلق بتحریر الأراضى عرف روبرت » وچیبیر » 
و بولدريك المعيار الذی يدعو للعنف المشروع من أجل 
استرداد الأراضى ۰ فمنطقة القدس كانت تابعة للمالم 
المسيحى , وکائت جزءا من الامبراطورية الرومانية المسيحية 
قبل الفتح الاسلامى ٭ ان الآرطن ۰۰۰ ليست أرضهم ٤‏ 
فعلى الرغم من أنهم وضعوا أيديهم عليها لفترة طويلة من 
الوقت فانها كانت أرضنا منذ عهد قديم ۰ ولايد أن تعود 
الينا لأن ارادة اللہ شاعت آن تعود الأرض التي ضاعت فی 
عهد الآيام الى الأبناء » - 
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الارتقاء اللاھوتی 


' بيد ان بيت القدس والارض التى حولها شهدت عملية 
الخلاص من الحطيئة التى قام بها المسيح » ومصدر أصول 
العقيدة المسيحية ٠‏ « فبيت المقدس هو المكان الدى نلنا منه 
فة اف ور الى قشمد يمه اس انس هه 
واذا کان صحيحا أننا نستمد کل تعالیمنا المسيحية من ینبو ع 
بيت القدس ٠‏ داد قلوب کل الكاثوليك يجب أن تتجه صوب 
هذا النبع الدی يستقى سه العالم بأسره لیتد کر وا يكل حكمة 
الدين الذی يجب أن يعترفوا به لهدا النبع الكريم » ٠‏ 
3 ولذلك فمدينة بيت المقدس هى ۰ « الكنيسة الآم لکل 
الكنائس فى العالم » ٠‏ وهی ایضا مدينة ملكية ء فهده المدينة 
ملك للمسيح بذاته ء وفقا لما ورد فی الرامب » وهی مدينة 
مقدسة أیضا فقد صارت أرضها وأحجارها مقدسة بعد أن 
عاش المسيح بها ٭ « اذا ۰۰۰ كانت هده الأرض تصم بيت 
المقدس قبل أن يولد المسيح» وينشأ ویٹرعرع » فالى أى مدى 
يمكن أن تكون جديرة بالتوقر والتبجيل بعدما تجسد الرب 
فيها وتربی وکبں ومٹی على أرضها وانتقل من مكان الى 
مکان ٩‏ ۰ وما التہجیسل الذى نعتبرہ لاثقا بالمسكان 
الذى سال على آرضه دم ابن الرب » هذا الدم الأقدس من 
السماء والأرض وكذلك جسدہ الذى رقد فى القبں ؟ » ” 

وکما ورد فى كتابات شهود العيان ء فان قدسية المكان 
( پیت القدس ) هى التی جعلت عملية اغتصابه والسیطرة 
عليه غير مقبولة » لأن سيطرة غير النصاری عليه عملت على 
تدئيسه ۰ « ستتاش تأثرا شدیدا عند زيارة القبر المقدس 
لر بنا و مبخلصنا » هذا القبر الذی يقع تحت سيطرة شهوب 
غار مسيحية > كما ستتاش بعد زيارة الأماكن القدسة التی 


۳۹۳ 


الحملة المبليبية الاولی 


دنستها العبادات والممارسسات یں الجصديرة بالاحتراع 
والوقار » ۰۰ ۱ 


عرفنا من قبل أن الصليبيين انفسهم راوا ان معن كثهم 
من اجل الاستپلام على بيت المقدس الارضية سوف تدفنهم "الى 
التقدم. بطريقة ما تجاه بيت القدس السماوية ٠‏ ولم يكن 
هذا آمرا مقبولا نظرا لاند مهما كان تحریں مدینه ارضیة 
عملا مقداسا » ومهما پلفت قدسية هذه المدينة » فلا يمسكن 
مقار نة هذا .بحمل..الآخزين على اعتناق النصرانية ٠‏ وقام 
كل من . بولدريك ورویرت بتطویں إلشكرة والکتسابة عن 
تحریں . بيت المقدس الارضية كاجرام تمهيدى للفوز. بالدينة 
السماوية ٠‏ «.مدينة بيت المقدس على مثال المدينة السماوية 
وتحاکیها ۰ وفی امكانك مشاهدة الاعسداء النظورین .و هم 
يقاوموننا هنا ٠‏ بالاضافة الى ذلك فالأعدام غير النظورین 
يطوقون الطرق المؤدية .الى بيت القدس السماوية ۰ ويتعين 
علينا خوض الصراع الروحى ضدهم .٠‏ والأس الاکش أهمية 
لتا هو .أن نقاوم الآرواح الشريرة فى الأماكن السامية أكثن 
من.مقاومتنا للبشی الذین نشاهدهم بأعيدنا ۰۰ وسنكون قير 
صالحين تماما وعاجزين فى نضالنا الروحئ ما لم نتخذ موقنا 
صلبا ضد المسلمين ۾ ٭ 


وبالنسبة لجيبير ۰ كانت الحرب الصليبية عملا 
روحیا بقدر ما كانت نوايا المشاركين فیه-ا تتسم بالط بع 
اٹروحی 0 

وأبدى كل من رو پرت ؛ وبولدريك » وجيبر اهتماما 
بالنا فی کتاباتهم يوز لام الشارکین فى الحروب الصليبية + 
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الارتقاء اللاهوتی 


قد كان الصليبيون ۰ على مثال الیهود فى العهسد القدیم ء 
الصفوة التی اختارها الله » ولم یکی کونھسم من الفر نسییں 
اما من قبيل الصدفة ٠‏ فالواقع أن الفحر القومی التقلیدی 
پالانتمام الى شعب الم نجة پظهر بكل وضسوح فی الكتابات 
التاريخية لشهود المیان ٠‏ وذکر روبرت أن بوهيموند 
84 آملن عندما علم پالدعوة للحرب‌الصليبية قائلا : 
و السا من سلالة الف نجة ؟ ألم يأت-أجدادنا من فى نسسنا 
وحرروا چنوپ ایطالیا بسواعدهم ؟ پا للخری والعار ۱ هل 
سیذ هب اخواننا وآقار ہا الذي تربطنا بهم صسلات رسم 
للفوز پالشسهادة والدهاب الى الفردوس ٩‏ » والواقع أن 
الف نسيين كانوا ء « الآمة المساركة التى ہار که الله م ٠‏ 
وكانت خر فا الاقلیم الوحید فی السالم الذی یسسق 
التمچید ؛ « وكم كانت تشسبه اسر‌ائیل عنتدما نصب 
الف نسیون الخیام فى آسیا الصفری ! » ۰ ان الله هو اله 
الفر نسیین الذیس احبهم ء واصطفاهم للقیام بهذا العمل ء 
ويؤكد على كل ما تقدم تاریخهم وایمانهم بالل وولاو هم 
لكر سى الرسول ٠‏ 

« واذا با تعرض البابوات لأى أذى على أيدى الشعوب 
المجاورة ء كان المالوف منك القدم أن يسارع البايوات يطلب 
العون من الفرنسيين ۰ فقد سبق آن لاه بالفرار كل من 
البابوات ستینن وزكريا الى الملكين بيبان ۳6۲2 وشارل ٠‏ 
وكات آلا وكين لا قارف فى حيلة سک رای 
وصل الى مدينة تيتشينو 11٥١١‏ لاستعادة آملاك الكنيسة 
فتمكن من اسٹرداد الکرسی الباپوی ۰۰۰ وقال عن هلا ؛ 
لابد لكل شخص مؤمن أن يعترف معى .بآن الله حفظ الشعي 
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الحملة الصليبية الاولی 


الف نسى لهده المهمة الكبرى [ الحرب الصليبية ] ء وبخاصة 
أننا نعلم علم اليقين أن الفر نسیین ظلوا على عهدهم » ولسم 
يصايوا پعدوی الغدر والخيانة مدذ أن تلقوا شارة الايمان 
على یدی القديس ريميجيورس 8t R181‏ . 


كان الف نسيون الصليبيون س الفرسان العاديين » ولم 
يكونوا من رجال الاكليروس الدينيين او العلمانيين ۰ ونظرا 
لأن معظم هده الكتابات كانت تخاطب اهل الأديرة ‏ فان 
المرع يحد أن هده الکتابات كانت تستعيد الى الأذهان صور 
البطولة الرومانسية التي تعص بها الأناشيد الدينية ٠‏ وعلى 
سبيل المثال صور رويرت الراهب قلج أرسلان وهو يحدث 
رجاله عن هزيمته قائلا : انهم لا يخشون الوت أو الاعداء ۰۰ 
فمن فى استطاعته تحمل رو ین أسلحتهم المثيرة للدعر والهلم؟ 
وتلمع ر ماحهم مثل النجوم التی تتلألاً وتومض خوذاتهم : 
وسبتساتهم المدرعة 81100868 متل ضوء بزوع جس شی 
فصل الر بيع ۰ كما أن صليل أسلحتهم آکش اثارة للرعب عن 
صوت الرعد ۰ وعدما كانوا يعدون أنفسسهم للمعركة ؛ 
كانوا پلوحون برماحهم فى الهواء ویتقدموں فى صفوف ٠‏ 
في سكون تام وكأنهم صم بكم ٠‏ وعندما يتقدمون تدريجيا 
صوب أعدائهم كانوا ینقضسون عليهم بكل قوة كالأسود 
المتعطشة للدماء + ثم یصسیحوں ويكشرون عن أنيابهبيم 
ویملئون الجو بصيحاتهم ۰ ثم لا پرحمون أحدا » ٠‏ 


كان الكتاب الديريون قادرين على اطلاق السان للمديح 
الحر بية مع غيرهم من الناس » بعد أن عانوا الکبت مد 


۲1٦ 


* ۳ الرتدء اللاموني 
نتعومة آظفار هم * وبعد دعوة البایا آور بان الثاتی تام 
الحملاث.الصليبية ء استطاعوا أن يغار | الصورخ القلايمة 
للفارس الهمچی الى كانت فى اذمانهم لتحل محلها صتوزة 
الفارس النصرائى النبيئل: ٠‏ « انصتوا وافهموا ٠‏ لقلد 
تمنطقتم بنطاق وو ۰ مشيتكم ؛ وتشع 
الكبرياء من عپونکم ۰ وانتم یا من تسفكؤن دم اخوانمم 
خللما تکونون سببا فى 0" والمنازعات ۰ هذا العمل 
الذی پشتت شمل رعايا المسيح لا يقوم به 'فرسان السیح ٠‏ 
ان الكنيسة المقدسة تحتنظل لنفسها: بجيش مساعدة شعيها ,2 
ولكنكم تلحقون بها الاذی بخداعكم ومكركم ٠‏ ولنسکلم 
پممدق ونقول ان واجينا الدعوة والتبشر بانکم تسلكون 
ریت رس کو او یو اسان 
تظلمون اليشتامى ؛ وتسرقون أموال .الأرامل وتسفكون 
الدماء » وتکذ پون على الله » وتنهبون حقوق الآخرین , آنتم 
تأملون فى الحصول على مکافات قطاع الطرق مقاپل سفك 
دہام النساری * وآنتم تبحثون عن الصرب أينما كانت 
فتشتمون رائحة الحرب كما تشم النسور رائحة الجثث ٠‏ 
ولا ريب ان هذا السبيل هو أسوآ السبل لأنه بعيد کل البعد 
عن الله ۰ واذا ما أردتم تقل النصيحة من أجل شلاص 
ارداعك البجب عا إل طرسر امک تلان انرو الذى 
تمنطقتم به وتنضموا الى فرسان المسيح ء حتى تتمكنوا من 
الدفاع عن الكثيسة الشرقية » ٠‏ 


وأكد جيس النوجنتى Guibert of Nogent‏ على أن العامة 

يد أت تشمسك »2 و پدآت تقوم بالدور المنوط بها دون حاجة 
الى اتباع العادات الديرية فقال : « أجاز ال لأول مرة شئ 
۲۷ 


الحملة الصليبية الاولی 


الحروب المقدسة فى عصرنا ء لكى تجد طبقة الشرسان 
والعامة التى تسیر فى ركابها طريقا جديدا یجملهم يمورّون 
بالغلاص بعد آن كانوا پسرود على نھچ الوثنيين القدامى 
الذين انشعلوا بقتل بعصهم البعض ٠‏ وهكدا لم تكن عامة 
الناس مجبرة على التحلى عن الشئون الدنيوية تماما واختیار 
الحياة الديرية أو أية مهسة دينية » كمسا جرت السادة فى 
الاضی » وانما استطاعوا الحصول على النعمة الالهية مع 
استمرارهم فى مزاولة أساليب حياتهم اليومية فى حرية 
تامة وارتداء الملابس التى اغتادوا عليها » ٠‏ 

وأشار جيبير الى أن أهمية هذا الاقتراح لا تسمثل فى 
E‏ أمام طبقة العامة فحسب »> بل ينبغى عليهسم أن 
يستجيبوا له أيضا فقال : « كانت فكرة الوث القدس من 
أجل محبة الله تشغل القام الأول فى فك الصليبيين ۰ وما 
كان لأحد أن يعتقد فى أن الله سيضع مشل هدا الازدرام 
للأمور المادية فى قلوب الأشرار والجشعين » ٠‏ 

وكان آمرا طبيعيا أن ینظر الرهبان انذین تأتر‌وا 
بحركة الاصلاح ‏ التى كانت تهدف الى فرض قيم أولشك 
الرهبان على العالم ‏ الى الصليبيين على اعتبار آنهم مجموعة 
من الحجیج العلمانییں الدين اعتنشوا نوعا من الحياة 
الديرية » رغم قصر مدة هذه الحياة » فی السوقت الذى 
يدافعون فيه عن المسيح والكنيسة ۰ وأشرت من قبل الى أن 
الجيش كان كمثل جالية ديرية كبيرة فى حالة ترحال وتمیز 
اسلوب تحركها بوجود الطقوس الدينية الغاصة بالشفاعة 
المنتظمة ٠‏ وفهم كل من روبرت › وجيبير ؛ وبولدريك ذلك 
فهما جيدا ء وتركزت كتاباتهم عن امرب الصليبية حول ذلك 


۸ 


--* الإرتقام اللاموتی 


المفهوم ۰ ودهب جيبي الى حد القول ہاں الصليبيين » «عاشوا 
حياة ديرية ولیست عسكرية » فقد كانت حياتهم تسم 
بالتقشف والعفة ,2 مما دفع بولدريك وروبرت الى استحدام 
عبارات معينة لوصف هذا الجيش مثل ء «الرابطة المقدسة», 
و « جماعة المسيح » » وجماعة « الؤمنیں المقدسة » ۰ وتردد 
ذکی مثل هده العيارات بالكنيسة فى عهودها المبكرة » حين 
كانت مثلا يحتذى للحياة الديرية ٠‏ وأعلن بولدريك عن 
رأیہ فى دلك صراحة حيس قال . « فى تلك الحملة قاتل كل 
دوق 0 پنفسه فى المعركة » وشارك فی الحراسة الليلية 
وفقا لتوزيع الأدوار ء لدرجة أنه كان من الصعب على أى فرد 
التمیی بينالدوق والفارس او الفارس والدوق ‏ وبالاضافة 
الى ذلك كانت السلع ملكا مشاعا للجمیع حتی لم نعد نسمع 
آحدا يقول أن شینا معینا يحصه وحده دون سوام » بل ان کل 
شىء كان مشتركا فیما بينهم كما كان الحال فی الكنيسة 
فى آوائل عهدها » + 


تسلط الأضوام على صورة الحملة الصليبية التى رسمها 
كل من روبرت ء وجیہیں ء وبولدريك پمجرد أن يدرك المرء 
إن اولئك الكتاب الثلاثة كانوا يصورون الحملة الصليبية 
على آنها دیں متحرك ٠‏ وكان بالامكان مقارنة کل خطوة 
يخطونها بما يقوم به اخوانهم فی الأديرة ٠‏ وأخذ الصليبيون 
على أنفسهم عھودا بخوض غمار الحرب ٠‏ وكانت هذه 
العهود بمثاية اعتراف مهم وتحول الى ايمان ء فقالوا : 
« انتا نرى أمما تشحرك وفقا لالهام اش ۰۰۰ فساد ازدراع 
للوظائف الکبری ۴ الحكومة ؛ وقيادة القلاع وحکم المدن » 
کما اصبحت الزوجات الجميلات مصدر ازدراء من جانب 


۲۹ 


الجملة الصبلييية الاولی 


الرچال _ و [صیحت, الجو هرات بت الت كان لها بريق وتاأئس 
لا يقاوم على النساء والرجال ‏ شپئا محتقرا من الجمییع ` 
و تولدت الارادة لدى الرجال > فأصيحوا یقومون بما لم 
پستطع غيرهم القيام په * فما تفسس هذه الاستجابة العامة ؟ 
لا يمكن تفسيرها الا على اعتبار أنها الطيبة التى سيطرت 
على قلوب الناس وجعلتھم يقومون بنفس الأشيام الصالحة ٠‏ 


وبعد أن ترك الرجال زوجاتهم وأطفالهم وآملاكهم ء 
اختاروا التغرب التطوعی فى سبيل الله ؛ فماشوا حياة 
الفقی والعمة ٠‏ وآشار بولدريك الى أن الروچات رافشن 
أزواجهنلأغراض الزواج أو الخدمة الدينية فقط ٠‏ اما الشىم 
الذی اختلف مع نمط الحياة فى الأديرة , فهو الافتقار الى, 
وچود قائد آو تسلسل قيادى واضح معظم الوقت ۰ بيد ان 
رو برت 2 وجيبيس ؛ وبولدريك استفادوا من هذا الى أبعد حد 
ممكن ء لأن هذا الوضع مكنهم من التاکید على ضرورة الاتحاد 
والاخوة حتى يشتد آزر الصليبيين ويوحدوا كلمتهم ` 
و وبدون ملك وبدون أمير وبالتقوى وحدها استطاعوا 
الوصول الى طریق خلاصهم » * فلم يكن حبهم لله هو الذى. 
يحركهم فحسب » وانما امتد حبهم ليشمل اخوانهم المسيحيينء 
و بذلك يكو نون قد نفذوا وصية المسيح حرفيا والخاصة بأن. 
یضسی الرء بحياته من أجل اخوانه فى الدين ٠‏ 


ولا يوجد دصف آکثر وضوحا من کتابة کل من جيبي » 
وروبرت ء و بولدريك عن الاستشهاه لقوم کانوا دنیسویین 
وسلکوا سلوکا شبیها بسلوك الديريين ٠‏ وذکرت من قبل 
كيف ساد الاعتقاد بین الصلميبيين بأن موتاهم هم فی عداد 


الشهدام عندما بدات انتصاراتهم تلوح فی الأفق * ولكن 


NY’ 


الارتقام اللاهودي 


فكرة الاستشهاد التى شاولتھا .وایات شهود العیاں » كانت 
فکرة فجة لم تکتمل » وكان على روبرت وجیہیں وبولدريك 
وضع الآسس اللاهوتية الراسحة لهده الفكرة وذلك بر بطها 
بالمحبه المسيحية ٠‏ وكان الاستشهاد فى نظرهم تعبيرا ص حب 
الصليبيين لله ولاخوانهم ٠‏ وكان الاستشهاد عملا اختپاریا 
يصحون خلاله بالحياة الدنيوية مقابل حصولهم على الحياه 
الأبدية ٠‏ وأكد جيبي على حقيقة أن العلمانییں هم الذیں 
نالوا الشهادة ٠‏ وخصص فقرة كاملة فى كتابه عن فارس 
يدعى متی كان ضمن جيش بطرس الناسك وقتله المسلموں 
لرفضه اعتداق الاسلام بعد أن أسروه فی آسيا الصعری ٠‏ 
وکاں متی صديقا له ء وكان والد متى یدیں اقطاعة فی 
اقطاعات آسرته ثم حلف متی والده فى ادارة هذه الاقطاعة * 
وخرح جیہیں عما هو مألوف فى الكثابة وتحدث عن دماثة 
حلاف متى ٠‏ وذکر آنه كان نبيل الولد وفارسا صالحا » فهو 
لم ینزلق الى نرق الفسوق والطيش ء كما هو الحال مع معظم 
الثرسان ٭ وفى القسطنطينية و بالعمر الامب‌اطوری کان 
متی مشهورا بالحرص الشديد الذى آپداه بشان الطقوس 
الدينية التعلقة باحراءات الحج الى بيت القدس ٠‏ وكان 
متى مداوما على الصلاة حتى بدت حياته وكأنها حياة أسقفه 
آکش من مجرد حياة فارس * وكان ورعاء ويقدم الصدقات» 
ويتصرف كالقديسين 2 ومن ثم استحق اكليل الشهادة الذى 
لم يكن هناك شیء خی[ منه ٠‏ وضرب جیبر مثلا بحياة متى 
سا صیع رک نكر ازيم لت اه« وف أن 
شهداء الحرب الصليبية لم يكونوا من القساوسة فحسب أو 
من المثقفين وانما من العار بين الذين كان بعضهم من عامة 
الناس ٠‏ ولم يكن ثمة آمل من قبل فى أن يكون هؤلام العامة 


امہ 


الحملة الصليبية الآولى 


شهودا على ايمانهم ٠‏ مجاءت الحروب الصليبية لتوفر لهم 
هنا الأمل * وكانت الدديرة الذداتية التی کتیها جپیں عں حياة 
متى خبر دليل على ما يمكن أن يفعله رجل من العامة لنیسل 
الخلاص 5 


وکانت القصة التی رواها رو پرت و چیرسن وبولدريك 
والغاصة پاظهار قوة الله فى الحروب الصليبية التى خاضت 
غمار ها انصفوة المحتارة من الفرساں الم نسيين العلمانییں 
الدین انتهجوا نوعا س الحياة الديرية المؤقدة فى جیش كان 
آشبه بالدیر فی جميع نواحیه ء با حلا النواحی‌الدیمق اطية 
والحياة اليومية ۰ هی قصة مثالية ٠‏ ولم يعض الكداب التلاثة 
النظی عن النواحى السلبية للحملة الصليبية » ولكنهم لم 
پستمیصو | فى ابرار هذه السواحی * ومع دیع ؛ فالصورةالتى 
وس فا جات مه ای اعت کم ی 
وان كانت حر با صليبية ینلب علیها الطاپع اللاهوتی ٠‏ ولم 
تكن آیة فکرة قدموها جديدة تماما » نظرا لأن کل الأفکار 
التی ترددت قد وردت فی مصادر آخری مثل خطاپات شهود 
العيان وکتاباتهم التاريحية ء غير أن الآخرين قدموا فى أغلب 
الأحوال أفكارا بدائية وساذجة فى حين صاغ كتابنا الثلاثة 
هذه الأفكار بأسلوب متطور ومترابط ء مما جعلها تاقى قبول 
رجال الدین * ثم أعلنت الكنيسة عن قيام الحملة الصليبية 
ودعث لها » ولكنها لم تقم بتفسير الولام الصادق الذی آظهره 
عامة الناس تجاه هذه الحملة يعباراث دينية + وصاخ 
روبرت » وجيبير » وبولدريك الأفكار المتاحة لديهم فى قالب 
لاهوتى وشعبی * 


الخاتمة 


كانت دعوة البا با [ور بان الثانى الى الفرسان العلما نيان 
فی ۵ 95١٠م‏ ذروة الحركة الكنسية تجاه العلمانيين 
التی كانت قد پدأت فى آوائل القرن الحادی عشر ۰ و ياعتبار 
اور پان الثانی سليل عائلة صغيرة تنتمی الى الطبقة النبیلة 
فى اقلیم شامبانیا » وبصفته احد الرهیان الکلونیین » فقد 
عمل على تنشيط التحالف بين الكرسى الپناپوی والشعب 
الفرنسى الذی ظل فى حالة خمول لما يزيد على مائتی عام ۰ 
وقام آور پان الثانى بدعوة الفرسان ال نسيين للمشاركة 
فى مفامرة آطلق علیها رحلة الحج » والغريب فی ذلك آنها 
كانت موجهة یکل صراحة للشباب الأقوياء » وفی السوقت 
نفسه تضمنت الدعوة شن حرب لتحقیق هدفين ء وهما فك 
القپود المفروضة على اخوانهم النصارى فى الشرق الذیخ 
ترتبط مصالحهم پمصالح اخوانهم فى العالم السپحی › 
والعمل على الاستيلاء على بيت القدس ٠‏ وتبع عادة تقليدية 
بين المصلحين وذلك بالاشارة الى الحرب الصليبية على أنها 
حرب المسيح ذاته ء ؤيجب أن تدور رحاها وفتا لارادة الله 
ومشینته ۰ وساوی الباہا آور بان بین الانضمام الى الحرب 
الصليبية وبين محبة الله والاخوة فى الانسائية 2 على أن 
تكون أفعال المشاركين مطابقة لوصايا المسيح الداعية الى 


الحملة الصليبية ‏ ۲۷۳ 


الحملة الصلیبیة الاولی 


حمل الصليب » واتباعه بعد ترك الآسرة والولد والاملاك - 
وکان على الصليبيين الشادرین أن يقسموا قسم الولام للحملۂ 
الصليبية » وكان هذا القسم شبيها بالقسم الذى اداه الحجاج 
من قبل ٠‏ و نظر١‏ لان اور پان الثانى كان مدركا تماما لطول 
المدة التی ستستف‌قها الحملة والمشاق التى ستنطوى عليها . 
فانه اعتبں تلك الحملة عملا تكفيريا مرهقا حتى يتمكن 
الصليبى من الحصول على رضام الله > وهو عمل يفوق أية 
عقو بة يمكن أن ينزلها الله بالصليبيين لغفران ذنوبهم ٠‏ ولم 
يكن ثمة ٹیم جديد أضافه أوربان الثانى الى الأفكارالسائدة 
آند‌اك ء فقد كانت هذه الأفكار متداولة فى دواش الاصلاح 
فى ايطاليا ء ولولا النجاح الپاهر الذى حققته دعوته للحرب 
الصلیبیة لامتبرنا آن ما بدله من جهد للدصوة للصرب 
الصليبية كان مجره مثال آخ من أمثلة الفالاة فی الكلام 
الذی حظی بتایید المصلحين من رجال الدین فى عصره ۰ 


بيد أن جهود البابا أوريان الثانى الخاصة بالدعوة 
للحرب الصليبية حققت نتيجتين مهمتين ٠‏ النتيجة الأولى هى 
أن النصاری فى الغرب استجابوا لتلك الدعوة بحماسة 
شديدة ‏ ومما لا شك فيه أن أولئك الذين انضموا للحرب. 
الصليبية . وكذلك الأسر التى قدمت المساعدات المالية لهم» 
كانوا جميعا مدفوعين بدافع المثالية ۰ على أن التعليل الوحيد 
الذى يفسر حماسة النصارى فى الغرب لدعوة البابا آور بان 
هو أن دعوته كانت بمثابة تشجيع لمطامع العامة المتزرايدة , 
کما آن الید التی مدتها الكنيسة بمثابة تشجیع لطامع العامة 
قد وجدت من يمسك بها“ وبالطبع لا يعنى ذلك أن العامة. 


۳۷ 


٠‏ الخانیے۔ 


شانوا يفكرون مثلما يفك البايا؛ برغم أنه قد انحدر من نفس 
الخلفية ٠‏ وكان هناك مثال مبكى يدل على انفصال الأفكار , 
و افمسح هذا المثال عن نفسه فى صورة المذابح الیو عة التی 
إقترفها الل ن کت لهوو یمد أن اعتقد الکٹیں من 
الصلیبیین بان واجبهم پفرض عليهم ضرورة الثار من 
اليهود + و نظرا لأن العامة دعوا لمساعدة اخواذ نهم الضطهدین؛ 
ولتحریں ارث أبأهم وسیدھم ؛ فقد فكروا 2 كان عهدهم 
دالما ‏ پالعقلية الاقطاعية و العصبية القبيلة ء فسالت دماء 
ری جح وت 
التی وصموها جميعا بأنها » « أعدام السیح » ۰ 


اما النتیجة الثانیة فکانت الحرب اة ذاتها 
و التسارب الدامية التی مر بها الصلیبپون مثل معاٹاتھم 4 
وخوفهم وحنپنهم للوطن والاسة وحالة الهمانة والاذلال 
التى عانی منها الفرسان الذین فقدوا خیولهم وتحولوا الى. 
حالة الفقر الدقع > وتزایدت حدة الشا فی جيش یتد ثر 
برداع القوة الخارقة للطبيعة التمثلة فی الروّی » والاشارات 
السماوية ء وظهور الأطياف ۰ ويحيا فى جو تسوده انطقوس. 
الدينية التى كان يمارسها الحجيج ٠‏ وليست مشاجاة ان. 
الصلیبیین كانوا مندهشين او آنهم أصبحوا مقتنعین بان 
العملية العسکریة التى قاموا بها هی حرب الله › وأنهم 
يسيرون وفقا لقدرته الالهية ء وانه هو الذى اختارهم ء وان 
قتلاهم فى عداد الشهداء ٠‏ وكان طبيعيا بالنسبة لهسم أن 
بویا OS‏ اہی UGA E‏ 
والانتصارات التى عاشها بنو اسرائیل ٠‏ بيد أن معظم رجال 
الدين الذين صاحبوا الحملة الصليبية الأولى لم یکونوا على, 


۳۷۵ 


.الحملة الصليبية الأولى 


مستوى عال أو مقدرة عقلية فائقة . فكانت المحصلة النهانية 
.مخجلة ٠‏ وساذجة ء كما تدل على ذلك روايات شهود العیان* 


تمررضت رسالة أوريان الثاني للتحريف والتيبسيط 
التصبح فى مستوی العامة ء كما تعرضت ایغسا للتوضیح 
الى حد كيير » وحدث ذلك بعد المسدمة انتى تعرض لها 
الصليبيون اش الحرب ء ولكن النتيجة كانت قاسية ء اذ لم 
يستطع رجال الدين الاستفادة من هذه الرسالة ء فقد كانت 
هناك حاجة ماسة الى اعادة صياغتها لاهوتيا ء ولا سيما وان 
معظلم رجال الدين كانوا متحفظين فى آفكارهم المتملقة 
يالحاجة الى استخدام العنف ء أكش من المصلحين المتطرفين ٠‏ 
:ویعود الفضل الى الكتاب الذين کتبوا بعد الحملة الصليبية 
الأولى » و بخاصة روبرت الراهب » وجيبير » وبولدريك › 
الذي عملوا على تضييق الفجوة التى كانت تفصل بين علماء 
اللاهوت :وعامة الشعب ۰ برخم أنهم م يكن لديهم آمل فى 
تتقریب الفجوة الشاسعة التي كانت تفصل بينهما ٠‏ ووضع 
كل من رو برت ء وجيبير » وبولدريك الطبيعة المعجزة للحرب 
الصليبية فى اطار التاريخ الذى تدخلت العناية الابهية فى 
حواد‌ثه ء واعتب‌وا الجيش الصلیبی كما لو كان ديرا كبير| 
متنقلا » واعتبروا الصليبيين كما لو کانوا قد نذروا أنفسهم 
لیکو نوا رهبانا بصفة موقتة واختاروا ب يمحض ارادتهم ‏ 
التغرب عن آوطانهم من أجل محبة اللہ ومحبة اخوانهم 
النصارى » وارتبطوا باط الاخوة مع الآخرين » وساروا 
فى الطریق الذی قد يؤدى الى الاستشهاد ۰ وجعلوا من يقرأ 
لهم پشس بان أهداف المصلحين الکنسپین والرغبة فی نشر 
القیم الديرية خارج العالم السیحی , لابد آنها بدت ممكدة 
التحقیق فی نهاية المطاف ٠‏ 


۲۷٦ 


الخاتمة 


واذا كان رو پرت » وجيبي › وبولدريك مخطئیں » فقد 
ٹں کوا وراءهم نمودچا للفکی استماد منه الصليبيون › ولکن 
لابد أنه بقى فترة طويلة من الزمن ۰ ولکن الانطباع الدى 
خرجت به هو أنه » بالرغم من أن الدعوة للحملة المسليبية 
الثانية ء وكذلك الاقبال على الاشتراك فى هذه الحملة ء قد 
اتسما بطابع القيم الديرية ‏ وهذا فى حد ذاته لا يدعو 
للدهشة حين يدرك المرء الدور الريادى الدى قام به رجال 
عظام مثل البابا يوجينيوس الثالث 115 هنائدمهناة , والقديس 
بس نارد 880858 86 6 فان الحملات الصليبية ء كانت قد 
بدات تتخلى عن هده القيم الديرية مدد عام ١٠۱۲م‏ ء وقد 
يرجع ذلك الى أن دور الفرد من العامة » قد بدأ يحظى 
بالاهمية مع بداية الفرن الثانى عشر ء أو قد يرجم الى وضع 
النظام العسکری الذى كان یجمع بين الصفوة من رجال الدين 
والعسكريين ء مما جعل القيم الديرية تنأى بنفسها بعيداء 
فتبتعد عن قيم العامة من الصليبيين ۰ هدا مجرد انطساع 
خرجت به كما قلت ٠‏ ولن أستطيع أن أقطع الشك باليقين 
الا بعد التحری واستقصام الأمر ۰ ولكن ایا كانت المحصلة , 
فلا شىء یمکن أن ينال من الانجاز الفكرى لأولئك الکتساب 
الثلاثة 2 الذين کانوا خر س مثل آخر حيل اشتهن باعلاع 
القيم الديرية والثقافية ٠‏ 


آ۷ 


کشاف آبجدی 


(ا() 
ابلهيا : ۱۵۱ 
ابت , اسالف : ۱۸۷ ۰ ۱۹۸ ۰ ۰۱۹۹ ۱۷۱ ۰ 
۱۸۷ 
برو ؛ هر : 1۲ 
ابليس : ۲۹ 
!بولیا ؛ ۱۷ 


ا بیماخوس 4 قد پس : ۱۷۶ 

الاپیٹی ا هيو : ۷۱ 

الأتراك : ۲۶ ۰ 45 ۰ ۰۹۲ ۹۸ ۰ ۰۹۵ ۱8۲ ۰ 
۹۷ء ۱۸۲ ۰ ۲۰0 » ۲۰۱ ۰ ۲۳۲۵ ؛ ۲۲۷ , 
۸ ۰ ۲۰ ۰ ۲۶۱ 

تراك السلاحقة ؛ ۱۱۰ 

انز : ۲۲۷ 

الالار المقدسة : ۱۷۱ < ۱۷۳ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۸۱ : 
AY ۰ ۲۸ ¢ ۲۱۳ ¢ ۹‏ 

آجانا . القديسة : ۱۸۷ 2 ۱۸۹ 

اجلس ء امبراطورة : ۲۳ 
الاحتفال الدینی ؛ قداس : 
ادا البولولية ء الكولئيسة ؛ ۸٩‏ 

١٠١ : أدالة‎ 

ادلہرو اللکسمیورجی : ۱۵۲ 

آدم : ۲۳۲۰ 

آدفیهار اللوبوى ؛ ۱۵ ۰ ۳۱ ۰ ۷۸ ۰ ۱۲۰۹ ۰ 
۴ ۱۱۶ ¢ ۱۲۱ ۰ ۱۲۱ ۶ ۱۳۲۲ ۰ ۱۳۸ © 
٣۳٣٤ء ۱۶٩‏ ۰ ۱۵۵ ۸ ۰۱۵۷ ۱۵۸ ۰ 
۳ء۱ ۱۱۷ ۰ ۱۷۱۸ ۰ ۱۸۹ ۶ ۱۷۲۱ ۰ ۱۷۷ ۰ 
۶۸ء ۲۰۷ ¢ ۳۲۱۱ 

۱۶ ٢ الابواق‎ 


۱۷۹ 


الأدوميون ؛ ۲۱۲ 

الأديرة : ٦۱ء‏ وم 

الاديرة الكاروللحية : ۳۲۰ 

ادیلا الانجليزية : ۲۱۷ 

الاداضی المقدسة : ۲۲۰ 

اربين البورجی : ۲۰ 

آرلر : ۲۰۹ 

اردر , گلیسة : ۱۸۰ 

آردمان , کارل ؛ ٩‏ 

۱۸۱ ۰ ۱۵۸ e 4٦ : الاردن » له‎ 

الارض القدسة : 5؛ , 497 ۸)ء؛ ۱۳ 
۰ء ۲۸۰ 

ارض الیعاد ؛ ۹٦۱۱ء‏ ۱۱۸ء۶ ۱۹۹۱ء ۳٣۳‏ 
۹ 

ارشروم › موقعة ؛ ٠١۵١,١١١‏ 

آرل : ۱۳۲۵ 

آرلپولد : ۱۸ 

الارمن : ۱۱۸ 

ارلو » لهر : ۳۷ 

ارلوف الهدليثى : ۸۰ 

ارئو لد الاددیی ؛ ۱۸۰۱ء ۲۲۰ ۰ ۲۲۳ 

ار لو ثف الشوکی : ۸ ۰ ۱۶۸۸ ء ۱8 ۲ 


۱ء ۱۵۳۲ ۰ ۱۵ ¢ ۱۷۱ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۲۹٩‏ ؛ 
۰ ¢ ۳۲۱۲ 

ار ولف المارترالوى : ۱۵۱ 

ارپانو › اسقف : ۱4۷ 

أريجل : ۱۱۰ 

الأساففة : ۱ء ۷۷ء ۰٦۰٠ء‏ ۱۸۱ 
آسبالیا: ۳۷ » ۳۹ء 4۰ ۶ ۱ » ۲۵ » ٤ک‏ 
۱ ۰ ۹۹ء ۰۱۰۷ ۱۱۸ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۱ 


۳۷۹ 
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استالوف الفیرنساکی : ۸۷ 

استبورجا ,2 مدینة : ۲۲۵ 

الاستشهاد : ۲۰۹ ۰ ۳۲۱۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ 
اسرائیل : ۱۰۰ 2 ۱۹ ۰ ۱۷۰ ۰ ۲۵۵۸ » 
Yoo‏ ¢ )۳۵۹ , ۲۷۵ , ۲۷۵ 

١39 : الاسرائيليون‎ 

اسائف لوبوی ۳۳٣‏ 

اسقف ليج : وم 

الاسکندر : ۱۵۸ 

اسکلدر الثانی » البابا : ۱۸ ۰ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
الاسلام : ۹5 ۰ ۰۲۰۷ ۲۷۱ 

اسواق اللخاسة : ۱۹۸ ۰ ۲۰۰ 

اسیا : 4۶ ۰ ٤۹ء‏ ۲۰۱ 

اسيا الصغری : ۲۲ ۰ ۳۵ ۰ ۳۸ ۰ ۱۲ ۰ ۸۲ ۰ 
۰ء ۱۱۱ » ۱۲۰ » ۱۲۲ » ۱۶۸۵ ؛ ۱۷۰ ؛ 
۶۰ ۰ )۱۸ء ۱۸۹ ۰ ۱۹۷ ¢ ۲۰۳ ۰ ۲۱۰ » 


۲۹۸۵ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۶۸۰ ¢ ۲۳۲۵ ¢ ۲ 

اشادد اللیسالتی : ۲۱۹ 

اشارد الولمر پل : ۷۸ 

اشعياء » نبی : ۲۵۷ 

اصل فكرة الحروب الصليبية ء کتاب : ۹ 
الاصلاح الکلسی : ۱۷ 

اصلاح الكنئيسة ء حركة : ١١‏ 

اعداء الصلیب : ۵۲ 

الاعمال ء تاب : ۸۷ ۰ ۱۱۰ 

اعمال الفر نجة ء کتاب : ۱۹۵ , ۲۷ 


الاغریق : ۱۰۸ 

افریقیا : ۲۲۹ ۰ ۲۵۸ 

الشهر : ۱۱۰ 

الاقطاعیزن : ۲ ۰ ۱۲ , ۲۲۳۲ 

اللیم شامبانيا : ۲۷۲ 

ااذمن : ۲+۰ 

اکهارد الأوراوى » الأب : ۸٦ء‏ ۷۱ء ۲۳۸ ۰ 
۳1۰ 

اکیتالیا : ۲۲۸ ۰ ۲۲۲ 

الآلب ء جبال : ۲۲۵ 


البرث الاخشی : ۱۰۲ ۰ ۲۲۶ , ۲۲۷ 
الاثزام الگٹسی : ۲۰ 


۸۰ 


الکسیوس ء امبراطور : ۲۶ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ + 
۰ ۸ ۱۲۷ ۰ ۱۶۲ ۰ ۲۰۲ : ۲۲۵ ۰ ۲۳۸ 0 


NY ۹ 

الال : £ < ۰۱۱ ۲۳۸ 

الالیا : ۱۸ء ۲۱ » ۷۲۲ ۶ 49 ۰ 21 ۰ ۷۱ : 
۷ ۱ 2 كم ۰ ۰۸۵ ۱ ۰ ۹۸ء ۱۲۰۵ + 
۰۶ ۲۰۲ ۰ ۲۲۸ 

الن : كم 

اليه : ۱۳۱ 

الامارات الصليبية : ۷۷ 

الأماكن الللسة 1 ۱۰ ۰ ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۶۲ + 
۶ ۱۵۷ < ۱۷۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۲۲ » 
:۵ء ۲٢١۳‏ 

امائد القديس : ۲۸ 

الامبراطور البیژلطی : ۱۱۲ ۰ ۱۹۷ ۰ ۴۳۹ 
الامبراطورية البيزلطية ؛ ۲۵ , ۵ ۱۳۱ > 
۷۶ « ۲۸ 

الامبراطورية الرومانية : ۱5 
الامبراطورية الرومالية السپحية ؛ 
الامیر اطورية الکارولنجیة : ۱۳ 
اهبر تفيل ء قرية : ۷٤‏ 

اهبروز ء القديس : ۷۱ ۰ ۲۳۰ 
امبواز : ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 

اهبواز . قلعة : ۸٩‏ 


۳۹۲ 


٦۸ ۰ ۶۲ : اهبورياس‎ 

اهراء الاقطاع : ۲۰ 

امیان : ۹۹ 

امیٹس ؛ ۹۸ 

امیٹش اللینیلجلی ء کولت : ۷٦ء‏ ۱۱۸ ٩۵‏ 4 
۹7 ۰ ۹۸ » ۹۹ء + ۱ے ۱4۶ ۰ ۱۵۲ 
آمیوم : ۹۹ 

اثالی : ۱۸۷ 

الالاحیل الأربعة القانونية : ٦٦‏ 

الألاضول : ۱۲۱ 

الجلبولد : ١ه‏ 

الجلترا: ۲۰ › ۷۹ء الم ۸۵ء ۵ ۲۱٦۹ء‏ 
۱ 

الجورالد : ۲۱۲ 


الالجویون ۰ ۱۳۳ 


آلجی . ۲۶ ۰ ۳۰ 

الانجیل ۲۵۸ 

الجیه ۰ ه , ۵ه » ۲۳۶ 

الدرو + القلدیس ۱۱۱ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۷ 
٦۵ء‏ ۱۸۷ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱٩۲‏ ۶ ۱۹ 

٦٠ 2 45 ۰ الالدلس‎ 


السيلم ء قدپس ٠‏ 456" 1 
السیلم الريبمولتى ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳ 
۱ء ۱۵ ۰ ۰۱4۸ ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ 
السیلم الکالتر براوی ۱۲۱۰۱۱۶ » 
۱ ۱44 ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۶ 
اشان القدیس ۰ ۲۸ 

الشن » دير . ۲٢٢‏ 

الطاکية : ٤؛ء‏ ۵۰ ۰ ۷۸ء ۰۸۱ ۹۹ ۰ 
۱ء ۲۲۷ ۱۱۶ / ۱۱۵ ۰ ۱۱۱ r‏ 
۳ء ۰۱۲ ۱۲۱ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ 
۰ ۱۳۱ ۸ ۱۳۳ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۰ 
۱ء ۱۲ء ۱4۶ ۱٩‏ ۰ ۱۵۲ ۰ 
r ۱۵۷ ۵‏ ۱۵۸ ۰ ۱۸ ۰ ۱۹۸۶ ۰ 
۸ء ۹ء ۱۷۰ ¢ ۱۷۱ ۰ ۱۷۲۳ ۰ ۱۷۶ 
۱ء ۱۷ <c‏ ۱۷۸ ¢ ۱۸۲ ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۸۲ 
۰ ء ۱۹۳۲ء ۱۹۳۲ ۰ ۲۰۳ , ۲۰۶ م ۲۰۷ 
۰ ۲۱۱ ۸ ۲۱۷ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۳۲ ۶ ۲۳۷ 
f‏ ¢ ۲۵۲ 

(بطاکیة : الشودة ٠‏ ۱۷۲ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲4۶ 
اطاتية » حصار ۰ ۱۳۲ 

الطاكية ء کاشرالیة ۰ ٠١١‏ 

الطاکيسة » معركة ‏ ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۹ 
۰۶ء ۱۵۶ 4 ۱۵۵ , ۱۵۸ < ۱۷۵ ۰ ۱۷۱ 
۲۳ء ۹ء ۲۲۰ 

القرة ۰ ۲۳ء ۲۳۷ 

انوسنت الثالی » الپاىا 1 ۱۰ 

الأوسر ء بطرس ؛ ۱۹۷ 

اوداز » فارس : ٠٤‏ 

اودو ء دول ۰ ۲۳۲ 

اودو البورچلدی : ۲۲۹ ۰ ۲۳۳ 

وراج ۰ لاه , ۱:۷ 


رہ 


۱۰۹ 
۱۳۱ 
۱۳۹ 
۱۰ 
۱۰۳ 
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اورالع ء اسقف . ۱١۷‏ 

اوربا . ۲ ۰ 2 اڑے Ef‏ ¢ وی {A‏ « 
۶ ۰ ۱ ۸ ۰ إلا ۰۸۲ ۸۳۲ ۶ ۹۵ 
۹ء ١ں‏ مق ۰۱۰ ۲۱۸ ۰ CI‏ 
۳۳ء ۹٦١۱ء ۱٦۳‏ 8١٦۱ء‏ ۱۹۱۵ 
۰ءء ۹ء ۱۷۲ ۰ ۱۹۷۰ء ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ 4 
۱ ۲۷۷ ,۶ ۲۳۹ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۰۰ ” 


i ۲۸۲۰ ¢ ۲۹۱ ۱‏ ۲۹۱ 
اوربان الثابى » البابا ۲۰ ۰ ۱۱ : 
۳ ۸۲۲۳ ۰ ۲۳ے ۳۷۲ ۰ ۰۳۳۲ ۲۳۶ ”7 
٦‏ ۳۷ ۸ ۳۸ء ۲٩‏ » ۰ ۰ ۲ ۰ ۳۲ ,۶ 
٩۷ » foe ۰ 4‏ » 4۸ » ۵۲ , ۵۲ م باه م 
۵ء كمه ع ۵۷ء ۵۸ ۰ ۲ ۰ !٦٦ء‏ ۲۱۲ ۰ 
۳ ۹۸ء ۷ ۰ ۷۵ ۰ ۷۳۱ ۰ ۷۷ ۰ ۸۰ 


۰ ۰ ۱ءء ۱۷۰ ۰ ۱۸۲ ۸ ۱۹۵ ۰ ۲۰۲ ۶۰ 
۵ء ۲۱۰ ۰ ۲۱۲ cC‏ ۳۷۱۵ : ۲۲۱ ۰ ۲۳ "© 
۳ ء ۵٤ء‏ ۲۹۵۸ء ۲۸۷ ۰ ۷۰٦۲ء‏ ۲۷۳ "7 
۷۶ , ۲۷۲۱ ۶ ۲۸۱۱ 

الاوربیول ۰ ۱۱ ۰ ۲۵۹ 

الاوریون الشمالیون : ۲۰۶ 

اورجل کوبت ۰ ۸۳ 

أوردريك الفیتای ۰ ۷۹ 

أوردريك فیتالیس » مارح ' وه 

اوری . ۱۳۰ 

۸٦ : آوستا‎ 


اوستاس البویوی : ۲۱ ۰ ۸۷ 

اوسن » القديس ۶ ۳۹ , لاه ۰ ۲۲ 
اوغسطن الهبوی › القدیس ' ۱٩‏ 

ایدا الهايئوليتة : ۲۲۰ 

الایرل » قمر ؛ ۲۱ 

اپریجیل : ۲۳۸ 

ایزوراد الد ی ۸ء ۸ 

اپطالیا : ۱۸ء ۲۶ ۰ ۲۱ ۰ ۳۲ء ۳ء ۳۷ء 
بیے ۰۱ ۷٦ء‏ ۷۰ ۰ ۰۸۳ ۱۰6 ۶ ٩۱۵‏ + 
۱۳٩ +, ۶‏ : ۱8۸۵ ۰ ۱۷ : ۲۰۷ ۰ ۲۳۲۲ ۰ 
۳۳۸ ۰ ۲4۷ ۶ ۲۹۵ ۰ ۲۷ 

الایطالیون ۱ 51 ۶ ۲۳۸ 

الابطالیون الحجاج ۰ ؛۹ 


۲۸۱ 


ااحملة الصليبيية الاولی 


ايفو الشارتری : ۲۱ ۰ ۲۲ 
ايقونة السیح : ۱۷۳ 
اپلیا : لاه 


ايمان ء القديس : ۱۳۵ 
اپنچور السانت دولى : ۲١۷‏ 
ايوستاس : ۲۱ 


رپ ) 


البابا : ۱۸ ۰ ۷۲ء ۷۷ء ۹۳ء ۰۱۸۱ ۲۷۵ 
باتاریا : ۱۸ 

۲, ۱۳۵ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۲۳ : بارثولوفى » بطرس‎ 
۰۱۷۳ ۰ ۱۵ ۰ VOA ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۱ E۹ 
e VAT ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۸ لاطا ۱۷۹۰ء‎ 
۲۱۱ ۱۷ ۷ 

۲۱ ٢ البارولات‎ 

بارى ء مدیلة : ٦٦‏ 

باری لومونیال ء دين : ۷۲ 

٦٦٦ باریس‎ 

١85 بای‎ 

الباثارپون : ۲۳۸ 

٩۰ : بانوهالا‎ 

باپلیت » ريموند : ۱۶۰ , +۲۰ 

البحر الاحمر : ۳٢٥۲ء‏ ۲۵۵ ء ۲۵۹ 

البرابرة : ۲۶۰۰ 

براج : ۹۷ء ۱۰:۳ 

برتران الولکونت : كلا 

برتراند : ٢۷ء‏ ۸۹ء ۱۸١‏ 

بر تراند الباسی : ۱۵۲ 

برلولومبو ء بطرس : ۱:٩‏ 

برخوئدی . مقاطعة : ۲۶ 

برشلولة : 4١‏ ء 4۲ 

بر ناد الکلر‌لوی ء القدیس : ۱۰ 

برنارد » قديس : ۲۷۷ 

بر ارد الببزیاوی ء الفایکولت : ۲۳۲۱ 

برنارد الطلیطل : 44 

برارد فردان : ۲۳۰ 

بر لجيه , اسف ؛ 1۲ 


YAY 


برنجیه ء کونت : 4۲ 

ء١۰‎ ء۱٦۰۶‎ ء۱٥۵۳‎ , ۱4٩ : پروفنسال‎ 

۱۸۶ 

بروفشبال ء فرسان : ۱۳۱ 

البروفشسالية : ۱۷۲ 

بریتالی : ۲۶۷ 

البر‌پتونیون : ۱5۳ 

بربطالیا : ۲۰۹ 

البسفوں ء پوغان : 55 ۰ ۰۱۱۰ ۰۱۲۰ ۱۳۹ 
۶ ۲۳۹ 

سکال الثانی » البابا : 

۲4۰ ۰ ۲۲۸ ۷ 

بطرس . القدپس : ۱۱ء ۱۸ء ٣٢‏ ۲۲ ۰ 

٤٤ ٤‏ ٤۷ء‏ ٦٢٦۱ء‏ ۱۷۳ء ۱۷۵ ۰ ۱۸۳۰ء 

۷ ۹ء ۲۲۷ 

بطر س الأوبى ؛ ۸۲ 

بطرس بسثركيوس ؛ ۷۰ 

بطرس البلشيی ؛ ۱۵۰ 

بطرس التودبوری : ۱۱۶ ۰ ۲۷۹۰۰۱۱ 

بطرس الرسول : ۱۹۰ 


ce ۲۲۳۱ ۰ ۱۸۲ ۰ ۰ 


بطرس الاسكٹ : 54 , 590 , ٩۳‏ یف 
۷ء ۸۹ء ۱۰۰ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۲۸ ۰ ۳۷ے 
۱ ۱۵ ۰ ۱۷ ۰ ۱۵۶ ۰ كوا ۰ ۱۹۰ ۶ 
۸ 2 ۲۷۱ 

البطريرك الیونانی : ۱۸5 

بفداد ؛ ١۲۷‏ 


بفریل » باين : ۲۲۳ 

بلاتين هيو التوبیجینی ء کونت : ٩۸‏ 

لاد الفال ؛ ٦۰٦ء۷۳‏ 

بلاد الفرلعة : ٦٦‏ 

بلدوين الہولولی ؛ ۱۷۳ علے ۸71 4 عله 
۹ ۷۲۱۶ ۰ ۱۲۷۱۷ ۰ ۱۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۳۸ ۰ 
۰ + ۱48 ۰ ۱۶۸ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۲ + ۲۰۲ 
بلدوین ء کونت : ۲۳۵ 

٦٤ : البلقار‎ 

الہلقان : ۸۳ء ۷ ۰ ۹۹ء ۰۱۰۱ ۱۱٩‏ ۰ 
۰۱۷ ۲۳۸ ۱ 
بلوا : ۱۱۰۹ء ۲۱۸ 

بلیز ء قديس ؛ هذا 


بليك : ۱۱ 

البلدقية : ۲۲۶ 

بثو اسرائيل : 1٩۱‏ 

بواتيه : ۲۳۸ ۰ ۲:۸ 

بورج : ۲۲۲ ۰ ۲۰ 

بورجولدی السفل ؛ ۱۸۶ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۹ 
بوشارد , هيو ؛ ۷۰ ۰ ۱۷ 

بولالنن ؛ ٩۸‏ 

بولدريك البورخیی : ۱۲ء ۰۲۸۹۰۲ ۲۸۷ 
۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۲ ۰ ۳۲ ۰ 
۸۶ ۸٣٦۲ء‏ ۹٦٢۲ء‏ ۲۷۰ ۰ ۲۷۲۰۲۷۱ ¢ 
۷۰ ۲۷۷ 

بولدوین الاب : ۱۰۲ 

بولدوين الجوینی : ۷۲ 

بولس ١‏ الرسول : ۱۳۵ 

ہولس 7 القد بس : ۵۷ 

بولولیا : ۳ہ ء ٦٦‏ 

بوثل : ۸۸ 

ہولفپلیوس البارک : ۱۵۰ 

بوليتو السوترباوی : ۱۸ 

بوئیل 2 هيو : ۸۲ 

بولين 2 ستيفن ؛ ۸۸ 

بوهيوولد التارانتوى : ۸۶ ۰ ۱١۹ ۶ ۸٦‏ ۰ 
۴ ۱۷ء ۱۲۰ ۰ ۱۲۳ء ۱۳۱۰۱۳۲ : 
۳۸ء ۱۳۰۹ء ۰۱۸۰ ۱۸۲ ۰ ۰۱۸ ا٦اک‏ 
۷ ۷ء ۱۷۸ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۳۷ ۱ 
Ye ۰ ۲۵۲ ۵۸‏ < ۲۸۱ ۰ ۲۱۵ 

٩۰ + البدهیمیون‎ 


بويشتر : ٦٦‏ ۰ ۱۰۷ 
بویون › قلمة ؛ ۸۵ 


با + ۳۷ 

بیانشئتسا : 4" , ۲۵ ۰ ۸) 

البيارئى , جاستون : ١4١‏ 

بيبان » ملك : ۲۹۵ 

بيت لحم : ۱۱۳ ۰ ۱۳۲ 

بيت القدس : ۱۰ء ۱۹ء ۰۱۲ ۲۳ ۰ ۲ » 
۵ ۸ ۳ , ۳۲ ۰ 54 م 5۵ » ۹ ۰ 4۷ ۰ 
EA‏ ع 4٩4‏ م نوم ۵۱ ء ۵۲ » ۹۹ء ۹ ۰ 


الحملة الصليبية الاولی 


۲ء ۱۵ء ۷٦ء‏ ٥۷ء‏ ۷۹ء CAN CVA‏ 


۲ء ۲۹۰۷ Aq CAT CAV‏ 
ATA‏ ۱۱۵۶ء ۱۱۷ 
٥۵ء‏ ۱۳۰ء ۱۳۹۱ء ٠۳۳‏ 
۱ء ١۱48ء‏ ۰۱5۸ ۰۱6۶ ۱۵۵ 
۷ء ۳ء IW‏ ۹۹٦۱ء‏ ۱۷۰ 
۵ء ۹ء ۱۸ء ۰۱۸۶ مما 
۹۶ء ۹ء ۱۹۹ء ۰۱۹۷ ۱۹۸ 
۱ء ۰۲ے ورم ٢٢٢ء۲۳‏ 
6 
۳۳۸ 
۱ء 
۲۹۹ 
۳۶ 


۵ ”7 
۲۳۲۰ء 


٦ء‏ 
YY‏ ¢ 
۲٣ء r Yfo‏ 
: ۷ء ۲۵۸ , 
۸ ۲۷/۱ ۰ ۲۷۲ 
بيت اللاس السماوية : ۲۱۶ 
بيت القدس البطریرل الیونانی ؛ 
بيت القدس ء بطريرك ۰ ۱۷ 
پیٹ القدس , كليسة ۰ ۰؟ 


۲۳۲۵ ۰ ۶ 
۲۳۷ < to 
۲۵۲ ء‎ ١ 
۲۹ ۹ء‎ 


بیٹر : ۸۸ 

بيجود , ایلجر : ۱۷۹ ۰ ۲۲۳۲ 

بروت : ۱۱۳ 

بیزا ۳ يرج : of‏ ؛ ۰۲ 

بیزالو : 1۲ 

٩٩ : بيزلطة‎ 

بیزبه : ۲۳۳ 

٩۲ : بيلاطس‎ 

بینزو الالباوی : 5 
(ت) 

التابەون : ۲۰ 

تاج الاستشهاه : ۱۸۶ 


التر ثیمات العنائژیه : ۹۰ 
تروسو , جی : ۲۱۷ 
تریر ۰ ۹۷ء ۰۱۰۰ ۱۷۲ 
التسمم الهمازی : ٦۹‏ 
تشستر , مقاطعة : ۲٢‏ 


0 


f 


3 


0 


دہ 
۹ء 
٤ءء‏ 
سج 
۱ء 
۳ء 
۹ء 
¥ « 


› 
4 
4 ۶ 
ء٣۳‎ 
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الحملة الصليبية الولی 


التعائيم اللصرالية : ۲۰۱ الجليل : ۸۲ , ۱۹۰ 
التقييم الاہدی : ۲۱ جماعة السیح : ۲٦٢۹‏ 
تل باش : ۰۱۱۰ ۱۲۹ جمیپج » دير : ۰ 
تل هيئاس : ۱۳۱ ۶ ۲۰۰ الجٹة : ۲5 


تلکرد الئورعائدی : ۷۰ ۰ ۷۱ ۰ ۸5 ۰ ٠٠١‏ ۰ جلجرا : ۲۳۲ 
e ۰‏ ۱۱۱۳ء ۱۸۸ ۰ ۰۱۵۵ ۱۵۹ ۰ ١٦٦۱ء‏ جد الفدپس بطرس : ۲۲ 


۷ء ۲۲۲ چند السيح : ۲۰ 

التوراة : ۱٩‏ جئوع : ۵۲ ء ۳٦ء‏ ۱۲۲ 

توسکالیا : ۱۸ء ۲۳ جوادین : ۱۲۸ 

التوغل الترکی : ۲۲ جواللیسلی اللوجلتى : ۱۰۲ ۰ ۸۰۲۹ ۳۵۱ + 
له با 2۷ ۷۲ء ۲۰۷ 

تولوز : ۳۳ء ۱۰۹ و 9 1 ۹۷ 

ینشیلو 1 ۲۵۰ جوئوریج 2 دير : ۸۵ 

التیفوئید : ۱۳۹ جودفری بوريل النامبی : ۹۸ 

وا سو جودفری البولولی ؛ ۱۲۸ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱45 
اليودون : ۲۱ م ۱٦۹‏ ۱ جودفرى البوپولی : ۱۱۲ 


جودفری الشومونی : ۸٩‏ 
5 جودفری ائولمولی : ۲۰۹ 
رت : ۰۲۱ ٦۹‏ 
جودج : 
جورج ۰ القديس : ۱۵۹ ۰ ١۱۷۵ء‏ ۰۱۷۵ ۰۱ 


الثالوث القدس : ۷۶ 
لوث القدس ۲ ۰۱۸۷ YY‏ 


لوراس : ۲۳4 
با یمک جورچ دیبی : ۸۱ 
ٹیمو السالزيورجى : ۲۷۹ / ۲۲۸ میسن وو قفا 
جی السارسی : هم 
جی الشالونسير ساولی ء کولت : ۷۳ 
260 جیب اللوجنی ۰ ۱۲ ۰ ۱۰۲ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۵۲ 4 
94" ٢۵٥۲ء YoY‏ ۰ ۲۵۸ ۰ ۵۹٥۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ 
جاستون البپلی : ١45‏ ¢ ۶ ۲۱۷ ۰ ۲۸۸ ۰ ۰۲۹۹ ۲۷۰۱ء 
الجالية اليهودية : ۱۹۹ + تققد ۲۷۲ ۰ لشن ۲۷۷ 
جبرون : ۸۲ جرارد البوکی : ۱۷ 
جراتیان ء القديس : ٠١‏ جرولد : ۲۱ 
جروسا + اوبری : ۲۲۰ الجيش البابوی : ۱۷ 
جر یجوری الأول ء القديس : ۷ الجيش الصليبى : ۱۲ء ۱۷ ۰ ۰۰ ۰ ۱۳۸ 2 


جريجورى السابعء البابا : ۱۸ء ۱۹ء ۰۲۰ ۱۸ء ١۰٦۱ء‏ مكلا ۹۹٦۱ء‏ ۱۷۳ 
۴ د ۲۲ ۶ ۲۳۲ م ۲۳۲ ۰ اس ا ۳۸ م مه ٦٦‏ الجيش اللوهیاردی : ۲۳۷ 


جریمالدوس : ۲۲۰ جبش السلمین : ۱۸۱ 

جر پندور الدوایاوی : ٠٠١‏ ۰ ۲۲ الچیش السیهی : ۱۹۱ 

جریئوبل 1 ٠ہ‏ الجیش الصری : ۲۳۹ 

الجفاف : وم ۱ چیفری : ۸۸ ۰ ۸۹ء ۱ » £ 


۳۸۶ 


¥: 


جبہرت الليزيوىي : ۱۷۰ 
جيلكرست : ۱۱ 

جیلون » دير : ۲۳۲ 
جن » القديس : ۸٩‏ 
الجيوش الأ مایة : ۲۳۵ 
الجيوش البيز نطية : ۸۲ 
الجیوش الصليبية ؛ ۲۲۱ 
الجيوش الفرنسية : :۲۳ 
حبوش الللاحین ؛ ۷۰ 
جیوفری ؛ ۲٢۳‏ 


رع( 


حبرون : ۱۳۲ 
الحپشة : ۲۰۸ 


الحج : ۱۰ » 1۲ » ۳ + ۸۸ ۰ 55 ۰ 9۰ 
۴ ۰ :۱۷۸ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۳۰ ۶ ۲۳۲۱ 


۷۱ء ۲۷۳ 

الحهاج : ١ه‏ 

الحجاج الالان : 4٩‏ 
الحجاج النصاری ؛ ۲۹۱۱ 
حرب الثار : ۲۰5 
الحرب الكاروللجية : 4١‏ 


المحرب اللدسة ؛ ۱۰ء ۰۱۱۲ ۱۳۵ ۶ ۱۵۲ 
٥۰ء‏ ۹ء ۱۹۵ ۰ ۲۰۷ ؛ ٣٢٢۲ء ۲٢‏ 


A ۰‏ 
حرگة السلام الالهی : 4۸ 


الحرمان الکنسي : 4٩‏ ¢ ۵۰ م ب۸ء؛ ۲۲۷ 


العروب الاسپالية : ۱۳۳ 


الحروب الصليبية : ۹ء ۱۰ ۰ ۲۸ 


العصون : ۱4۵ 

حطين › معرکة : ۱۸۱ 
الحکام السلمون : ۷۱۱۸ 
حکم البابوات : ۳۹ 
الحكم الوثلى : ۱۹۷ 


الحكومة البيزنطية : ۹۹ء ۲:۸ 


جيل » القديس : ۷۲ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸۵ 


۴ 


الحملة الصلیبية الاولی 


الحكومة الیوالیة : ۲۹۱ 

العملة الصلييية الأول : ۹ء ۰۱۱ ۰۱۲ 
۳ ۰ ۳۳ ۰ ۳ ۰ ۳ 

العملة الفرنسية ؛ ۱۸۹ 

حنا الالتواوى ؛ ۱۸ 

حنا ذهبي الف ۰ قدپس : ۱۸۷ 

الحياة الابدية : ء4 

الحياة الرهبالية : ۲۹ 

السياة العلمالية ۰ ۱۲ 

حياة هتي ء سيرة ذالية ۱ ۲۷۲ 


حيقا : ۸۲ 

رع( 
خراسان : ۲٢٢‏ 
خسوف الثمر : ۱۷۰ 
الخطایا : ۲۹ 
الخليفة الفاطمى : ۱۹۸ 
الخليل : ۱۳۲ 

رد 


داود » اللبى + ۲۰۲ 

دا ہمہرات الییژاوی : ۱۱۶ ۰ ۱۹۷ 

دا یمہرات الرپیمونی ۱ ۲۰۸ 

الدراسات اللاهوئية : ۲۰ ۰ ۲۱۰ 

دز پدریوس ۰ بطرس ؛ ۱۸۸ ۰ ۱۷4 ۰ ۱۷۶ ۰ 
۸۶ء ۱۸۷ ¢ ۱۹۲ ۰ ۱۹۶ 

دلینچن : ۱۲۸ 

۲٦٢ : دورپليم‎ 

دوریلیم , معركة : ۲۵۲ ء ۲۵۲ 

دول : ۲۷ ۱ 

ديتمار ء الکولت : ۱۰۵ 

الد پر الاوسطیلی : ۲۳۲ 

دپمیتر پوس » قديس ؛ ۲۱ ۶ ۱۱۸ ۰ ۱۱۵ * 
۶۷ ء ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۶ » ۱۳۷ » 
۶۱٦۹ » ۱۱۳۲ ۶ ۱۱۱ ۰ ۱۸۸ ۶ ۱8۰ +, ۹‏ 


۸۰ 


الحملة الصلیبیے الإولى 


۷۲ ۱۸۷ ء ۱۹۱ ۰ ۲۱۷ :7 ۲۲ ۰ ۷ ۳۲ے 
۵ء ۲۳۹ ۱ 


رد 


روساء الاديرة . ۱۵ 

رئيس اساقفة ليون ۰ ٦٦‏ 

رئيس اساففة دیمز ۰ ۲۸ 

رالف الپیوجئسی ۱4۸۵ ۰ ۲۱۹ 

رال الچیل : ۸٦‏ 

رال الكايلى :+ ۷۰ ۰ ۲۰۲ 

الراهب الکلولی : ۳۹ 

الراية البابوية ۰ ۱۷ 

۰ ۹۱ ۰ ۹۵ ۰ ۹۶ ۰ ٩۲ ء٦۸‎ ء٦۷‎ : الراین‎ 


۷۱۰۰ 
الرایں ۰ منطعه ۰ ۱۹۸ 
الرج : ۱۳۸ 


رجال الدیں ۱۳۲ 

رجال الكليسة * ۱5 

رجال الكهلوت ‏ ۱۵ 

رحال اللاهوت ‏ ۱۲ 

رسالة اوردان التاريحية : ۱۱ 

الرلة : ۰ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۸۱ ۰ ۲۰۳ 
الرملة ۰ ۸۲ > ۰۱۱۲ ۱۹۲ 


الرملة واللد ء اسف : ۱2۱ 


الرها ‏ ۹۸ ۰ ۹۹ ۶ ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۲۶ 
لرهبان ٠١‏ , 
الرهبان البندکتیین ‏ ۲۶۲ 


الرهبان الکلولیون :+ ۲۷۳ 

۲۲۰ ۰ ۱۰۶ ۰ ۱۰۲ ۶ ٩٩ ¦ روان‎ 

روبرت » انجرفتز :+ ۷۲ 

رويرت › دوق ۰ ۱۰۹ 

روبرت ء قدیس . ۱۸۵ 

ډوبرت » مولت : ۱۰۹ ۰ ۲۱۸ 

روبرت الراهب ۰ ۱۲ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷۰ 
روبرت الریونی ‏ ۱4۸ 


۳۸۹ 


روبرت الشیزدوی ء قدپس ؛ ۱۷۱ 

روبرت الفلالدری ء کولت : ۱۱۲ 4 ۱۷۲۲ + 
۱۲٩ ۳‏ ۸ ۱۳۶ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۸۰ 4 
۶ / ۱۶۱ ۰ ۱۵۹ ۰ ١٦٦۱ء‏ ۱۷۱۷ ¢ ۱۷۶ ب 
۷ ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ ۰ ۷۲۹۱ 
روبرت الثالب ۰ ۸۸ 

+ ۱۳۹ ۰ ۱۳۸ ۰ ۸۲ ۰ روبرت النورمالدی‎ 
+ ۱۵۱ ۰ ۱4۸ ۸ ۱4۷۱ ۰ ۱۹۶ ۰ ۱۶۳ ۰ ۰ 
a ۲۸٩ ¢ ۲۲۱ ۹ء ۱۷۷ ¢ ۱۷۸ ¢ ۲۱۹ ع‎ 
4 ۲۱۲ «< ۲۵۸ ۰ ۲۵۷ ¢ Yo" ¢ ۲۵۲ ۰ ۱ 
۲۷ء‎ ۰ ۲۷۲۰ r ۲۱۸ <c ۳۱۵ , ۲۱۶ ۰ ۲ 


۲۷۷ « ۷۲ 

روكلن , کولت ٩۸‏ 

دوج ۱۶۰ 

روجر ء دوق : ۱۷ 

روجر 2. کولت . ۱۸ء ٩۶‏ 4 
روجر البورلفيل : ۲۰۸ 

روجر السقل : ۱۳۹ 


روجر اللوادی » کولت ؛ 40 

روجر الهیئولی : ۱۸۱ 

الروح القدس , ۱۳۱ , ۱۵۲ . ۲۰۵ 
روسیان : 1۲ 

رولاند : ۲۰۱۲ 

رولاند » الشودة : ۳٢۲۰ء‏ ۲۰۹ 

الروم : ۱۰ 

روما ° ۱۷ء ۳۵ » 46 2 ۱ ا ۰۳۷۳ ۱۹۰ 4 
جو کرس 

٠١١ ۱۷ء‎ ٠ الروماں‎ 

ريبهون ؛ ۲۸ 

ریجنبورج ۰ ۹۷ 

رپھڑل ۶ ۵۰ < ۱۲۱ + ۱۳۶ <« ۲۰۷ 

ریهولد : ۱۱۲ ۶ ۱۳۵ 

ریموند الاجولری ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۷ ۰ 
a ۱۸۷ ۸ ۱۸۵ ¢ ۱۷۶ + ۱۵۱ ۰ ۱۵۶ ۰ ۱‏ 
۰۵ء ۲۱۲ 

دیمود ؛ بوهیموندو ؛ ۱۱۲ 

ریموند السالت جيل : ۷۱ ۰ ۷۲ء ۹٣ء‏ 
۰۳ء ۱۲۱ ۰ 9< ۸٣٦ا ٩۳۰‏ 


¢ NY 
۰ ۸:4 
۰ ۹۹ 


۳ء 
٦ء‏ 
۷ء ۱۷۲ ؛ 
۹ء ۳ ۱۸۶ ۰ 
۷ء ۸۹ء ۱۹۳ء ۰۱۹4 ۱۹۷ ۰ 
ےچ ۲۰۵ ۰ ۰۲۱۱ ۲۳۵۹ ۰ ضف 

رہموند ببليه لیموزین ء لورد ۱۳۱ ۰ ۱۵ 


ریمیجیوس ء قدیس ۰ ۲٦٢‏ 
ریئولد بورشت ۰ ۸۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ 


۰. 


¢ ۰ 


۱:۰ 
۱۹ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۱۹۹ 


e ۶ 
DSH 
۰ء‎ ۲ 


۱۳ 4 
۳ < 
۷ ۰ 
۷ء ۱۷۸ ۰ 


حبر 
یه 
ہے 


دالتن 4 ۱۰۳۲ 
ركريا , البابا ۰ ٦٦٢‏ 


الزيتون , جبل ۰ ٠٥١‏ ۰ ۱۵۷ 


رس ) 


٩۹۵ ١ الساکسوں‎ 

الساكسوليون ۰ ۱۳۵۰ 

ساكم ۰ ۹۸ 

٠٠١  ةيماسلا‎ 

سالت جيرهيه , دين ۲٤٢٢٤ ١‏ 

سالت جيل , رهبان :+ ۷۲ 

سالت ثيوتاره دو بوبل ' ۲٢۸‏ 

ساسٹیان ۰ ۲۱ 

سییر ؛ ۱۰۲ 

سشراسبورج ۰ أساقلة ۰ ۱:۷ 

ستیفن » البابا ۰ ۲5۵ 

ستیان , گونت : ۱۰۹ 

ستیفن , ملك ۰ ه 

سٹیان الہلشی ۰ ۱۵٩‏ ۰ ۰۱۸5 ۱۸۱۰۱۸۰ 
۸۷۴ 

ستیفن البلوی : ۱۱۶ ۶ ۰۱۱۶ ١٦٢۱ء‏ ۱۲۹ 
۳۰ء ۱۳۳ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۶۰ 
۶۸ء ۹٦٦۱ء‏ ٣۳٦۱ء‏ ۱۸۲ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۲ 
r ۷‏ ۲۳۹ ۰ ۲۳ 


« 


41 


€ 


3 


0 


ی 


۰ 


ی 


الجملة المطببية الثولی 


ستيفن البورجندقن ‏ ۲۲۹ 
ستيفن الیو بلیلی . ۰۲۳۰ ۲۲۱ ۲۷۷ 


سرداثه . 1۲ 

سفر آشعیاه ۰ ۲۵۹ , ۲۵۷ 
سفر الأمثال ؛ ۲۵۹ 

سار آيوب : ۲۵۰ 

سفر التشلیة ۱ ۲۵۰ 

سار الخروج ۰ ۲۵۲ 

سفر دالیال ۱ ۲۹۸ 

سفر زکریا ۱ ۲٥٢‏ , ۲۵۷ 
سفن ارام . ۲۲ 


سفوار ؛ قديس ۱ ۲۲۲ 
سکسولیا , گونت : ۱۸۳ 

السلام الالهی » حركة : 201١٠‏ 15 
السسلطات العلمالية : ۲۸ 

السلطة الاشريفية . ۷۸ 

السلطة اللائيلة ¦ ۷۸ 


سجعان ء قدیس . ۱4٩‏ ۰ ۱۷۲ 

سمعان الترايرى ء قديس ١‏ ۱۷۲ 
السوابیون ۹۵۰ ۹۱۹ء۹۹۸۹ 

سودا : ۸۹ 

سوريا : ۰۳۹۱ ۵۳ :۶ ۱۷ء ۰۸۲ ۰۱۱۲ ۱۱۵ » 
۰ء ۱۹۰ ۸ ۲۰۰ ۰ ۲4۱ 
السوريون ۱ ۱۱۸ 

NEA سولولا‎ 

السوم , لهر ۰ ٩٩‏ 

السويدية ؛ ۱۱۷ ۶ ۱۲۲ » ۱۲۳ ۰ ۱۲ 
سییرهیان » القد يس : ۱۷ 

سیهورد + ملل ؛ ۲4۶ 

السپدة الطراء + ۱۸۹ + ۲۱۱ 

سارة تاريخ ء کثاب ؛ ۱۱۵ 


سرہ تالگره + کتاب ۲۰۳ 

سيسيليا ؛ ٠١١‏ 

السيطرة الكلسية والعلمالیة المحلية : ۳۹ 
سیمون . ٩۸4‏ 


سیمون 20 قدپس Af‏ 
سيلوة ء دير : ۲۸۵ 
السپٹی › برولو ؛ 44؟ 


TAY 


. الحملة الصليبية الاولى 
رش) 


شارتر : ۲۹۸ 

٦۸ : شارل‎ 

شارل ء ملق : ۲+۰ 

شارلان : ۲۷ » 4م » ۷۰۲ 
ساسيائليا » اقلیم ۶ ۳۲ 
سبه الجزيرة الاسبالية : 4١‏ 
اشرق الأدلى : ۹۰ 

شعب الفلاندر : ۱۳۲ 

الشعب السیعی : 1۸ 
الشعب الیهودی : ۱٩‏ 
شفابروكن : مه 

٦٦ : الشهب‎ 

الشهداء : ۱۷ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۷۰ 
شوتاره . جیفری ۱ ۸۹ 
شیرلو فیکولت : ۲۳ 


( س ) 


الصليبيون ؛ ۱۲ ۰ ۱۱۶ ۰ ۳۱ ۰ ۰۲۸ 1۷ 
۹ء ١٥ے ۹۳٣‏ ۰ لاك مك ۰۷۰ ۷۵ 
۰ ۷۸ ؛ ۰ ٩۰ ۰۸۶ ۰۸۲ ¢ AN‏ 
۱ء ۹۳ء ۹8ء ۹۰ء ۹۷ء ۱ 
۵ ۱۹ء ۲۷ ۱۱۱ ۸ ۱۱۲ ۰ ۱۱۷ 


رود 
١ء‏ 
۹۹ ¢ 
۵٦ء‏ 


۰۹ء 
ِء 
۱۹ء۶ 
۶۸ء 


۷۳ء 
۷۰ء 
۱۰ء 
۱ء 
۸ء 
+ 
Y4‏ 
۵م ۳۸ء 


۳۲ء 
۸ء 
رد 
۹ء 


۱ 4 
۳۰ ۰ 
۷ءء 
٣۰ء‏ 


e ۲¥ 
e 1۲ 
, ۵ 


, ۲ 


+ ۱ 
۷ء‎ 
, Af 
۹۳۰۵ء‎ 
۲۰۳ 
< 4¥ 
3 YY 
۰.4 ۲۵۶ » 


۱۳۹ 
۱۳ 
۷ 
ككل 
۰۸ء 
۰ءء 
كما 
۲ء 
۹ء 
۲ :+ 
۵ ¢ 
YEY‏ 


© ۹ 
+ 
¢ ۳ 
#4 ۶ 
+ ۷ 
4 15 
۲ءء‎ 
Yo¥ 


۱۷۹ 
۱۹۰ 
۷ 
۲٤ 
۳۳۲ 
£ 
ہمت‎ 


۱۸۸ 


۷۳ء 


3 


YoY‏ < ۲۵۸ ء ۲۸۰ ۰ TAY‏ ۰ ج٦‏ ۳ے شض 
۹ .۰ ۲۳۷۰ ۰ ۲۷۵ ۰ ٢۲ے‏ ۲۷۷ 

صقلية : ۱۸ ۰ ۳۷ ۰ ۳۸ , مع 

۲١٢ : الصلیب‎ 

السلیب ء طریق : ده 

الصليب الحلیقی ۶ ۱۰۵ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۸۰ 
صهیون 2 جبل : ٤۷‏ , ۲۰۵ ۱ 0 


(ر ط ) 
طائفة القرائین ء مکتبة ۰ ۱۹۸ 
الطاعون : ۷۷ 
الطافور : ۱۹۱۵ 
طرابلس : ۲۳۹ 


طرابلس , امیر : ۱۹۸ 

طراقولة : 1۱ 4 ٩۲‏ ۸ ۲ 2/14 + 
طرسوس : ۱۱۰۱ء ۲۳۹ 

طرطوشة : ۲۳۹ 

طليطلة » عديلة : ۳۷ ۰ ۱ ۰ 4۵ 


الطوائف الالدلسيون ء ملول : 4١‏ 


(ع» 


العادات الديرية : ۲٦۷‏ 

العالم الاسلامی : ۸۳ 

العالم اللاهوتی ؛ ۲٩‏ 

العالم الولئی : مم 

١59 : البرانیون‎ 

٦٤ : العثمانيون‎ 

العذراء هریم : ۷۱ ۰ ۱۸۹ 

عسقلان : ۱۱۳ ۰ ٢۲٢٢‏ ؛ ۲۵۲ 

عسقلان ء معركة : ۱۳۳ ء ۹١۱۱ء‏ ۰۱۸۰ ۱۸۲ 
الشور : ۸۹ء ۱۳۸ 

عشور بوزاك : ۱۰۲ 

العصر الالفی السعيد : ۷۰ ۰ ۲۵۸ 

العمر الکاروللجی : ۱۵ 

الصور الوسطی : ۱۰ ۰ ۲۵ ۰ ۱۱۸۹ء ۲۲ 


عفر ین . هر : ۱6۰ 
العقو بات الکنسبة : ۱۶۰ 
الیلماه الدبریون : ۲۵۰ 


عامجا اللاهوت : ۱۱ ۰ ۱۸ء ۲۰ ۰ ۲۱۵ ۰ 
Yor‏ 


العلمانيون : ۹ ۰ ۱۲ ۰ ۱۸ء ۲۱ ۰ ۲۶ » 
۳ء ۹٦٥٥ء‏ ۹۱ء ۹۲ء ۱۱۵۰۹ تلو 
Yeo‏ ۲۰۷۷ء NE‏ ۰ ۲۳۳۲ء ۳٣‏ 
۳۷ 


العلف المسيحى القدس : ١9‏ 
العهد الجديد , كتاب : ۲:۲ 
العهد القديم ؛ ۲۱ ۰ ۲۵۶ ۲٢٦٣٢ ١‏ 
الھد الگارولنچی : ۱۶ 

عيد ااصهود : ٩۳‏ 

عید اللصح 1 ۲۱۹ 

عبد القفصح , قداس ؛ ۱۹۰ 
غیسی ء اللبی : ۱۵۹ ء ۱۷۳ ۰ ۲۵۵ 
عینتاب ء غازى : ۱۱۰ 


رغ 


غازی كمشيكين / ملك : ۲۳ " 
الغفران الکلسی : ۰۱۰ ۱۸ء ۸٦ء‏ 16 
اللفران : ۱۷ ۰ ۲۹ £٤ ٤‏ ۰ ۰ ۰۱۰ ۷۱ 


e ۲۲۵ ۸ ۱۹۲ ۶ ۱۸۰ ۶ ۲۳ لاتم » ۱ء‎ 
۳۹۵ ۰ ۲۳۸۱ ۶ ۲۶۱ , FEA ۰ ۲۸۲ <c ۲۳۸ 


ر ف) 


فازین ء بطرس.: ۲۲۳ 
فالتين : ۷۴۲ 


الحفلة الصليبية الاولی 


فای : ۸۸ ۱ 

فایکوئت ء برنارد : ۲۳۲ 
فاپکولت ء هر برت : ۲۳6 
الفتح الاسلامی : ۲۰۲ 


اللدیة : ۱۹۸ 

الاردان ء اسقف : ۷۳ 

الفردوس : ۲۱ 

الفرسان : ۱۵ ۶ ٦۱ء‏ ۲۱ ۰ ۳۲ ۰ ۳۲ ۰ 


۸ء ۷۰ء ۷۸ء ۸۱ ۰ ۸۲ ۰ ۸۳ء٣‏ ۱۳۹ 
الفرسان العلمانیون :+ ۳۲ء ۲۷۲۳۲ 
الفرسان الفر سیون العلمائیون : ۲۷۲ 
فرسان الله ؛ ۲۲ 


فرسان المسيح ؛ 9؟ ۳۸ء ۱۸۲ء ۰۲۰۲ 
14 


الفرسان المسيجيون : ۹ 
الفرسان القدسون : ۲۱ 
ارعون: قمر : ۲٥٢‏ 
الفرقة الصليبية البر بتونية :. ۲۸۷ - 

الفر نجة : ۰۱۱6 ۲۰۲۰:۰۱۷۱ ۰ ۲۱۵ 
فرٹسا : ۱۳ء ۱۵ + ۱۵ ۰ ۱۷ء ۲4 ¢ ۲۷ 


۳ء ۲۳ » ۲4 ؛ ۲۵ 4 ۳۸ ۰ ,9۰ » ٩۳‏ ۶ 
هك ۸ ۰ لاك 2 كلم 2 ۸۲ 2 ۸۸ ۰ ٩۱‏ » 


ا ۱4ء ۹٦۱۰ء‏ ۱۱۰۹ء ۰۱۱۱ ۳ءء 
٥۵ء‏ ۹۰ ۱ء ۱۷۵ ۶ ۱۸۶ ۶ ۲۱۷ 4 ۲۱۹ ec‏ 
۳ ۰ ۸ء ۲۳۲ ۱ 


الٹرلسیون : ۱۱ ۰ 4ه ۹8ء ۹۹ ۰ ۹۸ ۰ 
۹ء ۱۹۰۰ ۰ ۲۰۱ ۰ ۷۲۰۲ ۰ ۲۲۹ ؛ ۲۵۰ : 
۵ء ۳۷ ۰ ۲۷۳ 

الفر نسیون » الفرسان : ۲5۸ 

الفر سیون ء اللبلاء : ۲۸ 

الفر سیون الصلیبیون : ٦‏ 


الفروسية : ۱۵ 
الفروسية العلمالیة : ۷۱ 


اليمملة الصلیبیة - ۲۸۹ 


الحملة الصليبية الاولی 


١15 2154 ١ ۸۹ ء۸٦‎ : فريدريك الريورلى‎ 
٩۷ + فسیل‎ 

الفلاندن ء اقلیم ۰۰۲۰ 
فلا : ۱۰۲ ۰ ۲٢٢‏ 


الللستیون : ۲۲ 
فلسطین : ۱۰ +4 م ۸۱ ۰ ۱۲۰۵ ۰ ۱۱۲ ۰ 


۰ ۱۵۸ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۶۲ ۰ ۱۶۲ ¢ ۱۲۲۵ ۷۸ 


۲۱۸ ۶ 


e ۲۳۸ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۲۵ ۰ ۱۹۸ ۰ ۷۹۰ ۳ء‎ 


۲۸۱ ۰ ۲۸۰ ¢ ۹ 

الفلسفة : ۲۵۱ 

الغلولكيون : ٩۰‏ ۰ ۹۹ء ۹۸ 

فلوری ء دير : ۷۸ 

ژه کبار : ۹۷ 

ث و کوا التوريلى ؛ ۲۱۸ 

فو لشر الشارتری 4 ۸۱ ۸ ۹۸ ۸ ۱۱۶ ۰ ۱۱۵ » 
١55‏ ۱8۸ ۰ ۱۵۱ ۸ ۱۹۵ ۰ ۲۰۶ ۰ ۲۸۰ 


فولشر الفافرجی : ۸۷ ۰ 
فولفكر الكوفرلى ؛ ۷۸ ۰ وم 
فولك ء الکولت : ۲۱۹ 

فولك النجوى ء کولت : ۲۱۸ 
فولك رپشارد فتز ۲ ۲۲۰ 

فو تکهار . کاهن : مه 

ذوليلو » اسقف : ۹١۱۷ء‏ +۱۵ 
فولیلو ماریتراند : ۱:۷ 
الفولس السادس , ملك : ائ 
ایتالیژ , .اوردرپك : ۲4۷ 
فيرتئيرج :۰ ۹۸ 

٩۰ : ٹیزلبرچ‎ 

فيلبرت الٹورتوری ؛ ۷ 
فيليب , مللل : ٦٦‏ 


OL 


فيليب الم ولتجمرى : ١48‏ 
فيشسلت البوفى : 40* 


۱۹۰ 


دق 
القائون الگلسی : ۲۱ ۰ £٩‏ ؛ ۰۱۰۲ ۱۰۸ ۰ 
۱۹۹ 
القاهرة : ۲۰ 
قبر القدیس جيوس : ۵۲ 
القبر القدس : ۲۲ , 4٩‏ ۰ ۵۱ > ۵۲ » فلا 


۹ ۰ ۱۵۷ < ۱۹۹۹ء ۱۹۷ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۳۷۲ م 
۱ + ۲۳ ۰ ۲۸۱ ۶ تركش 


القبر القدس » كليسة : ۱۸۰ 
برس : 
اللدس : ۷ 

القداس الالهی القدس ء مزامر : ۱۹ 

القدپس الددو » دير : ۲۲۵ 

القدیس آلدرو , كئيسة : ۱۷۶ 

القدیس اوبیؿن , كليسة : ۲۳۰ 

القديس أوين ء دير : ۲۲۰ 

القديس الخلص ء كئيسة : ۱۳۵ 

القديس بر آن » دير : ٩۰‏ 

القديس بطرن_الهلمرشوزلی ء دير : ۸٩‏ 
القدريس بطرس کاتدرالية : ۱5۶ 

القديس ہی الشارتری » دير : ۷۳ء ۸٩‏ 
القديس تروفیموس ١‏ كاتدرائية : ۱۳۰ 
القدپس جرمیە ء دين : ۱۰۲ 

الفد يس چورچ الریلی » دير : ۷۱ كم 
القديس حلا ء كليسة : ۱۷ 

الفدپس شفر ت0 : ۸۸ 

القدیس شض اللومونستیاوی » دير : ۷۰ 
القكديس فٹسثت اللوماني » دير ؛ ٦٦ء‏ ۷۲ ۰ 
AA ۳‏ 


القدريس اشسشت الاکوئی » کارئدالية : ۸۸ 


القدیس فیکئور الالسیل » دير ۸۹۰۰ 
القدیس قيث ء عبد : ۱۹۳ 


۱۳ ۰ ۷ 


اندیس بيقولا . كليسة ۲۷۹۹ 
القددسة ء کاتدرائية : ۸۷ 
القدیسة مریم . كئيسة ۱۸١ ٠‏ 
القد سون الشركيون ۱۹۰ 

القد یسون الفر بیون ؛ ٠۹۶‏ 

تراد الحره‌ان الکسي ۳۳ 
اللساوسة :+ هه 


السطنطیلیةا ۲ ۰ ۱ ۰ ۹۶ ۰۱۰۹ ۰۱۲۰ 
۴ء ۱۵۱ , ۱۷۲ , ۱۷ ۰۱ ۱۸۰۱ ۰۲۱۷ 
۲ ¢ ۲۲۲۵۹ ۰ کے ۲۲۷ ۰ ۲۳۸ ۰ YEA‏ + 


r 1Y‏ امف 

القسطلطیلیة ؛ گٹائس ۰ وم 

القسم القدس . ۱۶۳ ۰ ۱۵۹ 

قطالو لیا : 1۳ 

قلج ارسلان ۲٦٦‏ 

4١ ۰ القوط‎ 

قويه ۰ ۰۱۱۰ ۰۱۳۲ ۲۳۷ 
قيصربية ؛ ۱۷۳ 

قيليقية : ۰۱۱۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ ١1+‏ 
القيم الدیر .ة ‏ ۲۷ 


رك ) 


کادوان » السیج ۰ ۱۷۸ 
کاربئیل ۲ جو مر ۶ ۱۶۱ ۶ ١5‏ 
کالہ لیکسٹوس الثا لی البابا : ۲۱ 2 ۲۶۵۶ 


الكتاب القدس ۰ ۰۱۷۱ ۱۸۳ء ۰۱۸۵ ۲۵۸ ؛ 


۷۵ 
الكتب القدسة ۰ ۱۰۱ 


کر ىوغا ء قالد اسلامی ‏ ۰۱۳۳۰۱۱۱۱ ۰۱۷۱ 


۱۹۸ ۳ 


کرسی البابوية ۰ ۱۷ء ٣۳ء‏ ۳۷ ۰ 1۲ 


الحملة. الصليبية الاولی 


الکرسی البانوی الرسولى : ۱۸۹ 


گ۰سوف الشمس : ٦٦‏ 

۱١٢ کلولی‎ 

گلولی ء دير ٣۳ے‏ یں لوم ع پپے 
٣۳ء‏ ۲۱ 


کلولی الپرحولدی ء دير ٦۱ء‏ ۳۲ 44 
كلرقون . مجمع ۳۰ء بے ۲۵ 4 ۳۷ ۰ 
0 ۰ ”4# ۵ ۸ا 5ك هم یٹ 
٥ء‏ ۹۸٥۵ء‏ ۹٥ء ٦٢‏ لاك ع كك فد 
۱۲۹ ۷ء ۷۸ء ۰۷۸ فے CAN‏ ۱۳۵۹ 
۸ء ۱۲ ۱۷۱ ۰ ۲۱۰ ۰ ۳۳۸ یب 


۲٦٢ ۸ 

الکائس + ۲۵۵ 

الکٹالس للابرشية ١4‏ 
الکتالس الشرقلية  1٠‏ , 4ه 


کلبان ء القديس ١‏ ۲۸ 
الكئيسة الآسيوية ‏ 1۳ 1 
الكليسة الرسولية والروهابية القدسة ‏ ده 
الكليسة الشرقية 17 ۰ ٠1‏ 
الكئيسة اقدسة )٥ء‏ ۱4ء ٢٢٢ء١ ۳٢‏ 
۷۷ 
الكهئة ‏ هه ,2 5ه 
کوردا الثوريني ۰ ۰۲۱۹ ۰۲۳۱ ۷۳۸ 
کورماس البراغی : ۱۰۲ 
کولدرین » بولدوين ۰ ۱۵۳ 
کولوں ۹٦‏ 
کولونیا : ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۸۱۹ 
گوفانا ٠‏ ۱۱۱ 
کومپوستیلا , ۵۲ 
الكوشات ٠‏ ۱۶ 
كولك . ۱۳۵ ۱ 
کیپورچ ؛ دیلجن . 3 8 
کونون الولتجوی ۰ ۸٦‏ 

۹۱ 


. الحملة الصليبية !لاولی 


رل 


داللائن' : ۲۰۸ 

اللاتين ۰ اسالفة NS‏ 

اللاذقیة : ۱۱۸ ۰ ۷٦۱۱ء‏ ۱۷۲ 
لاشيل ء ہوسٹر : ۲۲٤‏ 

“الاماهوميرى ء حصبن ؛ ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۷ 
'لاهبرت الاراسی ۶ بج٦‏ 

٩۱ : اللاعوٹیوٹ‎ 

لبئان : ۱۱۲ 

اللد : ۰۱۵۹ ۲۹۲ 

'لوبوى ء كاتدرالية : ۷۰ء ۷۲ء ۱۵۲ 
لودرون ء سيمون : ۲۲۳ 

لوديك , جرالكد + ۸۸ 

اللودین : ۱۷ء ۲۰۹ 

اللوريون : ۹۰ م ۹۹ ۰ ۹۸ ۶ ١٠١4‏ 
.لوقا : ۱۱ 

لوقا ء الجیل : ۲۵۲ 

لومان : ۸۸ 

-اللومیاردیون : ۲۲۹۰ ء ۲۳۵ 
اللومبارديون ء جیش : ۲۳۷ 
اللوهیاکی ۰ ريو ۱ ۲۲۳ ۰ ۲۲ 
أوهيك : ۱۳۵ 

لويس التقى نم 04 

۲۲ ٢ اليج‎ 

اكب » اسالف ۷۳۰ 

لیڑوا : ۲۱۸ 

لیکی : ۷۲ 

الليل 2 جربو : ۱۷۰ 

لیموج ¦ ١۱ء‏ ٣۳ء‏ ۲۲۸ 

ليو التاسع » الیابا : ۱۷ 

لیودجاد : ۸۸ 00 


۹۲ 


ليون : ۱ ۰ ۲٢۷‏ 
لپوارد , قدیس ! ۲:۸ 


رم( 


ماتیلدا , كولتيسة ۰ ۰۱۸ ۲۳۲ 
الارترالوی ء ارئولف : ۱۵۱ 
الارل » توماس : ۹۸ء 144 / ۲۲۰ 
مارموتییه » دير : ۸۹ 

ماری الاوتشی : ۸۷ 

المارى » جیوجو : ۲۱۹ 
ماریزانو » اسف : ۱۷۹ 
ماكوليه › مقاطعة : ۸۱ 
مالاپتر! . جیوٹری ¦ ۱۳۹ 
مالیزیه ء ديل ؛ ٦٤‏ 

ما اس ٠٠٠‏ 

ماویل ٠‏ کلیسة : ۲۲۳ 

مايل الہریاوی : ۲۳۱ 


هايلئس » اقليم : ۸٦ء‏ ٦۹ء‏ ۰۱۰۰ ۱۰۳ ۰ 
.۱ 


مش ؛ ۱۶۷ : ۱۰۲ 

هنیس ؛ ٩۷‏ 

متيسارية : ۱۱۱ 

المثل العلیا الرهبالية : ١5‏ 

الجاعة : ۱۲ ء ۱:۸ ۰ ٦٦۶‏ 

الجر : 40 » ۷۱ء ككف ۵ ۰ ۹۹ء ۲۰۲ 
مجلس لیموج : ۱۵ ۱ 
الجموعة القاولیة الكلسية : ۱۰۷ 

الجبوعة القالولية ؛ ۱۹ 

مدارس اللاھوت + ۲۵۱ 

المدينة القدسة ؛ ۲۳۰ 

الدابج الکشسية : ۲۰ 


مذابح الیهود الجماعية ۰ ۱۰۱ 
ال خر . ۱٩ ¢ ۱۷۸ ۰ Ao‏ 


مرسيلى » دیر ۲۲۶ 

هرهش ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۳۲ 

مریم ء العشراء : ۰۱۱۱ ۱۵۵ ۰ ۱۸۷ ۰ ۲۲۳ 
المزامر ۰ ۷ ۰ ۲۱۳ ٠‏ 

السخد الاقصی ۰ ۲۳۲۲ 

المسلوون ۶ ۰ ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ۳۹ ۰ 1۱ ؛ 
١ء‏ ۶۲ , “5 2 44 4 ث5 2 «Od «OF‏ 
٥ء‏ ۷۰ ۰ ۷ء ۷۸ء ۸۲ء ۸۷ ۰ ۱ + 
۲ ۰ ۱۰۶ ۶ ۲۰۵ ۰ ۱۰۷ ۶ ۱۰۸ ¢ ۱۱۱ ۰ 
۳ء ۸ء ۷۱۵۲ ۰ ۰۱۵۵ ۱۷۰ ۰ ۱۷۵ ۶ 
۳ ۹ء ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ 4 ۲۰۱ 
۰۷ ۲۰۸ ۰ ۲۲۱ ۸ ۲۶۱ ؛ ۲۶۸ ؛ ۲۰۲ 
5 


السلموں ء الحكام ‏ ۱۳۲۵ 

السیج ۽ ہی ۰ ۲۳ ۰ ۳۱۰۳۰ ۶ ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ 
٦ء‏ 4۷ » ۵۲ » ٩٩‏ »۰ ۷۲ ۰ ۷۱ 4 ۷۸ ۰ 
٩۳ ۰ ۷۲‏ ۰ ۱۸۱ ۰ ۷۶ ۰ ۱۰۱ ۰ ۱۰۷ 
۱ء ۲ ٦١٦۱ء‏ مكل ۹٢٦۱ء‏ ۱۷۰ 
,۱۸ء كملا ۱۸۷ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۵ ۰ 
مر / ۲۰۸ ¢ ۲۱۰ 4 ۲۱۲ ۰ ۲۱۶ » ۲۵۲ » 
۲۷۸ ¢ ۲۵۹ ۰ ۲۷۸۰ ۰ ٢۹٦۲ء‏ ۹۳٦۲ء YA‏ ۰ 
۳۷۳ 

۲۵۸ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ السيحية لاه ۰ ۹۷ء‎ 
» ٩۲ ۰ ٩۱ ۰ ۲۵ ۰ ۱۷ ء٦١‎ ۰ السيحيون‎ 
۰ ٩۱ 4 ۸ ۰ ۵۷ ۸ ۵۵ ۶ ۵۱ ۶ 8۵ ۶ ۶4 
» ۱۰۷ 4 ۱۲۰۵ ۰ ۱۰۳۲ ۰ ۷۰۲ ۸ ٩۱ + ۵ 
4 ۱۹۵ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۲ ۰۱۸۶ ۰ ۲ ۸ 


- 


= 


- 


YY 

المسيحيون الاورہیون : ۳۲۱ ۰ ۲۲۹ 
ائسیحیون الشرقیون ۰ ۰۱۰ ٠٤‏ ۰ ۱۸4 
السیعیون اللائین : 4۰ ۰ :۰۱۸ ۲۹۲ 
السیح الدجال ١‏ ۷۰ 

الشرعون الکلسیون ۰ ۳۰ 


الحملة الصليبية الاولی 


هر ۸۷ ۰ ۱۷۲ ۰ ۹۹۶ + ۱۹۷ + ۲۲۹ , 
۹ , ۲۵۹ 


المر بون ٠‏ ۲۵۷۲ 

مصلحو الكليسة ۰ ۱۱۹ 

الصلحون ۰ ۱۷ 

الصلحون الدیئیون ۰ ۲۸ 

الصلحون العلمائیوں ۰ ۲۶ 

الصیص ۰۱۱۰ ۱۲ 

الفا ید اليهودية : ۹٦‏ ۰ ۱۰۱ 

العتقدات اللصرالية ۰ ۲۵۵ 

معرة اللعماں ۴ ۱۱۲ ۰ ۱۴۳۵ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۵۵ ۶ 
۷ء ۱۷۱۱ ¢ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ < ۱٩۲‏ ¢ ۷۲۰۰" 


المعمودة ‏ ۱۰۲ 
المغارية ۰ 55 
امغر 4١‏ 


ملکرو العضارة المسيحية ۰ ۱٩‏ 
القابر اليهودية ١‏ ۱۰۱ 
الكابيون ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۷۰ ۰ ۲۰۰ 
اللالکة ۰ ۲٩‏ 

اللاتكة القدیسون ۱۹۱ 

ملعلية ۰ ۲۳۷ 

المالك الوثلية . 4ه 

٥٦١ المنادوں‎ 

مند الاسقف ۰ ۷۰ 

منز کرت ء موقعة ۰ ۲۲ 

مواسالا » دير ۰ 1١5‏ 

مور : ۱۰۱ 

مورپس › دوق ' ۲۱ 

فوسى ؛ الثبی : ۶۷ ء ۲۵۲ 
مولیسم » دين ۰ ۲۳۳ 

مولت سالت میشیل قدیس * ۲۱۹ 
عولتیجوا : ۱۳۰ 


۹۳ 


.الحملة الصليبية الاولی 


عيراث السیح : 1۷ 

۲٢ : +«رزبلون‎ 

مركيورى + القديس : ۱۷۶ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۹۱ 
یلان : ٦٦‏ 

میلالو : ۱۸ء كه , ۲۲۹ ۰ ۲۳ 

میلو الفیٹیوری : ۲۲۱ 


۰ 


( ده ) 


ابلس > هديلة : ۸۲ 

۔النار : ۲۹ 

الثاربوئى ء بطرس : ۱4۸ ۰ ۹١٢١ء‏ ۱۵۷ 
نہقومیدیا : ۲٢٢‏ 

اللبلاءه : ۲۱ 

١44 ۰ ۱۳۲ ۰ ٩۸ : النجار » ولیم‎ 

الثربوتى » بطرس ؛ ٠١١‏ , 

اللسلى + درجو : ١44‏ 


التصارىي : ۲۰ء ۲۸۱ > ۲۸۸ ۰ ۲۵۹۹ 2 
۷۰ء VN‏ 


۰ ۲۵۸ ۰ ۱۷ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۷ : النسصرالبة‎ 
Yt 


النظام الاقطاعی : ۲۰ 

:النظام الابراشی ؛ ٦۸‏ 

۔النظریة البطرسية : ٠۹۰‏ 

۲۳٢ : فيلو‎ 

نکسار : ۲۳۹ ء ۲۸۸ 

الٹمھسا : ۲۳۸ 

توچبئت سوکوسی » دير : ۲۶۰ 
نورجو التوسی : ۲۷۲۸ ۱ 

النورمان : ۱۷ء ۱۰4 ۰ ۱۵۸ ۹۰ 
نورماندی » دوقیه > ۱۷۹ ۸ 


۲۹ 


نيش : )۹ ء ۰۱۱۷ ۱۱۹ 


ایذری : ۲۳۹ 


اللیلری . ولیم : ۲۲۹ ۰ ۲۳۷ 


نیفیلو : ۷۹ء ٩۰‏ 


نپلیلو ء الاقطاعی : ۷۳ 
ليقولا , قدیس : ۲۲۶ 
لیقولا الثانی , البابا : 


یالولاس »> القديس ؛ ۱۸۷ 


ليقوهيديا : ۲۳۰ 


۱۷ 


۲۱۱ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۰۲ ۰. ۶ 


ليم > هجوم : 1ه , ٦٦‏ 
ليوفمو سیتر : ٢٢٢‏ 


ره ۽ 


۱٤4 ۰ ٩۹۸ ۰ ۹۹ : ھارتمان . گولٹ‎ 


هامو اللاعوتی : ۱5۰ 


۱ 


الهراطقة : ۱۰6 ۰ ۱۹۵ ۹٦۱۹ء‏ 


هر برت اللوارسى : 
علاتمان 0 کو نت 0 


YET ¢ PY 


۱۳۸ 


هلياس » کولت : ۷۸ 
هليزندة ء كولتيسة ؛ ۱۰۲ 
هری الاشاوی : ۱۲۸ 
طور : 


هثرى الرابع » امبرا 
Af ۰ ê ¢ ٩‏ 


هوسن ء بلوذر : ۲۱۹ 
ھیرقلیوس البولیناکی : ۲۱۲ 


٩۲ : هرودس‎ 


ميل ہ ارئست دیٹر 0 


۹ 


۲۳ YI ۸ 


لیڈ : ۹۰ء ۱۱۰۱ء ۰۱۱۳ ۱۱۸ ۰ N°‏ 


ميو . وليم 
هيو بوشارد : ۷۰ 

هيو الببرالسى : ۱۲۹ 

هيو التشمولتی : ۱4۵ 

هيو الجويى : ۷۳ 

هيو الدبى ؛ ٦٦ء‏ ۷۳ ۰ ۲۲۹ 

هيو الشوهولى ؛ ۸٩‏ 

هيو اللرمالدی . کولت ۹0 ۰ء ۹ء 


. ۲۲۵ ۰ ۲۱۷ ۰۱۶2۵ ۰۱۶۲ ۰ ۲۸۱۸ ۰ ۷ 
۲۳۹ ۰ ۲۳۲۹ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۸ YY 


هيو القامی › للعة : ۲۱۸ 
هبوسوهون ؛ ۲۱۸ 


۱۷۲ : 


( و ) 


وائن ۱ ۱۳۰ 

واآن ۰ کلیس : ۷۲ 

والتر الللس : ۲۳۸ 

الولئیون ؛ ۲۲ ۰ ۵ ۰ ۰۵۱ ۹٦۱۹ء‏ ۲۲۵ ۰ 
1A‏ 


ولنر النچکی . دوق : ۹۸ 
ولتر المفلس ۱ ٩٤‏ ۹۷ 
ولیم دوق : ۲۳۲ 

وليم . ملك : ۷۸ 

ولیم الاگیتائی : ۲۲۸ 
ولم الأول ء ملك : ۱۵۱ 
وليم البوفی ؛ ۱۶۲ 

وليم بير الکوٹھلاٹی ؛ ۱۲ 
وليم الفاستى : ۸۷ 

ولیم المولبلياوى : ٠٤١‏ 
ولیم سالسفوار : 8؟؟ 
وليم هيو الولتیل : ۸٦‏ ء ۱۷۲ 


الحملة الصلييية الأولى 


الوندیون ؛ ۲٢٢‏ 
ویلف البافاری : ۲۳۸ 


ری) 


پافا : AY‏ ء ۱۱۳ء٤٤۹٢‏ 

الیهود : ۷٦ء ٩۵‏ ۰ ٦۹ء‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 
۳ء ۲ ۸ ۱۰ ۸ ۰۱۰۵ ۱۰۷ ۰ ۱۲۸ ۰ 
۸ ¢ ۲۵۵ , ۲۹۵ ۶ ۲۷۵ 


بهوذا 2 منطلة : ۲۵۲ 

. ١4١ : البوايتين‎ 

يوجيئيوس الثالث > البابا : ۲۷۷ 
بوحنا العمدان ء قدیسں : ۲٢٢‏ 
بوحنا ذهبی الثم ء قدیس : ۱۷١‏ 
پوسف الاریمالشی : ۹۲ 

يوم القيامة : ۲۰ 

الیوان : ۱۳۹ ۰ ۲۲۲ 


الیو ثالیون : ۲۲ » £ ۰ ۸ ۰ ۱۱۸ ۶ ۱۳۰ ۰ 
۳ء ۱۹۱۰ء ۱۹۹۳ء ۲۳۷۱ ۰ ۲4٩‏ ۰ ۳۲۱ ؛ 
٣٢‏ 


الیوائبون » اساقلة : ۱۹۱ 


۹۰ 


صطر من خط السلسلة 


أولاً: الموسوعات والمعاجم 


بونارد كوتريل» الموسوعة الأئرية العالیة 
رليم بيترء معجم التکنولوجیا الیویة 
و.د. هاملتون وآحرون؛ العجم المیولوجي 
ح. کارفیل؛ تبسیط المفاهيم افندسية 

پ. :کوملان: الأساطير الإغريقية والرومالية 


ثانيا: الدراسات الاستراتیجیة 
رقضايا العصر. 


د خمد بعمان جحلال» حر كة عدم الانحياز في عالم 
متغير 

اريك موریس) الان هو الإرهاب 

مدوح عطي البرنامج النوري الاسراليلي 
اررا . فوجل العجزة الیابالیة ر٢‏ ج) 

د. السید نصر الدیں إطلالات على الزمن 
الا 
بول هاريسودء العالم الثالث غدا 

جحموعة س العلماء ؛ مبادرة الدفاع 
الاسترائیجی؛ حرب الفضاء 

و. مونتجمري وات» الإسلام و السيحية فى العام 
اطعا جر 

بادي آویمود؛ أفريقيا الطریق الآخر 

فاس بکارد ؛ انسهم يصنعون البشر ( ٣ج‏ ) 
مارتن فاد كر يفلد خرب الستقبل. 

المي توفلر » تحول السلطة (٢ج)‏ 

مدوح حامد عطية + ام يقتلون البيئة . 


السيد میں شلي؛ جورج کینان 

یوسف شرارة > مشکلات القرن الحادي 
رالعشرین والعلاقات الدولية 

د. السید علیوه ؛ إدارة الصراعات الدولية 
د. السید علیوہ .صنع القرار السياسي 
حرج کا مان اذا تدشب الطروب(۲ج) 
امانویل هيمان» الأصولية اليهودية 


ثانثا: الاقتصاد 


نورماں كلارك؛ الاقتصاد لسياسي للعلم 
والتکنولوجیا 

سامي عبد العطی؛ التخطیط السياحي في مصر 
حابر ابلزان ما ستر یخت والاقتصاد الصري 
میکائیل البى؛ الافقراض الکبیر 

ولت ویتماں روستر؛ حوار حول الحدمية 
الاقتصادية 

یکترر مورحاد» تاريخ القود' 


رابعاً: العلوم والتکنولوجیا 


ير ہیربرح ‏ الجزء والکل محاورات في 
مضمار الفیزیاء الذریة 

فرید. هویل, البذور الكولية 

ويليام ہیی ا مندسة الورالية للجمیع 

جوهات دورشنرء الحياة في الکود كيف نشات 
وأين توجد 

اسحق عظینوف؛ الشموس الفجرة (أسرار 


السوبرنوها) ۱ 
روبرت لانرن البرمجة بلغة السي بادام 
توربوسي (۲ج ) 

ادوارد ايه فایجبنیاوم» ایل الخامس تلحاسوب 
محمود سری طهء الكمبيوتر في حجالات الحياة 
مصطفی عنان؛ ا یکر وکمبیوتر 

ي. رادو نسكايا جابوتسکی» الالکترولیات 
واسلياة الحديئة 

فرد س. هیس» تبسیط الكيمياء 

کانی ثيرء لربية الدواجن 

عمد زینھم؛ تکنولوجیا فن الزجاج 

لاری جونيك» افندسة الورائية بالكاريكاتهر 
جینا كولاتا» الطريق إلى دوللى 

دو رکاس ماكليتتوك» صور أفريقية: نظرة 
على حیوانات أفريقيا 

اسحق عظیموف, أفكار العلم العظيمة 
د.مصعلفی خمود سلیمان» الزلازل 

بول دافیں الدقائق الیلاٹ الأخيرة 

وليليام . مائیوں ما هي ا میولوجیا 

اسحق عظيموف» العلم وآفاق المستقبل 

ب. س. دیفین المفهوم الحديث للمكان والرمان 
محمود سری طه الاتجاهات العاصرة للطاقة 
انش هوضان» آینشتین 

زافيلسكى ف. س.؛ الزمن وقیاسه 

ج. هوزء اریخ العلم والتکنولوجیا (۲ج) 


د.فاضل أحمد الطائيء اعلام العر ب في الکیمیاء 


رولاند جاکسون: الكيمياء في دمة الإنسان 
إبراهيم الفرضاوی؛ أجهزة تکییف افواٴ 
ديفيد الدرتون» تربية أسماك الزينة 

أندرية سکرت. جوهر الطبيعة 


پھور (کہموشکین: الإيفولوجي 
إدوارد دو بونی الفکیر العملی 


خاسا: مصر عبر العصور 


محرم کال اگم والأمفال والتسائح عند 
المصريين القدماء 

فرانسوا دوماس: آهة مصر 

سيريل ألدريد» آخداتون 

د. لبنوار تشامبرز رايت» سياسة الولایات الححدة 
الأمريكية إزاء مصر 

موريس بیرایر» صباع الخلود 

كنت . كنشن» رمسیس الٹائ: فرعون اعجد 
والانتصار 

ألن شورتر الحياة اليومية في مصر القدهة 
ونفرد هولرء كانت ملكة على مصر 

جاك كرابس جونبور كتابة التاریخ لي مصر 
تفتالى لویس؛ مصر الروما 

عبده مباشرء البحرية المصرية من محمد على 
للسادات (۳ ۵۱۹۷ ۱۸۰۱) ۱ 
د, السید ابو سدیرق ال حرف والصناعات ل مصر 
الاسلامیة 

أ. أ, س, ادواردز آهرام مصر 

سومرز کلارك الأثار القبطية في وادى الئیل 
کریستیان دیروش لوبلكورء المرأة الفرعونية 
بیل شول وأدبنيت» القوة النفسية للاهرام 
حيمس هنري برستد» تاریخ مصر 

د. ببارد دودج؛ الأزهر في ألف عام 

أ. سبس الموتى وعالمهم في مصر القديعة 
لفريد ج. بنلر . الكتائس القبطية القدمق في . 


مصر رج۲) 
روز الیندم؛ الطفل الصري القديم 
ج. و. مکفرسون؛ الوالد في مصر 
حون لويس بو رکهارت. العادات والتقالید 
المصرية من الامعال الضعبية 
سوژان راتيب سنشبسوت 
مرجربت مري» مصر وجدها الغابر 
ارخ فرلكوف» القاهرة مدينة الألف ليلة وليلة 
«. محمد آثور شکری: الفن الصری القليم 
ج. حیمز الخیاة أيام الفراعنة 
الورد کرومر الئورة العرابية 
اینان کونج؛ السحر والسحرة 


سادسا: الکلاسکیات 


جاليلبو جاليليه » حوار حول النظامین الرلهسین 
اللكون (٣ج‏ ' 

ولیم مارسدن؛ رحلات مارکو بولو (۳ج) 

ابر الفتح الفردوسي » الشاهنامة (٢ج)‏ 

آدوارد جیہون؛ اضمحلال الامپراطورية الرومالیا 
:وسقوطھا 

ناصر خحسرو علوي؛ سفر لامة 

غیلبب عطیةء ترالیم زرادشت 


سابعاً: الفن التشكيلي والسوسیفی 


عزیر الشوان» الموسيقى تعبير لغمی رمنطق 
ألرير حرایتر موتسارت 

شوكت الریعی: الفن التشكيلي المعاصر في 
الوطن العربي ۱ 


لیرناردو دافشي» نظرية التصویر 
د.غبريال وهبه أثر الکومیدیا الإفیة لدانتي في 
الفن التشكيلي 
روبين حورج كولنحوود: مبادئ الفن 
مارتن حكء يوهان سبستيان باخ 
میسائیل ستيجيمان» فيفالدى 
هيربرت رید التربية عن طريق الفن 
أدامز فيليب» دليل تنظيم العف 
حسام الدين زكرياء الطون بر و کر 
حيمس جيار» العلم والموسيقى 
هوجولا بختنتریتء الموسيقي والےحضارۃ : 
محمد كمال إسماعيل؛ التحليل والعرزیع' 
الأوركسترالي 0 
صاخ رضاء ملاح وقضایا في الفن المشكيلي 
المعاصر 
أدموندو سوليمي؛ لیوناردر 


ثامنا: حضارات عالمية 


حاکوب برونوفسکی: التطور احضاري للإلسان 
س. م. بوراء التجرية اي 

حوستاف جرونیباوم؛ حضارة الاسلام 

. د. جرن؛ اطیلیون ۱ 

ل,دیلابورت؛ بلاد ما بين التهرين 

ج, كونتنو» ا حضارة الفينيفية 

آدم مترء الحضارة الاسلامية 

حوزيف بند هام» تاريخ العلم والحضارة في الصیں 
ستیفن رینسیمان؛ ا حضارۃ البيزلطية 

سبتينو موسکاتیء الحضارات السامیة 


تناسعا: التاریخ 


حوزیف دا موس سبع معارك فاصلة في العصور 
الوسطى 

هنري بیرین؛ تاريخ أوربا في العصور الوسطی 
أرنولد توبیی الفكر التاريني عند الإغريق 

بول كولرء العدمانيون في أوربا 

جوناثان ریلی ميث » ا حملة الصليبية الأولى 
وفكرة الحروب الصليية 

د.بركات أحمد محمد رالیھود 

ستيفن أوزمت: التاريخ من سق جوانبه (٣ج)‏ و. 
بارتولد» تاریخ الترك في آسیا الوسعلی» 

فلادعیر تبسمانیانی ناريخ آوربا الشرقية 

اليرت حوران تاریخ الشعوب العربية (۲ج) 
نویل مالکوم» البوسنة 

حارى ب . ناش الحمر والبيض والسود 

هد فريد رفاعي» عصر الأمون (٢ج)‏ 

آرئر کیستلر» القبيلة ا الفة عشر ويهود اليوم 
باهايبتسیی الثورة الاصلاحية في اليابان 

محمد فاد كوبريلى» قيام الدولة العدمانية 

د. یزار كرم ال من هسي التتار 

ستيفن رانسيمانه اخملات العليبية | . 

لبان .ويد حرید التاريخ وكيف يفسروله (۲ج) 
حرسيى دي لوناء موسولینی 

حوردوث تشیلد تقدم الإنسالية 

هس ج. ولرء معالم تاریخ الانسالية (4 ج) 
برهان هريرجماء اضمحلال العصور الوسطى 
هب ج وياز» موجز تاریخ العالم 0 


عاشرا: الجغرافيا والرحلات 


ت.و. فرك المغرافيا في مالة عام 

ليسترديل رای الأرض الغامضة 

رحلة جوزيف بعس (الحاج یوسف) 

اميليا ادواردز؛ رحلة الألف ميل 

رحلات فارتیما (الحارج يولس المصري) 

رحلة بیرتون إلى مصر والحجاز (۳ج) 

رحلة عبد اللطيف البغدادى 

رحلة الأمير رودلف إلى الشرق (٣ج)‏ 
يوميات رحلة فاسكو داجاما 

س , هوارد» أشهر الرحلات في غرب أفريقيا 
إريك أكسيلون؛ أشهر الرحلات في جنوب افریقیا 


حادي عشر الفلسفة وعلم النفس 


حون بورر» الفلسفة وقضايا العصر د" ج) 
سوندرائه الفلسفة اشرهرية 

حون لويسء الإلسان ذلك الکالن الفريب 

سدن هرك التراث الغامض:مار كس والار کسہون 
إيفري شاترمان» کوننا المعمدد 

ادوارد دوبرنی التفكير المتجدد 

رونالد دافيد لائج ا حکمة واطبون رالحمالة 
-توماس هاريس التوافق النفسي: تحلیل العاملات. 
د. آنور عبد الملك: الشارع الصري والفكر 
نیکرلاس مايرء شارلوك هوئر يقابل فروید 

أنطوني دي كرسبي» أغلام الفلسفة العاصرة 

حين وروبرت هاندیل كيف تتخلصين من القلق4 
هس ج. كريل؛ الفكر الصینی 

و حست دییس؛ افلاطون 

د. السید نصر الدین» اسلقيقة الر مادیة 


برتراند راصلء السلطة والفرد 
مارحریت روز ھا بعد اد الة 

کارل ہویں ٹا عن عالم افضل ب 
ريتشارد شاءعت» رواد الفلسفة الحديفة 
حوزیف دا موس؛ سبعة مورخين في العصور 
الوسطى 

د. روجر ستروحان» هل لستطیع تعلیم الأخملاق 
تلاطفال 

إريك برن» الطب النفسي والتحليل النفسي 
بیرتون بورتر» الحياة الكرعة 7١‏ ج) 

فرانکلین ل. باومرء الفكر الأوربي الحدیث (٤ج)‏ 
هنري برحسون الضحك 

أرنست کاسیرر في المعرفة التارییة 

پعقوب فام؛ البراجهائية 


ثاني عشر: العلوم الاجتماعية 


د.غیی الدین مد سين التنشئة الاسرية والابناء 
الصغار 

م. و ترنج» ضمیر الهنلس 

رلعواند وليامرء الثقافة واجتمع 

روی روبرتسونء اغیروین والإيدز 

بیٹر لوريء العدرات حقائق لفسية 

ليوبو شكاليا؛ اسب 

پرنسلاو مالینونسکیء السحر والعلم رادي 
بيتر رداي» اللدمة الاجتماعية والانضباط 
الاجتماعي 

بیل حیرھارت؛ تعليم المعوقين 

ارنولد حزل؛ الطفل من اسلامسة إلى العاشرة 
رونالد د. مبسوته» العلم والطلاب والمدارس 


ثالث عشر: المسرح 


لویس فارحاس ‏ ا رشد إلى فن السرح 

برونو باشینسکی » حفلة مالیکان 

حلال المشري » فكرة اللسرح - 

حاب بول سار ؛ حورج برناردشو؛ جان أنوى 
ختارات هن السرح العالي 

د.عبد الععلی شعراوي ؛ السرح الصري العاصو: 
أصلة وبدایته 

ترماس ليبهارت» فن ا ایم والبانتومایم 

زيجمونت عیبر مالیا فن الاخراج 

یوحین یونسکو الأعمال الكاملة (٢ج)‏ 


رابع عشر: الطب والصحة 


بوريس فیدوروفیٹش سیت وظائف الاعضاء 
من الألف إلى الياء ۱ 
د. حون شندلر» 'كيف تعيش 756 یوما في السدة 
د.ناعرم بیتروفیتش؛ النحل والطب 

م. ه, كنج التغذیة في البلدان النامیة 


خامس عشر: الاداب واللغة 


برترادد رسلء لام الأعلام وقصص انفری 
ألدس هکہ۔لی؛ نقطة مقابل نقطة 

حول ویست. الرواية الحدیئة : الإنجليزية 
والفرنسية 

أنور العداوي» على محمؤد طہ: الشاعر والإنسان 
حرزيف کونراد؛ مختارات من الأدب القضصي 


تاحور شين بن بنج و آحرود» نارات من الآداب 
الآسيوية 

محمود قاسم الأدب العربي المكتوب بالفرنسیة 
مختارات من الشعر الأسبابي: في 

حابرییل حارسیا ما رکیزں اجلنوال في المتاهة 
سوريال عبد اللك» حدیث النهر 

د.رمسيس عوض, الدب الروسي قبل الثورة 
اللشفية ربعدها 

مخعارات من الأددب الیابایۓ:الشعر - الدراما 
اللمكاية القصة القصيرة 

ديفيد بشبندرء لظرية الأدب العاصر 

نادین حوردھر وآخرون؛ سقوط المطر وقصم 
رالف نی ماتلوء تولسۃوي 

والثر ألن» الرواية الا جلیزیھ 

عاذي نسان ایی أدب الأصفال 

مالكوم برادبری» الرواية اليوم 

لوريتو تود» مدخل إلى عم اللغة 

او ان موجر تاریخ ادا ی 

ج. س. فريررء الكاتب الحديث وعاله (۲ج) 
حورج ستايئر» بين تولستوي ودستويفسكي (۲چ) 
ديلان توماس» مجموعة مقالات لقدية 

فيكتور برومبيرء ستتدال 

فیکتور هوجوء رسائل وأحاديث من اللفی 
يانكر لافرين» الرومانتيكية والراقعية ‏ _ 
د.نعمة رحیم الخراوي» اهد حسن الريات کنیا 
57 

ف.برمیلوف» دستويفسكي 

بنة الترجمة با ملس الأعلى للاقافة» الدليل 
الہلیوجرافیا ۱ 


حسن جاسم الوسوی» عصر الرواية : مقال ب , 
البوع الأدي 

هنري ہاربوس اميم 

میجل دي لییس؛ الفتران 

روبرت سكوار وآعرون: آفاق أدب الخيال. 
العلمي 

یانیس ریتسوس؛ البعید (ختارات شعرية) 
فور ايفائر» جمل تاريخ الأدب الالجليزي 
فعري ابت السعود؛ في الدب القارن 
سليمان مظهر» أساطير من الشرق 

صفاء حلرصي» فن الترجمة 

فاع. آدینکوف» فن الأدب الروالي فیل, 
تولستوي 


سادس عشر: الإعلام 


فرائسیس ج. برجین؛ الإعلام التطبيقي. 
هربرت شبلرء الاتصال ويمنة الظافية 


سابع عشر: السینما 


هاشم اللحاس: الموية القومي في السینما' 
ج.دادل» نظریات الفیلم الکبری 

روی آرمر » لغة الصورة في السینما المعاصرة 
هاشم الدحاس» صلاح أبو سيف (محاورانتة) 
حان لويس بوری وآخحرون ء في التقد الشينمال 
الفردسي ۱ 
مود سامی عطا الل » الفیلم التمسجولي 
ستائلى جيه سولوموت » أنواع الفيلم الأمريكي. 


حوزيف وهاری فیلدمان» دينامية الفيلم 

قلري حفي» الإنسان المتصري على الشاهة 
مون براح» السينما العربية من اليج إلى ارط 
حسین حلمي المهددس» دراما الشاشة :بين الدظرية 
والتطبيق للسيدما والتلیفزیون (۲ج) 

ادوارد بري» عن النقد السينمالي الامريکي 
حوزیف مء یوجز » فن الفرجة على الافلام 
سعید شيمي» التصویر السيندائي تحت الماء 
دوایت سوین » كتابة السيناريو للسینما 

هاشم اللحاس؛ یب مفو ظ على الشاشة 
يرحين فالء فن كتاية السیناریو 

دانییل ارجنون» فراعد اللغة السيدمالية 

کریستیان سالیه » السیداریو في السینما الفرلسية 
آلا کاسبیارں التلوق السینمالی 


تون بار» التمثيل للسینما والتلفزیون 
بيتر لیکھار السینما اخیالیة 

برل وارن؛ خفايا نظام الدجم الأمريكي 
دافيد كرك؛ تاريخ السینما الروالية 


ثامن عشر: كتب غیرت الفكر 
الإنساني 

سلسلة لتلخيص التراث الفكري الإنساني 
في صورة عروض موجزة لأهم الکتب 
التي ساهمت فى تشکیل الفکر الالسانی 
وتطوره مصحوبة بتراجم لمولفیها وقد 
صدر ملھا ٩‏ أجزاء. 


مطابع الهيثة المصرية العامة للكتاب 


رقم الابداع بدار الكتب ١1999/1١145٠٠١‏ 
ISBN — 97 — 01 — 6481-8‏ 


فی السنواث الأخيرة للألفية الأون الميلاديبة؛ اسنتبد ہسکان أوروبا - التي كانت 

تعيش نی جهالات عضورها الوسطى بظلماتها - الاعتقاد بأن نهاية العالم باتت 
وشيكة» وبدأً الناس يترقبون علامات الساعة» فأخذوا یفسرون كل ظاهرة طبیعیة 
وکأنما هي إشارة ربانية تنذرهم باقتراب يوم الحساب. وفي. ظل ذلك الناخ التشاجج 
بالعاطفة الدينية والرغبة ف التماس الخلاص الروحی؛ تضافرت عوامل عدة اجتماعیة 
واقتصادية ودينية لكي تهيئ الطريق لقيام سلسلة من الحملات العسكرية تحت راية 
الصليب. لكي تستعيد» على حد ما رُعم ‏ الأراضى المقدسة ألتى شهدت مولد 
السيحية - من أیدی الشرق الاسلامی. وقد بوضت الشرق الذی كان يعيش في آزمی 
عصور حضارته العربية الإسلامية بشراسة تلك الهجمة التئ لم یستطع حيالها دفعاً 
بعد أن أضناه طول الصراعات والانقسامات السياسية والمذهبية؛ فتمكن الصليبيون من 
تأسیس عدة ممالك على. امتداد سواحل الشام. وظلت الحرب سجالاً بين الغرب 
والشرق على مدار نحو ثلائة قرون» ولم تنقص إلا بعد أن بدأت تخبو جذوة الروح 
الصليبية في آوروبا إثر النکبات التي ,حاقت بجیوشها في الشرق من ناحية» ونتيجة 
للتغیرات الاقتصادية والاجتماعية وتضاؤل نفوذ الكنيسة على الحياة السياسية هناك 
من ناحية أخرى. وهذا الکتاب يغوص بنا إلى جذور تلك الحروب وأبعادها 
الاجتماعية والثقافية ولاقتصادية والسياسية. ورغم انقضاء أكثر من آلف هام على 
مولد فكرة الحروب الصليبية؛ إلا أن دراستها لا تخلو ابد من فائدة؛ لاسيما في 
العصور التی تجتاحها تیارات التعصب الدیئی؛ وتسعی فیها قوى لاستغلال الدبن 
لتحقیق آخس الطامع الدنيوية على حساب البسطاء والسا 
بالشعارات الطنانة » ویتصورون أن الدماء:والكراهية یمکن أن تک 
الروح. 
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